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  الفصل الخامس:

  طاعة إمامك أوجب من مبارزة عدوك..

فصل ال
  :الخامس

  طاعة أمامك أوجب 
 من مبارزة عدوك 
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  خبر غرار بن ا+دھم:

  يقول ابن أعثم:

غرار بن ا�دھم، ولم يكن  :خرج رجل من أھل الشام يقال له«

و* أقدم في الحرب، فجعل يجول بين  ه،بالشام رجل أفرس من

  ولم يخرجوا إليه. ،فتحاموه ،الصفين ويطلب البراز، فعرفه الناس

عليه «إذ نظر إليه رجل من أصحاب علي  ،ھو كذلك قال: فبينا

العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن  :يقال له »الس@م

   .ھاشم

  !فقال غرار بن ا�دھم: من ذلك الفارس؟

  .فقيل له: العباس بن ربيعة الھاشمي

  قال: فناداه غرار بن ا�دھم: يا عباس!

  فقال: قل ما تشاء! ،فوقف العباس

  !ھل لك في البراز؟ فقال:

  .فإنه آئس للقفول !فقال له العباس: ھل لك في النزول؟



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   10
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقال: قد شئت ذاك.

قال: والعباس بن ربيعة على فرس له أدھم كالغداف، وعليه درع 

ان من سليط، وعيناه يبصّ  سابغ، وفي يده سيف له، وكأن عينيه سراجاً 

ورمى غرار  فرمى بنفسه عن فرسه، .عينا أرقم كأنھما تحت المغفر

  وھو يقول: ،بن ا�دھم بنفسه عن فرسه

ر ـ<<<<<ـا معشـ<<<<<ـإنــأو تنزل<<<<<ون ف     ادتناـــل عــإن تركبوا فركوب الخي

    لُ زُ ـــنُ 

قال: ثم جمع كل واحد منھما فض@ت درعه في منطقته، ودنا كل 

ة خيولھم ينظرون واحد منھما من صاحبه، وكف أھل العسكر من أعنّ 

  إلى الرجلين. 

العز التميمي: فو الله ما شبھتھم إ* بما قال أبو ذؤيب  قال أبو

  حيث يقول: ، ليذالھ

لقاء ـال<<<<<< ل ـط<<<<<<ـا بـم<<<<<<ـ�ھــوك   خي�ھما    وافقتــوت  ازDـنــتــف

  مخدع 

قال: ثم إنھما تضاربا بسيوفھما، فما قدر واحد منھما على 

  لكمال �مته.  ،صاحبه

ف@ يقدر  ،ظر إليھماين »عليه الس@م«قال: وعلي بن أبي طالب 

  . أحد على صاحبه

 ،وھو يتميز في الدرع الشامي ،قال: ونظر العباس بن ربيعة إليه

وَانْشَقَّتِ ﴿ فإنه من السقوط، كما قال الله تعالى: ،فإن كان وھياً ـ  أوتھن
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مَاءُ فھَِيَ يَوْمَئذٍِ وَاھِيةٌَ  فإنه من الضعف، كما  ،وإن كان وھناً  .)1(﴾السَّ

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أوَْليِاَءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبوُتِ ﴿عالى: قال الله ت

  ـ. )2(﴾اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبيُوُتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبوُتِ لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ 

قال: فنظر العباس بن ربيعة إلى ذلك الوھن في الدرع الشامي، 

ه فقدّ  ،بضربتين، ضربه العباس بن ربيعة على ذلك الوھنوالتقيا 

  نصفين.

وخنس أصحاب  ،»عليه الس@م«أصحاب علي  قال: فكبر

  .معاوية

  فركبه واستوى عليه. ،ثم عطف العباس بن ربيعة إلى فرسه

: »عليه الس@م«قال أبو العز التميمي: فقال له علي بن أبي طالب 

  !يا أبا العز! من المبارز لعدونا؟

  فقلت: ابن شيخكم العباس بن ربيعة!

  يا عباس! : يا عباس!»عليه الس@م« علي بهقال: فصاح 

  .يا أمير المؤمنين قال العباس: لبيك

ألم آمرك، وآمر عبيد الله بن عباس أن * »: عليه الس@م«فقال 

  تخلوا بمراكزكما في وقت من ا�وقات، إ*َّ بإذني؟!

                                      

  من سورة الحاقة. 16اoية ) 1(

  من سورة العنكبوت. 41اoية ) 2(
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  !ف@ أخرج إليه؟ ،إلى البرازأفيدعوني عدوي فقال العباس:  

إن طاعة إمامك أوجب عليك من  ،: نعم»عليه الس@م«ي فقال عل

  مبارزة عدوك.

عليه « وقال ،ورفع كفيه ،قال: ثم حول وجھه إلى ناحية القبلة

  : اللھم! * تنس ھذا اليوم للعباس.»الس@م

فقال: ما الذي قتل غرار بن  ،قال: والتفت معاوية إلى أصحابه

  !ھم؟ا�د

   .فقيل له: العباس بن ربيعة بن الحارث الھاشمي

فله عندي  ،فقال معاوية: أيھا الناس! من خرج إلى العباس فقتله

  .من المال كذا وكذا

فقا*: نحن  ،قال: فوثب رج@ن لخميان من بني لخم من اليمن

  .نخرج إليه

 فله من المال ما قد بذلت ،فأيكما سبق إلى قتله ،فقال: اخرجا إليه

  ولtخر مثل ذلك.  ،له

ثم صاحا  ،حتى وقفا في ميدان الحرب ،قال: فخرجا جميعاً 

   .بالعباس ودعاه إلى البراز

  حتى استأذنه في ذلك.  فقال العباس: إن لي سيداً 

فقال: يا أمير المؤمنين!  ،»عليه الس@م«قال: ثم جاء إلى علي 

  .لبرازليدعواني إلى ا ،ھذان رج@ن من أصحاب معاوية قد خرجا



  13                                         الفصل الخامس: طاعة إمامك أوجب من مبارزة عدوك.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاوية أنه * يبقى من بني ھاشم  : ودّ »عليه الس@م« فقال له علي

   .نافخ ضرمة

عليه « ھھنا! فتقدم إليه العباس، فقال له علي يثم قال: إل

: انزل عن فرسك واركب فرسي، وھات س@حك وخذ »الس@م

  س@حي. 

ورمى س@حه إلى  ،عن فرسه »عليه الس@م«قال: ثم نزل علي 

أخذ س@ح العباس، فلبسه واستوى على فرسه، ثم خرج و ،العباس

   .ه و س@حه وفرسهكأنه العباس في زيّ  ،حتى وقف بين الجمعين

   .قال: فقال له اللخميان: أذن لك سيدك!

أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ ﴿ : ليخرج من الكذب:»عليه الس@م« فقال علي

   .)1(﴾صْرِھِمْ لقَدَِيرٌ بأِنََّھُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَ عَلَى نَ 

فالتقيا بضربتين، ضربه علي  ،قال: فتقدم إليه أحد الرجلين

  فقطعه نصفين.  ،رضي الله عنه ضربة على مرق بطنه

فسقط الرجل  ،قال: فظن الناس أنه أخطأه، ثم تحرك الفرس

  رضي الله عنه. علي قطعتين، وغار فرسه وصار إلى عسكر 

بصاحبه، ثم جال » عليه الس@م«لي فألحقه ع ،قال: وتقدم اoخر

ھْرِ الْحَرَامِ ﴿وھو يقول: ،في ميدان الحرب ھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ الشَّ

                                      

  من سورة الحج. 39اoية ) 1(
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وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى 

   .)1(﴾تَّقيِنَ عَليَْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ الْمُ 

وعلم معاوية أنه  ،إلى موقفه »عليه الس@م«قال: ثم رجع علي 

   ».عليه الس@م« علي بن أبي طالب

  فقال: قبح الله اللجاج! إنه لقعود ما ركبته إ* خذلت. 

   .قال: فقال عمرو بن العاص: المخذول والله اللخميان * أنت

   .من ساعاتكفقال: اسكت أيھا اzنسان! فليس ھذه الساعة 

فرحم الله اللخميين، و*  ،فقال عمرو: إن لم تكن من ساعاتي

  .أظنه يفعل

، ]أضيق لجحرك[ فذاك أطبق لحجرك ،فقال معاوية: إن لم يفعل

  .)2(]لصفقتك[ وأخسر لصفحتك

                                      

  من سورة البقرة. 194اoية ) 1(

 3و (ط دار ا�ضواء) ج 243ـ  235ص 3الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج) 2(

وتفسير  593و  600ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج 145ـ  141ص

وكشف الغمة  108ص 2والبرھان للبحراني ج 80ـ  79ص 2العياشي ج

 164و (ط أخرى) ص 124ومطالب السؤول ص 451و  450ص 1ج

عن  221ـ  219ص 5وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 8الفصل رقم 

ـ  18ص 3ومروج الذھب ج 181ـ  179ص 1عيون ا�خبار *بن قتيبة ج

  .191و  190صالدرجات الرفيعة و 20



  15                                         الفصل الخامس: طاعة إمامك أوجب من مبارزة عدوك.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: أجل، ولو* مصر لقد [أضاف في رواية العياشي، قوله: 

  كانت المنجاة منھا.

  .)1(]اً و*ھا �لفيت بصيرقال: ھي والله أعمتك، ول

  ونقول:

  إيضاحات:

  ا�سود. ا)دھم:

  غراب كبير. الغداف:

  درع سابغة، أي تامة، طويلة. سابغ:

السليط: الزيت، وكل دھن عصر من حب. وسراج  سراجا سليط:

  سليط: أي سراج يوقد بدھن جيد.

ان:   يبرقان، ويلمعان. يبصَّ

  أخبث الحياّت، وأطلبھا للناس. ا)رقم:

                                      

 3و (ط دار ا�ضواء) ج 243ـ  235ص 3الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج) 1(

وتفسير  59و  600ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج 145ـ  141ص

وكشف الغمة  108ص 2والبرھان للبحراني ج 80ـ  79ص  2العياشي ج

 164و (ط أخرى) ص 124ومطالب السؤول ص 451و  450ص 1ج

عن عيون  219ص 5الب@غة للمعتزلي جوشرح نھج  8الفصل رقم 

 20ـ  18ص 3ومروج الذھب ج 181ـ  179ص 1ا�خبار *بن قتيبة ج

  .120و  119ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و
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  ما يشد به الرجل وسطه، كالحياصة. نطقة:الم

  المجرب. المخدّع:

مة:   الدرع.  ال�َّ

أي ينظر فيه بدقة وتتبع، ليعرف مواضع الخلل  يتميز في الدرع:

  فيه.

  تخرّق وانشق. وھي:

  تأخر وانقبض. خنس:

ـ محركة ـ السعفة. وقيل الشيحة في طرفھا نار ـ  ضرمة:

  والجمرة ـ والنار.

  ھب في ا�رض على غير ھدى.أي ذ غار الفرس:

  ما يقتعده الراعي في كل حاجة.  القعَود من ا�بل:

  أي الشابة من اzبل، والبكر إلى أن يثني. والفصيل. القلوص:

  كل مكان تحتفره الھوام والسباع �نفسھا. الجحر:

  في العبارة اخت0ل:

يتميز في الدرع الشامي « وقد ورد في ھذه الرواية عبارة:

م ألحقھا بجملة معترضة، لبيان معنى: أوتھن. فذكر وجود ث» أوتھن

  احتمالين في المراد:

أن تكون مأخوذة من وھى يھي.. وھو الت@شي،  أحدھما:

  والسقوط، والتخرق.
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  أن تكون مأخوذة من وھن يھن، بمعنى ضعف. ثانيھما:

قد تعرضت لبعض التصحيف، أو » أوتھن«أن كلمة،  ويبدو لنا:

أو أن القارئ لم يتمكن من القراءة الصحيحة  طمس بعض الحروف..

  لبعض حروفھا، بسبب سقم النسخة، أو رداءة الخط مث@ً..

ولكن مما * ريب فيه، أن المقصود ھو الد*لة على أن العباس 

بن ربيعة، قد تأمل في درع ذلك الشامي، فوجد فيه وھياً، أو وھناً، في 

  قتل عدوه..موضع منه، فسّدد ضربته إلى ذلك الموضع، ف

  كيف يمكن تفسير ھذا؟!:

» عليه الس@م«أن أمير المؤمنين  وقد ذكرت الرواية المتقدمة:

سأل أبا العز التميمي عن الذي قتل غرار بن ا�دھم، فقال له ابو العز: 

  ابن شيخكم العباس بن ربيعة..

  ويستوقفنا ھذا الجواب ھنا: 

:ًDكان »يه الس@معل«إن جواب أبي العز �مير المؤمنين  فأو ،

بعيداً عن أدب الخطاب، وفيه آثار الجفاء والقسوة، التي * ُتتوَقع عادة 

في مقام تعامل الرعية مع راعيھا، ومتولي أمورھا، و* سيما إذا كان 

ذلك الراعي ھو أخو الرسول، وزوج البتول، وسيد الوصيين، وقائد 

  الغر المحجلين.

اق مع أعرابيته الجافية، إ* إذا فرُض أن ھذا الرجل، قد انس

والجاھلة بأقدار الرجال، والبعيدة عن ا�خ@ق الرضية، واoداب 
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  اzنسانية.

ما معنى أن يعتبر أبو العز ربيعة بن الحارث، بن عبد  ثانياً:

المطلب، شيخ بني ھاشم؟! فإن شيخ بني ھاشم بعد عبد المطلب، ھو 

  من ولده.. ، وليس الحارث، و* أحد»عليه الس@م«أبو طالب 

إ* إن كان يقصد أنه ابن أحد شيوخ بني ھاشم، الذين لھم مكانتھم 

  واحترامھم. ولكن ھذا المعنى بعيد عن مساق الك@م أيضاً..

كما كان أبو العز التميمي واقفاً يراقب ما يجري في ساحة  ثالثاً:

كان واقفاً ويراقب ما » عليه الس@م«المعركة، فإن أمير المؤمنين 

أيضاً، فلماذا عرف أبو العز من الذي بارز ابن ا�دھم، ولم يجري 

  ، وھو يرى ما يرى، ويعاين ما عاين؟!»عليه الس@م«يعرفه علي 

ضعفاً » عليه الس@م«أن في عيني أمير المؤمنين  إD إذا فرضنا:

  عن الرؤية، وكانت عينا أبي العز سليمتين..

أنه في فتح خيبر  وھذا أمر * يستطيع أحد أن يدّعيه. فقد روي

وغاب عن ساحة الميدان، وانھزم » عليه الس@م«رمدت عينا علي 

» عليه الس@م«علياً » صلى الله عليه وآله«بالراية من انھزم، فطلب 

فجيء به إليه، فتفل في عينيه، فشفاه الله، وأعطاه الراية، فاقتلع باب 

  خيبر، وقتل مرحباً، وفتح الحصن..

ما رمدت عيني، و* صدعت منذ سلم « »:عليه الس@م«يقول 
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  ..)1(أو نحو ذلك» إلي راية خيبر» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

ويمكن حل ھذا اzشكال، با�خذ برواية العياشي رحمه الله، فقد 

جاء فيھا: أن العباس بن ربيعة، قد تكافح مع خصمه ملياً، ثم وجد 

ي موضع الفتق، فانتظم وھياً في درعه، فأھوى إليه فشقه، ثم ضربه ف

  جوانح صدره، وكبر الناس تكبيرة عظيمة..

بْھُمُ ﴿ فسمعت قائ@ً يقول من ورائي: قال أبو ا)غرّ: قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

اللهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِھِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ 

  ».عليه الس@م«منين ، فالتفت، فإذا ھو أمير المؤ)2(﴾مُؤْمِنيِنَ 

                                      

وينابيع المودة  76راجع: الصواعق المحرقة (ط الميمنية بمصر) ص  )1(

والبداية  450ـ  438ص 5وإحقاق الحق (الملحقات) ج 286و  208ص

والمنتخب من صحيحي البخاري ومسلم، وتاريخ  339ص 7لنھاية جوا

 223ورجال ابن داود ص 89ورجال الطوسي ص 66الخلفاء للسيوطي ص

وطرائف المقال  459ص 2وجامع الرواة ج 315ص 5ونقد الرجال ج

وخصائص اzمام  122ص 6ومجمع الزوائد ج 121ص 2للبروجردي ج

 34وبحار ا�نوار ج 38بمصر) ص للنسائي (ط التقدم» عليه الس@م«علي 

والسيرة الحلبية (ط  151واzعتقاد للبيھقي (ط كامل مصباح) ص 363ص

وتلخيص المستدرك  116ص 3والمستدرك للحاكم ج 35ص 3القاھرة) ج

ومسند  100وفرائد السمطين، ونظم درر السمطين ص 116ص 3للذھبي ج

 73ائر العقبى صومناقب اzمام علي *بن المغازلي، وذخ 26الطيالسي ص

  .193ص 20وتاريخ اzس@م *بن قايماز (ط القاھرة) ج

  من سورة التوبة. 14اoية  )2(



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   20
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن قريباً من موقع » عليه الس@م«فھذا يدل على أنه 

  وأن في رواية ابن أعثم اخت@*ً.. المبارزة، و* مراقباً،

  ا#خت0ف في ا+شخاص:

وقد *حظنا الروايات التي نقلت ھذه الحادثة، فوجدنا أيضاً: أن 

أعثم المذكورة آنفاً،  ثمّة اخت@فاً بينھا، فراجع ما ورد في رواية ابن

  وما ورد في رواية غيره لھذه القضية.. 

و* نقصد ھنا اzخت@ف في اzجمال والتفصيل، أو في الزيادة 

والنقيصة، فنحن نعلم أن ھذا * يضر، �ن غرض الراوي قد يتعلق 

بنقل بعض ا�حداث دون بعض، وقد يكون بصدد ذكر سائر 

و مجمل، أو مختصر في الخصوصيات في مورد، ثم يرويھا بنح

  مورد آخر..

  ولكننا نقول:

ھناك اخت@ف في أسماء الشخصيات التي تتحدث الرواية عنھم، 

قال للعباس بن » عليه الس@م«فبينما نرى رواية ابن أعثم تذكر: أنه 

  ربيعة: ألم آمرك, وآمر عبيد الله بن عباس أن * تخلوا بمراكزكما؟!

، قال »عليه الس@م«ھا تقول: إنه فإننا نجد رواية العياشي، وغير

وعبد الله بن جعفر أن » عليھما الس@م«ألم أنھك، وحسناً وحسيناً «له: 

  ؟!»* تخلوا بمركز، أو تباشروا حدثاً 
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ومھما يكن من أمر، فإن الرواية المتقدمة قد تضمنت أموراً 

  مھمة، نذكر منھا ما يلي: 

  قاتلوھم، يعذبھم , بأيديكم:

قد عرف » عليه الس@م«إن أمير المؤمنين  العياشي:تقول رواية 

بمجرد سماعه التكبير، أن حدثاً قتالياً عظيماً ومفرحاً، قد دفع أھل 

  اzيمان إلى التكبير في ذلك الوقت.

بْھُمُ اللهُ بأِيَْدِيكُمْ ﴿ قرأ ھذه اoية:» عليه الس@م«وأنه  قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنيِنَ وَيذُْھِبْ غَيْظَ وَيخُْزِھِمْ وَينَْصُرْكُمْ 

  .)1(﴾قلُوُبھِِمْ وَيتَوُبُ اللهُ عَلَى مَنْ يشََاءُ وَاللهُ عَليِمٌ حَكِيم

  وذلك يدل على ما يلي:

يرى أن محاربيه، ھم بمثابة المشركين » عليه الس@م«إنه  ـ 1

، وأمره الله تعالى »وآلهصلى الله عليه «الذين حاربوا رسول الله 

  بقتالھم.. 

إن الله سبحانه يريد أن يكون ھذا القتال بمثابة العذاب منه  ـ 2 

  تعالى لھم.. كما أنه يكون في نفس الوقت كرامة منه تعالى للمؤمنين..

إنه تعالى يريد أن يلحق بأولئك ا�عداء، الخزي، والذل،  ـ 3

  والھوان، حتى في ھذه الدنيا.

                                      

  من سورة التوبة.15و  14اoية  )1(
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   تعالى، ھو الذي تكفل بنصر المؤمنين عليھم..إن الله ـ 4

إن الله تعالى يحب أن يشفي بھذا القتال صدور المؤمنين من  ـ 5

أعدائھم، الذين آذوھم وطعنوا في دينھم.. ويريد أيضاً أن يذھب غيظ 

  قلوب المؤمنين بھذا القتال..

  ولعل السبب في ذلك: 

ى الله عليه صل«ھي حرب النبي » عليه الس@م«أن حرب علي 

  .)1(»يا علي حربك حربي»: «صلى الله عليه وآله«، لقوله»وآله

                                      

وفضائل  656و  156وا�مالي للصدوق ص 226اzقتصاد للطوسي ص )1(

وتھذيب  184و  157و  151وكفاية ا�ثر للخزاز ص 15الشيعة ص

ومستدرك  113وروضة الواعظين ص 10ص 1ا�حكام للطوسي ج

 1والغارات للثقفي ج 236ص 3وخاتمة المستدرك ج 19ص 1الوسائل ج

وشرح  250ص 1ج» عليه الس@م«ومناقب اzمام أمير المؤمنين  62ص

والمسترشد  397و  382و  102ص 2وج 306و  216ص 1ا�خبار ج

مفيد وتفضيل أمير المؤمنين لل 10ومقتضب ا�ثر ص 634للطبري ص

 486و  364وا�مالي للطوسي ص 281وكنز الفوائد ص 10ھامش ص

و  343و  214والعمدة *بن بطريق ص 18ص 3ومناقب آل أبي طالب ج

والمحتضر  75والروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان ص 450

 334و  200ص 1والصراط المستقيم ج 315و  173و  68للحلي ص

وبحار  69ص �2برار جوحلية ا 161و  121ص 3وج 107ص 2وج

و  93ص 32وج 203ص 27وج 349ص 26وج 261ص 24ا�نوار ج

و  337و  335ص 36وج 459و  458ص 33وج 323و  321و  217
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وھذا يحملنا أيضاً على القول بعدم الفرق بين عقوبة، وآثار، 

، ومن يحارب »صلى الله عليه وآله«وأحكام من يحارب رسول الله 

».. عليھما الس@م«، أو اzمام الحسن، أو الحسين »عليه الس@م«علياً 

ا نعلم: أن حكم الخارج على حاكمه غير المعصوم، ليس كحكم مع أنن

فإن المحارب للرسول ».. صلى الله عليه وآله«الخروج على النبي 

  كافر جزماً.

  أما المحارب للحاكم العادي، ف@ يحكم بكفره.. 

أن ثمّة فرقاً بين محاربة اzمام المنصوص عليه من  وھذا يعطي:

، ومحاربة أي حاكم آخر، »عليه وآله صلى الله«الله تعالى ورسوله 

  مھما كان تقياً وعاد*ً..

  ا+مر بلزوم المركز المحدّد:

قد طالب العباس بإخ@له بمركزه، بعد » عليه الس@م«أنه  وتقدم:

  قد أمره بعدم اzخ@ل به.» عليه الس@م«أن كان 

  وي�حظ ما يلي:

                                      

و  18ص 39وج 248و  119و  117ص 38وج 272ص 37وج 348

ومستدرك سفينة البحار  137و 45ص 65وج 93و  43ص 40وج 307

 24ص 18وج 279ص 2وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 350ص 8ج

وراجع  253و  200و  172ص 1وينابيع المودة ج 221ص 20وج

  .263ص 6ھامش كتابنا: الصحيح من سيرة النبي ا�عظم ج
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قد نھى » معليه الس@«إن الذي ذكره العياشي، وغيره، ھو: أنه 

، وعبد الله بن »عليھما الس@م«العباس بن ربيعة، والحسن والحسين 

  جعفر، أن * يخلوا بمركز، أو يباشروا حدثاً..

  فلماذا اختص ھؤ*ء بھذا النھي دون سواھم؟! 

، وھما إمامان »عليھما الس@م«وھل يحتمل في حق الحسنين 

  دون إذن؟! معصومان، أن يخ@ بمركز، أو أن يباشرا حدثاً من

ولو أنھما فع@ ذلك، أليست عظمتھما تكفي للحكم بصوابية ما 

  يقدمان عليه؟!

  ونجيب:

:ًDإن النھي عن فعل أمر ما، قد يكون �جل إيجاد الرادع في  أو

نفس المنھي عن ذلك الفعل، مع احتمال أن يكون المنھي يحمل في 

ھا لديه، داخله نوازع ورغبات تسوقه إليه.. أو مع احتمال تبلور

  فينساق إلى الفعل، حيث * يكون ھناك رادع له عنه..

إياك أعني واسمعي يا «وقد يكون النھي عن الفعل على قاعدة: 

، حيث تدل الد*ئل، وتتوافر الشواھد، التي تسوق إلى اليقين، »جارة

بأن ھذا الذي توجه إليه النھي، ليست لديه حالياً، و* يمكن أن توجد 

  بل، دوافع نحو فعل بعينه. لديه في المستق

ولكن النھي يوجه إليه، وبدرجة كبيرة من الحدّة والشدّة، ليعلم 

اoخرون حجم ا�خطار التي تواجھھم، لو أنھم ارتكبوا مثل ھذا 
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  الفعل..

وَلَوْ ﴿»: صلى الله عليه وآله«ونظير ذلك، قوله تعالى عن نبيه 

لَ عَلَيْناَ بعَْضَ اْ)قَاَوِيلِ  خَذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ َ)َ  تقَوََّ

  .)1(﴾الْوَتيِنَ 

وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ﴿ وقوله أيضاً:

  .)2(﴾ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  عصوم عن ذلك، وغيره.م» صلى الله عليه وآله«مع أن النبي 

* يمكن » عليھما الس@م«وا�مر ھنا من ھذا القبيل، فإن الحسنين 

أراد أن » عليه الس@م«أن يخ@ بمركز، أو أن يباشرا حدثاً.. ولكنه 

تشمل الجميع، » عليه الس@م«يسمع غيرھما ذلك، لكي يعلموا أن أوامره 

  و*زمة اzجراء..

عليھما «يم النھي إلى الحسنين قد يكون المطلوب بتعم ثانياً:

ھو: التخفيف على العباس بن ربيعة، وعبد الله بن جعفر، من » الس@م

عليه «وقع إلزامھما بمقتضى ھذا النھي.. لكي * يتوھما أن لعلي 

  سوء ظن بھما دعاه إلى تخصيصھما بنھيه ھذا..» الس@م

فتكون وظيفة ھذا التعميم للجميع ع@جية، لسلبية توجھه 

  بعض..لل

                                      

  من سورة الحاقة. 46ـ  44اoيات  )1(

  من سورة الزمر. 65اoية  )2(
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حين يتعامل مع الناس بما فيھم » عليه الس@م«إن علياً  ثالثاً:

أبناؤه وغيرھم، إنما يتعامل معھم وفق وتيرة واحدة، وھي التي 

يتعامل بھا الناس مع بعضھم البعض، و* يتعامل معھم بعنوان أن 

لديھم صفة العصمة، أو أن لھم مقام اzمامة، بل ھو يصدر أوامره لھم 

ا لغيرھم، و* ينطلق في أوامره ونواھيه من علومه كما يصدرھ

  الغيبية، التي حباه الله تعالى بھا..

، * يتعامل مع الناس بما ھو »عليه الس@م«كما أنه ھو نفسه 

معصوم عن المعصية، وعن الخطأ والسھو، والنسيان، بل يتعامل 

ف@ تكلموني بما تكلم به «معھم بما ھو بشر مثلھم، ويقول لھم: 

  ».لجبابرة..ا

وھذا الذي ذكرناه إنما ھو في مجال ا�مر والنھي، الذي يصدره 

، فإنه * يقول للحسنين: أنا * »عليھما الس@م«لولديه » عليه الس@م«

أعنيكما بك@مي ھذا �جل عصمتكما مث@ً.. بل ھو يأمرھما كما يأمر 

*  غيرھم. ولكنه في نفس الوقت يسعى للمحافظة على حياتھما، لكي

ينقطع بقتلھما سلسلة اzمامة، ويعرف الناس بإمامتھما، وبفضلھما، 

  ومكانتھما.

فھو يعمل بما يجب عليه تجاھھما ھنا، ويعاملھما في مجال ا�مر 

والنھي، كما يعمل غيرھما، ويكفلھما بما يكلف به سائر الناس. كما أن 

ف الناس الله تعالى يأمر جميع البشر حتى ا�نبياء بالص@ة، ولكنه  يعرِّ

  بمكانة ا�نبياء وفضلھم، ومقامھم عنده.
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  للتوضيح فقط:

ونحن نشير ھنا إلى واحد من ھذه النصوص، التي ربما يقف 

عندھا، أو يتحير فيھا، أو يخطئ بعض الناس في فھم المراد منھا.. 

ل�سباب المختلفة التي أشير إلى بعضھا، أو يستغل درجة الدقة 

  ص التالي:والغموض فيھا، وھو الن

عن علي بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن محمد بن خالد، «

وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، جميعاً عن إسماعيل بن 

مھران، قال: حدثني عبد الله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر 

الناس » عليه الس@م«قال: خطب أمير المؤمنين » عليه الس@م«

  »: عليه الس@م«فكان مما قاله  بصفين ـ وذكر خطبته ـ

ف@ تكلموني بما تكُلَّم به الجبابرة، و* تتحفظّوا مني بما يتُحفّظ «

و* تظنوا بي  ،)2(، و* تخالطوني بالمصانعة)1(به عند أھل البادرة

استثقا*ً في حق قيل لي. و* التماس اعظام لنفسي لما * يصلح لي؛ 

أو العدل أن يعرض عليه، كان فإنه من استثقل الحق أن يقال له، 

 العمل بھما أثقل عليه.

ـ في  ف@ تكفوا عني مقالةً بحق، أو مشورةً بعدلٍ، فاني لست

أن أخُطئ، و* آمن ذلك من فعلي، إ* أن يكفي الله  ]ما[نفسي ـ بفوق 

                                      

 البادرة: الحدة. ) 1(

  المصانعة: الرشوة. )2(
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من نفسي ما ھو أملك به مني؛ فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون 

  .)1(»الخ..

إذا أصدر أوامره وزواجره التدبيرية، » @معليه الس«فظھر أنه 

  فإنه * يستثني منھا ولداً، �جل كونه معصوماً، كما * يستثني غيره.. 

  A تخلوا بمركز وA تباشروا حدثاً:

عليه «أما فيما يرتبط بما ورد في رواية العياشي، من أنه 

د ، وعب»عليھما الس@م«قد أمر العباس بن ربيعة والحسنين » الس@م

الله بن جعفر، بأن * يخلوا بمركز، و* يباشروا حدثاً، فنقول فيه ما 

  يلي:

:ًDبالنسبة ل�خ@ل بالمراكز، فھو * يحتاج إلى مزيد بيان،  أو

فإن اzخ@ل بالمراكز قد يتفشى بين الناس، بل قد يتحول إلى ظاھرة 

  شائعة، وتضيع فرصة ضبط ا�مور.. 

ض موارد اzخ@ل، ويورد وربما يجد العدو فرصته في بع

  .ضربته القاصمة، التي * دواء لھا

                                      

 41وج 186ص 34وج 253ص 27وبحار ا�نوار ج 356ص 8) الكافي ج1(

و  201ص 2ونھج الب@غة (بشرح عبده) ج 359و  358ص 74وج 154ص

 11ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 245(ط دار التعارف ـ بيروت) ص

نھج و 69ص 2مصباح الب@غة (مستدرك نھج الب@غة) جو 102و  101ص

 . 185ص 2السعادة ج
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إن اzخ@ل بالمراكز من شأنه أن يوجب اخت@ط ا�مور،  ثانياً:

ويصعب على القائد وضع الخطط، �نه سيضطر إلى م@حقة جميع 

إحتما*ت اzخ@ل، ووضع المعالجات لھا، والسعي لت@في سلبياتھا.. 

ي المبادرة، ويبقى في دائرة الدفاع، فيشغله ذلك عن التفكير ف

واzنغ@ق على النفس، ليعيش في دوامة * يعرف نھايتھا. و* منتھى 

  لغايتھا.

وتتحول المبادرة، لتكون دائماً بيد العدو، فيورد ضرباته كيف 

شاء، وأنى شاء، وتحصل الھزيمة الروحية بأھل اzيمان، وتتبعھا 

  الھزيمة العملية..

أمر » عليه الس@م«أن رواية ابن أعثم تقول: إنه ي@حظ  ثالثاً:

العباس وصاحبه، أن * يخ@ بمركزيھما.. أما رواية العياشي، فجاء 

الك@م فيھا عاماً: وھو أن * يخلوا بمركز. وھذا ھو ا�صح وا�دق، 

فإن المطلوب ھو ضبط جميع المراكز التي توكل إليه في كل حين. 

ز ا�شخاص الموجه إليھم الخطاب، كما أن المطلوب ھو حفظ مراك

ومراكز غيرھم، فإن اzنسان قد يحفظ مركزه، ولكنه يخل بمركز 

غيره، ولو بأن يطلب منه أن يتركه ويختار سواه، أو يرسله في 

حاجة، فيترك مركزه فارغاً، أو يغضبه، فيتخلى عن مركزه حنقاً، 

ماً، وغير ذلك..   وتبرُّ

لين ل�خ@ل بأي مركز كان، يجعل إن إفساح المجال للمقات رابعاً:

من الصعب على القائد إدارة المعركة، �نه * يستطيع أن يؤكد س@مة 



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   30
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسار، و* يعرف مسير ا�مور، وحسن تطبيق التوجيھات.. 

كما أنه * يستطيع أن يحدد نقطة بداية حركته، �ن أية نقطة 

ا، يختارھا * يطمئن إلى بقائھا على عھده بھا. ولو أنه  بدأ من نقطة مَّ

  فإنه * يستطيع الجزم بأن ا�مور قد سارت وفق خطته. 

وإذا حصل التبديل، واستمر ا�مر على ھذا المنوال.. فقد تفضي 

ا�مور إلى أن تكون المعركة تسير في اتجاه، وقائدھا يسير في اتجاه 

  ومسار آخر مناقض له..

ية مبادرة منھم، عن القيام بأ» عليه الس@م«لقد نھاھم  خامساً:

�ن المبادرة حين تصبح » و* تباشروا حدثاً »: «عليه الس@م«فقال 

واقعاً عملياً، تخرج عن اختيار من أطلقھا، ويتلقفھا العدو لكي يبطلھا، 

أو ليوظفھا لصالحه، فتتحول عبئاً يثقل كاھل ا�ولياء، ويفسد جھد 

في متاھات  القيادة، ويحبط بعض خططھا.. ويربك حركتھا، ويدخلھا

  لم تر أولھا، و* حسبت حساباً oخرھا..

أن أي إخ@ل، أو تحرك مھما »: عليه الس@م«لقد قرّر  سادساً:

كان، وفي أي وقت وزمان يجب أن يتم بمعرفة وموافقة القائد، وبإذن 

  صريح منه، وھذا يؤكد الحقائق التالية: 

  .أن على القائد أن يعرف بكل حدث مھما كان صغيراً  ـ 1

  على أنه يجب أن يھيمن على كل حركة.. ـ 2

على ضرورة الحصول على اzذن الصريح منه في أي  ـ 3

  تصرف.. 
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أن * يترك للمقاتلين أي خيار في أي تصرف، في أي زمان،  ـ 4

  بل تستمر ھذه الحالة إلى أن يرفعھا القائد نفسه بصورة صريحة..

بن ربيعة، تعطي: لعباس » عليه الس@م«إن مطالبة علي  سابعاً:

أن على القائد أن يحاسب ويطالب، وأن * يسكت عن المخالفة، حتى 

لو جلبت معھا نصراً مؤزراً، فإن اzنجاز ھنا قد يصبح ھزيمة شاملة 

ھناك، ف@ يجوز تبرير المخالفة به، و* يعفي من الحساب والعقوبة 

  العلنية، ولو بمستوى الم@مة، وبيان أنه قد خالف وأخطأ..

بل في بعض نصوص الرواية ما دلّ على أن المخالفة، التي 

  صدرت من العباس، كانت عظيمة وھائلة، و* تطاق..

طاعة «قال للعباس: » عليه الس@م«إنه  فقد قال ابن قتيبة:

إمامك، أولى بك من أجابة عدوك، ثم تغيظ واستشاط، حتى قلت: 

عليه «. فقال الساعة الساعة، ثم تطامن وسكن، ورفع يديه مبتھ@ً 

اللھم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه. اللھم إني قد »: «الس@م

  .)1(»غفرت له، فاغفر له

  طاعة ا#مام أوجب من مبارزة العدو:

للعباس بن ربيعة قاعدة سارية على » عليه الس@م«وقد قرّر 

جميع الناس، و* بد لھم من اzلتزام بھا في كل وقت وزمان.. وھي 

                                      

  .180ص 1راجع: عيون ا�خبار *بن قتيبة ج )1(



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   32
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إمامه أوجب عليه من مبارزة عدوه..  أن طاعة

أن العباس بن ربيعة، حين أخل بمركزه،  فقد كان واضحاً:

لمجرد أن عدوّه قد دعاه إلى مبارزته، وانساق وراء الحمية، وأراد 

مراعاة الشيم العربية، والعمل بالرسوم وا�عراف المتداولة بين أھل 

ا كان سيئاً من تلك الجاھلية، ولم يلتفت إلى أن اzس@م قد نقض م

ا�عراف والرسوم، ليحل محله الصحيح وا�فضل، وا�ولى 

  وا�كمل..

  فطاعة ا�مام:

عبادة يثيب الله تعالى عليھا. وتنقل اzنسان من أجواء  ـ 1

ا�ھواء، واzنسياق معھا إلى الرحاب اzلھية، التي تعطيه سموّاً 

  منع وا�رفع..روحياً، وتمنحه نظرة أوسع، وتجعله في المحل ا�

إن التصرفات المحكومة با�عراف، وبالحيثيات المرتبطة  ـ 2

بالميول وا�ھواء الشخصية تفتت الجماعة، وتحولھا إلى مجرّد 

أشخاص متمايزين * يربطھم رابط، وقد تجلب على الشخص 

المتاعب، والكوارث والمصائب، وحيث * يجد حوله ما يمكنه أن 

، أو يستعين به، �نه انطوى على نفسه، يتشبث به، أويتعاون معه

  ورضي بأن يكرس جھده في إرضائھا، واzستجابة �ھوائھا.

أما طاعة اzمام فإنھا تفرض عليه اzتصال بالغير، والتحرك 

معه، واzندماج به، وتفرض على الغير اzتصال به، ومبادلة التعاون 

اً، ويشد بعضھم بمثله، ليكون الجميع وحدة متكاملة، يقوي بعضھم بعض
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أزر بعض. ويصبح الفرد كتيبة، والكتيبة جيشاً، والجيش سداً منيعاً، بل 

  جب@ً شامخاً..

إن طمأنينة اzمام والقائد إلى شدة التزام جيشه بأوامره،  ـ 3

نه من وضع خطط دقيقة، وقادرة على  ودقته في مراعاتھا، يمكِّ

ة لديه. فيحرك القليل، اzستفادة إلى الحد ا�قصى من الطاقات المتوفر

ويحقق بھم الشيء الكثير، ا�مر الذي سيترك أثراً مضاعفاً على 

العدو، وقدراته، حيث سيخسر الكثير من الناحية العسكرية، وسيخسر 

أيضاً قسطاً من معنوياته، ويحد من ميله للقتال، وسيقصر من 

  خطواته، ويثير لديه الشك والشبھة في قدراته وطاقاته..

  بغي ھنا.. ومثوبة وجھاد ھناك:لجاج و

وقد رأينا كيف أن معاوية قد ذھب باتجاه البغي واللجاج في  ـ 1

مواجھة العباس بن ربيعة، فإنه حين قتل غرار بن ا�دھم وضع 

جائزة لمن يقتل العباس بن ربيعة.. فدلّ بذلك على أنه يتعامل مع ھذا 

* �نه كان مغرماً ا�مر بمنطق الثأر والحقد، والتشفِّي واzنتقام، 

بحب غرار بن ا�دھم، بل �ن ھاشمياً ھو الذي قتل ھذا الفارس 

المقدَّم عنده.. و* يطيق أن يرى لھاشمي إنجازاً، أو مأثرة يذكر بھا.. 

  فأراد أن يعدم ابن ربيعة الحياة، وينتھي ا�مر عند ھذا الحدّ..

دّم و* يؤخّر مع أن اzنتقام *بن ا�دھم من عباس بن ربيعة، * يق

  في ھذه الحرب، التي يريدھا معاوية مطيةّ للحصول على الملك..
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وقد استجاب اللخميان zغراءات معاوية، وخرجا لقتل عباس  ـ 2

بن ربيعة، * �جل نيل رضا الله تعالى، و* رغبة بثواب اoخرة، بل 

  رغبة منھما بالمال والدنيا أيضاً.

بقتله، لكي ينا* الجائزة،  وكان ھمّھما ھو: أن يرضى معاوية

  والحظوة عنده..

قد يدعى: أن اللخميين لم يلتفتا إلى أن معاوية كان يسعى إلى  ـ 3

التنفيس عن حقده، وأن يثأر لوجده بغيره.. فكان اللخميان، ھما: وقود 

  ھذا الحقد، الذي التھمھما، وألقى بھما إلى الجحيم، والعذاب ا�ليم..

فلعلھما قد التفتا إلى ذلك، ولكن سوء  ولكنھا دعوى ب@ دليل،

سريرتھما، وشدة طمعھما، وتزيين الشيطان لھما قد ساقھما إلى ھذا 

  المصير المشؤوم.

، فقد بادر للمخاطرة بنفسه، »عليه الس@م«أما أمير المؤمنين  ـ 4

لحفظ س@مة جندي عنده، ليدفع عنه مغبَّة ما جره على نفسه بمعصيته 

  وآلمته، وآذته..» عليه الس@م«علياً  �مره، التي أغضبت

* يبادر إلى مبارزة ذينك اللخميين » عليه الس@م«إن علياً  ـ 5

لموجدة له عليھما، و* لثأر يطلبه عندھما.. بل و* خضوعاً لحكم 

شرعي ألزمه بھذا ا�مر ابتداءاً. وإنما عم@ً بالرخصة، وطمعاً 

فسھم في المأزق، ودفع ب@ء بالمثوبة، وحباً بمعونة أناس أوقعوا أن

توجه إليھم، كانوا في غنى عن مواجھته، لو التزموا بما قد كان ينبغي 

  لھم أن يلتزموا به..
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بأنه إنما يستفيد من اzذن اzلھي » عليه الس@م«وقد صرّح 

الصادر له الذي جاء ليمضي حكم العقل بلزوم الدفاع عن نفسه، حيث 

اللخميان عن سيده، إن كان قد أذن له، أصبح مظلوماً. فإنه لما سأله 

أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّھُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَ عَلىَ نصَْرِھِمْ ﴿قال: 

  .)1(﴾لقَدَِيرٌ 

وإنما اعتبر ھذا المورد من موارد اzذن، �نه لم يصل إلى درجة 

ر الحرب اليقين، فإن باzمكان تجاھل اللخميين، و* يؤثر ذلك في مسا

  شيئاً.. وربما قتل اللخميان على يد من طلبا مبارزته.

قد تضمنت » عليه الس@م«وال@فت: أن اoية التي استند إليھا  ـ 6

  اzشارة إلى أمور، لھا نحو ارتباط ذي مغزى بما كان يجري:

:ًDد صدور إذن لمن يبدأه غيره بالقتال. فأو   تحدثت عن مجرَّ

جاء بصيغة المبني للمفعول، أي لم يصرح  إن ھذا اzذن قد ثانياً:

بمُصدِر ھذا اzذن، و* دلّ عليه د*لة صريحة، * باzسم، و* 

  بالوصف..

  لم يصرّح بالمأذون به. ثالثاً:

إنه ألمح بأن اzذن قد صدر �ناس صدق عليھم عنوان:  رابعاً:

  ».أنھم ظلموا«

نفس إنما جاء لعل السبب في ذلك: أن اzذن بالدفاع عن ال خامساً:

                                      

  من سورة الحج. 39اoية  )1(
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على سبيل اzمضاء لحكم العقل، الذي يجيز ذلك لكل من يقع في 

  موقع المعتدى عليه.. 

وليس ھذا اzذن مما يحتاج إلى إنشاء، وجعل شرعي مستقل عن 

حكم العقل، بحيث تكون له طاعة، ومثوبة، ومعصية، وعقوبة 

  مستقلة. وھذا واضح..

أن سبب » بأنھم«لى: إنه قد أفھمنا بواسطة قوله تعا سادساً:

  اzذن لھم ھو مظلوميتھم، �ن الباء ھي: باء السببية.

ح لھؤ*ء المظلومين، بأن من الممكن أن  سابعاً: إنه تعالى قد لوَّ

يتدخل الله لنصرتھم، وذلك من خ@ل الحديث عن قدرته البالغة على 

نصرھم. ربما �ن نصرته لھم، وإن كانت مرھونة بجھدھم وعملھم، 

  ا ليست حتمية حتى لو فعلوا ذلك. ولكنھ

إذ لعلھم * يستحقونھا بسبب عدم توفر سائر الشرائط، كما لو 

كان ذلك المظلوم كافراً با�، أو متمرداً على إمامه، أو �نه كان ھو 

السبب في تسلط ھؤ*ء الطواغيت على ا�مة، أو لغير ذلك من 

  أسباب.

من الله أن ينصره!  فمن يكفر با� قد ينتصر، ولكن * يتوقع

وكذلك الحال بمن كان سبباً في تمكين الطواغيت من رقبته، ومن 

  رقاب الناس.

ولعل بعض ھذه ا�سباب ھو الذي دعا أيضاً إلى إيراد الك@م 

  بناء للمفعول.البصيغة 
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ة فرقاً بين أن يكون المورد  ثامناً: اتضح من ھذه اoية: أن ثمَّ

ي سبيله، ودفاع عن دينه.. فإن التدخل مورد نصرة � تعالى، وجھاد ف

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إِنْ ﴿ اzلھي يكون حتمياً، كما في قوله تعالى:

  .)1(﴾تنَْصُرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ وَيثَُبِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

وبين أن يكون ا�مر مرتبطاً با�شخاص، الذين يعُتدى عليھم 

ى نصر المظلومين من أھل اzيمان على ويظُلمون، فإن الله قادر عل

ظالميھم، مع توفر سائر الشرائط الموجبة، وسينزل نصره عليھم 

  بالفعل.

أما من عداھم، فقد ينتصرون، وقد ينھزمون، وفي ك@ الحالين 

فإن الله وإن كان قادراً على نصرتھم، ولكنه * ينصرھم لفقدھم 

  الشرط ا�ساس للنصر.

لخميين، إنما ھو من ھذا القبيل، فقد وما جرى مع الرجلين ال

ظلموا مؤمناً، فكانت ھمتھم مصروفة إلى قتله، للحصول على 

الجائزة، كما أن معاوية كان يتقصد قتل ھذا المؤمن، وھو عباس بن 

ربيعة، لحقده على بني ھاشم، وحرصه على أن * يبقى منھم نافخ 

نصره تعالى ضرمة، وكان الله قديراً على نصر ھذا المظلوم، وقد 

  »..عليه الس@م«بعلي 

  له جھتان: » عليه الس@م«إن ما فعله علي أمير المؤمنين  تاسعاً:

                                      

  من سورة محمد. 7اoية  )1(
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أنه دفاع عن المظلوم، كما دلّ عليه تبديله س@حه  إحداھما:

» عليه الس@م«بس@ح ابن ربيعة، ثم مبارزة اللخميين وقتلھما, فدفع 

  بذلك ا�ذى والظلم عن العباس بن ربيعة..

الباغي، ودفع المعتدي يعَُدُّ نصراً ھيأه الله تعالى للعباس بن  وردّ 

ربيعة بقدرته، �نه رجل مؤمن توفرت فيه الشرائط التي جعلته 

مورداً للطف اzلھي. وقد جسد الله تعالى نصره له على يد أمير 

  ».عليه الس@م«المؤمنين 

لسفك  أن اللخميين بعدوانھما وبغيھما، وسعيھما :الجھة الثانية

دماء مسلم بريء، مقابل الحصول على حفنة من المال، وطلب الفوز 

برضا معاوية بذلك.. قد استحقا المقابلة بالمثل، وجاز استح@ل 

  حرماتھما، كما استح@َّ حرمات غيرھما..

ھْرُ الْحَرَامُ ﴿بعد قتلھما، قوله تعالى: » عليه الس@م«فلذلك قرأ  الشَّ

ھْرِ الْحَرَامِ وَ  الْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَيْهِ باِلشَّ

  .)1(﴾بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقيِنَ 

  ابن ربيعة يصلح ما أفسده:

إن العباس بن ربيعة، الذي أخطأ بإخ@له بمركزه أو*ً، قد عاد 

طريق اzستقامة، حيث إنه لما ندبه اللخميان للبراز، قال لھما: إن إلى 

                                      

  من سورة البقرة. 194اoية  )1(
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  لي سيداً حتى أستأذنه في ذلك. 

عليه «ليستأذنه، فلم يأذن له » عليه الس@م«ورجع إلى علي 

*مة العباس، وبرز إلى اللخميين » عليه الس@م«، بل لبس »الس@م

  وقتلھما على النحو الذي ذكره إبن أعثم، وغيره.. 

قد علَّمنا بذلك أموراً عديدة تقدم بعضھا، » عليه الس@م«فيكون 

  ونذكر منھا ھنا زيادة على ما قدمناه، ما يلي:

إن العسكر كله قد رأى كيف أن العباس لم يرض  ألف:

بالمبارزة حتى رجع إلى قائده وطلب منه اzذن، وھذا درس ل�ولياء 

، وأن * يقُدموا على يعلمھم فيه طريقة التعامل مع إمامھم وقائدھم

أمر إ* بإذنه.. وھو أيضاً أمر يزعج ا�عداء، الذين * يحبون أن 

مطاعاً ومھيمناً على ا�مور إلى ھذا » عليه الس@م«يكون علي 

الحد.. �ن ذلك معناه أنه ممسك بزمام ا�مور بقوة، وأنه * مجال 

أي لتحقيق أي اختراق، وأصبح من الصعب على أعدائه مفاجأته ب

  أمر يمكن أن يربكه، أو أن * يكون قد حسب له حساباً..

بما فعله باللخميين، وبدفاعه عن » عليه الس@م«لقد قدّم  ب:

العباس بن ربيعة، مثا*ً يزعج معاوية. من حيث أنه يظھر له، 

و�صحابه، كيف أن معاوية يدفع بأصحابه للموت دفاعاً عن شخصه، 

طر بنفسه فداءً �صحابه.. وھذا يكرّس يخا» عليه الس@م«ولكن علياً 

، ونفور أصحاب معاوية من »عليه الس@م«محبةّ أصحاب علي لعلي 

  معاوية..
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اللخميين بھا، * بد أن » عليه الس@م«إن الطريقة التي قتل : ج

تكون قد أرعبت كل قلب يخفق بين جوانح أصحاب معاوية، وأزاغت 

أثلجت صدور المؤمنين،  أبصارھم، وأطارت ألبابھم، كما أنھا قد

وأعطتھم المزيد من السكينة والطمأنينة، باzضافة إلى الشعور بالعزة 

  والكرامة..

إن ما جرى قد رسم صورة فريدة لم يسجلھا التاريخ، * قبل  :د

، و* بعده. وسوف تتناقلھا ا�جيال، وتصبح »عليه الس@م«علي 

بد أن يزعج ھذا حديثھم العذب الز*ل الذي يثير اzعجاب، و* 

  معاوية وحزبه في كل حين..

ولذلك كان ندم معاوية شديداً واكيداً. وأقر على نفسه، بأنه سلك 

  طريق اللجاج، فعاد خائباً خاسراً ومخذو*ً حائراً.

ثم جاءت المحاورة ا�خيرة بين ابن العاص ومعاوية، لتؤكد  :ھـ

أنھما * يظنان للناس المؤكد، وليسمع من لم يكن قد سمع منھما كيف 

أن الله تعالى سيرحم من قتل معھما.. وكيف أن ما كانا يطلبانه من كل 

ما يسفكانه من دماء، وما يزھقانه من أرواح ھو الملك والمال والجاه. 

وليس ا�خذ بثأر عثمان، و* طلب رضا الله سبحانه، و* غير ذلك، 

  مما يدَّعونه ويعلنونه للناس العاديين..



  41                                         الفصل الخامس: طاعة إمامك أوجب من مبارزة عدوك.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   42
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :سادسل الالفص

  لقلت لھمدان ادخلوا بس0م..

فصل ال
  :السادس

  دخلوا بس0ما :لقلت لھمدان
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  قتل حريث شبيه معاوية:

  وروى المنقري:

عن محمد بن عبيد الله، عن الجرجاني قال: كان فارس معاوية 

الذى يعده لكل مبارز ولكل عظيم حريث مو*ه، وكان يلبس س@ح 

  به، فإذا قاتل قال الناس: ذاك معاوية. معاوية متشبھاً 

، وضع رمحك حيث ة دعاه فقال: يا حريث، اتق علياً وإن معاوي

   .]فقال حريث: أفعل ذلك يا سيدي إن شاء الله[ .شئت

فأتاه عمرو بن العاص فقال: يا حريث، إنك والله لو كنت قرشياً 

�حب معاوية أن تقتل علياً، ولكن كره أن يكون لك حظھا، فإن رأيت 

  فرصة فاقحم.

ذا اليوم] أمام الخيل، وحمل في ھ» عليه الس@م[«وخرج علي 
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  .)1(عليه حريث

قال نصر: فحدثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن تميم قال: نادى 

، ليفقال: يا عـ  ذا بأس وكان شديداً  ] ـھذا اليوم[حريث مولى معاوية 

  ھل لك في المبارزة، فأقدم أبا حسن إذا شئت.

  وھو يقول:» عليه الس@م« يقأقبل عل

  الله أول<<<ى بالكت<<<ب ونح<<<ن لعم<<<ر  طلبـمـال د ــعبن ــواب يا علــأن

  أھ<<<ل الل<<<واء والمق<<<ام والحج<<<ب  ي المصطفى غير كذبـبـنـا الـنـم

الغري<<<<<ر  ا العب<<<<<د ـ<<<<<ـھــأيا ــ<<<<<ـي  صرناه على جل العرب ـن نــحــن

  المنتدب

  بلِ ا الكلب الكَ ـھـأيا ــأثبت لنا ي

  .)2(فقطعه نصفين ،ثم خالطه فما أمھله أن ضربه ضربة واحدة

                                      

 215ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 272صفين للمنقري ص )1(

 335ص 12وتاريخ مدينة دمشق ج 176وراجع: ا�خبار الطوال ص

وراجع:  476ص 32جبحار ا�نوار و 223والمناقب للخوارزمي ص

 2جشجرة طوبى و 29ص 3ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم *الفتوح 

  .329ص

و  485ص 45جتاريخ مدينة دمشق و 273و  272صفين للمنقري ص )2(

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 223صالمناقب الخوارزمي و 486

  .515ص
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  لكن النص الذي ذكره ابن ابن أعثم، كما يلي:

أخذ بيده عمرو بن  ،قال: فلما تنحى حريث من بين يدي معاوية

�حب معاوية أن  فقال: أما والله يا حريث! لو كنت قرشياً  ،العاص

فلم يختر أن يكون  ،ولكنه قد علم أنك عبده ،»عليه الس@م« تقتل علياً 

قدم أف ،»عليه الس@م«لي فرصة من علك ھذا الحظ، فانظر إن أصبت 

  عليه و* يھولنك، فإنما ھو رجل مثلك. 

ويسأل  ،وجعل يجول في ميدان الحرب ،قال: وخرج حريث

   .فعلم أنه حريث غ@م معاوية ،»عليه الس@م«البراز، ونظر إليه علي 

وھو متعمم  ،على فرس أدھم »عليه الس@م«فخرج إليه علي 

   .عرفلكي@ يُ  ،بعمامة صفراء

إلى  يفناداه: أيھا الفارس! لقد أسلمك عل ،ونظر إليه حريث

» عليه الس@م«الموت إذ أخرجك إلى مثلي، ثم جاوله، وجعل علي 

  يقول: 

م<<<ن خي<<<ر ع<<<ود ف<<<ي مض<<<اض   ز المنتسبــزيــالعو�م ــا الغــأن

  المطل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ب 

ً ـ<ـوت محــإن كنت للم    بد اللئيم المنتدبـــا العـھـا أيـــي   بف<اقتر با

  ب ـم انقلـث ارباً ــول ھـــــD ف أو    بلِ أيھا الكلب الكَ  ت رويداً ـبـثاو

وقال:  ،فصاح بحريث، »عليه الس@م«قال: فعلم عمرو أنه علي 

   .يا حريث! دونك الرجل * يفوتنك

 ،، وداخله علي بالسيف»عليه الس@م«فحمل حريث على علي 
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، ا�رض قتي@ً  فضربه ضربة أطار بھا قحف رأسه، فسقط حريث إلى

  ثم أنشأ علي يقول:

  الغ<<بن  فـ<<ـذا مـ<<ـنوه ـ<<ـوD تروم  ذروا في حربكم أبا الحسنــأD اح

ن ـالھي<<<اج م<<<ف<<<ي اف ـ<<<ـخـوD ي    حنـــــم دق الطـــه يدقكــإنـف

  ن ــوم

  اس في وقت اللبنــوقد غزا في الن

 حريث غماً  ىفاغتم عل، »عليه الس@م«قال: فعلم معاوية أنه علي 

أحد سواك،  فقال: والله يا ھذا! ما قتل حريثاً  ،، ثم أقبل على عمرويداً شد

ثم أنشأ  .وألقيته في مخاليب ا�سد ،رته�ني أعلم أنك أنت الذي غرّ 

  :)1(معاوية يقول

الجرجاني: إن معاوية  ]عن[قال نصر: قال محمد بن عبيد الله، 

  .، وعاتب عمراً شديداً  جزع عليه جزعاً 

  قال معاوية:

  رـ<<<ـاھـــوارس قـ<<<ـللفعلي<<<اً  ب<<<أن    م وجھلك ضائرـث ألم تعلــيرـح

  رـ<ـمن الناس إD أقص<دته ا)ظاف  ارســـبارزه فـــلم ياً ـــليـع وأن

  رــ<ـفجدك إذ لم تقبل النصح عاث  حازماً فعصيتني  راً ـك أمــرتــأم

غ<<<<<<روراً وم<<<<<<ا ج<<<<<<رت علي<<<<<<ك   ةـوادث جمــحـرو والـمــدDك ع

  ادرـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـالمق

                                      

  .30ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 41و  40ص 3الفتوح *بن أعثم ج )1(
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وق<<<<<د يھل<<<<<ك ا�نس<<<<<ان م<<<<<ن D   راً نصيحهـث أن عمـريـن حــوظ

  اذرـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـيح

ً ـ<<<<<<<<ـريـلى حـ<<<<<<<<ـويص  رأسه خوف سيفهو ب عمرـركـأي ه ــ<<<<<<<<ـإن ثا

  )1(لفرافر

  وعند ابن أعثم: إنه لمماكر.

  إيضاحات:

  الفرافر: ا�حمق.

المضاض: الخالص. والمصاص: الخالص أيضاً. ومصاص 

  الشيء: سره ومنبته.

  الجدّ: الحظ.

  داء يصيب الك@ب، كأنه الجنون، فتعقر الناس.الكَلبَ: 

  ونقول:

  * بأس بم@حظة ما يلي:

  حريث يتشبه بمعاوية:

أن تشبه حريث بمعاوية كان على سبيل العبث،  قد يظن ظان:

  وحب الظھور، واzد*ل بالمنزلة عند ا�مير. 

أن ا�مر كان أبعد من ذلك، �ن السماح للعبد بأن  ولكن الظاھر:

                                      

  .216ص 5ج للمعتزليرح نھج الب@غة شو 273صفين للمنقري ص )1(
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السيد، ويلبس لباسه، ليس مقبو*ً، و* مستساغاً. وربما كان يتشبه ب

  جزاؤه الموت على يد ذلك السيد بالذات.

أن ما يزعج معاوية ھو: أن أھل الشام كانوا  والحقيقة ھي:

يباشر الحرب بنفسه، ويفدي أصحابه » عليه الس@م«يرون علياً 

صه، بروحه.. ويرون معاوية يسخو بأرواح الناس دفاعاً عن شخ

ويريد من غيره أن يخوض الغمرات، ويعرض نفسه ل�ھوال لقطع 

ا�عضاء تارة، وللموت أخرى.. ويريد لنفسه أن يكون مصوناً 

مرتاحاً في برجه المنيع، ليواصل إصدار النھي وا�مر، * يرف له 

  جفن، و* يتكدّر له خاطر..

ه فأراد معاوية أن يلبِّس على الناس، ويخدعھم في أمر مشاركت

بالقتال، فابتكر ھذه الطريقة، التي يمكن أن ينخدع بھا أكثر الناس، 

و* سيما إذا استطاع أن يجد في التجھيزات والوسائل الحربية ما 

يمكن أن يخفي كافة الم@مح المميزة له عن سائر أقرانه. إ* من 

  كان قريباً منه إلى حد المخالطة.

اوية، يجول في الميدان، فاتخذ حريثاً شبيھاً له، يحسبه الناس مع

ويقاتل الرجال، ويجندل ا�بطال. وبذلك يكون قد أوھم عامة جيشه أنه 

قد شارك في الحرب، ومارس الطعن والضرب، ولم يكن بمنأى عن 

  ا�خطار التي كانت تواجھه كما تواجه غيره..
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  عمرو بن العاص يخدع حريثاً:

مبارزة أمير أن عمرو بن العاص ھو الذي أغرى حريثاً ب وتقدم:

  �نه أراد أن يكيد معاوية بذلك..».. عليه الس@م«المؤمنين 

  وربما كان سبب إقدام ابن العاص على ھذا ا�مر:

:ًDأن يعبث بمعاوية، ويتلذذ بأذاه. أو  

لعله كان يحتمل ـ ولو بنسبة ضئيلة ـ أن يتمكن حريث من  ثانياً:

يث كانت بدرجة ، ظناً منه أن فروسية حر»عليه الس@م«قتل علي 

  ».. عليه الس@م«تسمح له بالنيل من علي 

فإن صادف ا�مر ذلك، يكون قد نال ما تمنى، وسيستحسن ذلك 

  منه معاوية. 

وإن كانت الدائرة على حريث، فإنه سيكون كغيره ممن قتلھم 

ولن يستطيع معاوية أن يفعل أي شيء مع » عليه الس@م«علي 

  عمرو، �نه كان بحاجة إليه..

لعل عمرو بن العاص لم يكن في منأى عن الرغبة في أن  ثالثاً:

يحرم معاوية من ھذا الشبيه، الذي كان يدلسّ به على الناس، فيظنون 

  أن معاوية كان يشارك في القتال.

فربما كان عمرو بن العاص، قد انزعج من أن يكون ھو الذي 

م بالقتال، يخاطر ويغامر بنفسه وبأو*ده، وينفذون أوامر معاوية لھ

ويسعون في تشييد ملكه، وإقامة سلطانه.. ثم ينأى معاوية بنفسه 
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  وبأحبابه عن مباشرة الحرب والقتال، ويمارس ھذا الخداع للناس.. 

فدبرّ ھذه المكيدة له ولعبده.. فقتل العبد.. وأصيب سيده بالغم 

والھم.. والحزن والمرارة، وحرم من وسيلة الخداع التي كانت مھيأة 

  .له.

  لو كنت قرشياً:

وكانت الوسيلة التي استفاد منھا عمرو بن العاص في تحريض 

*فتة للنظر، فھو » عليه الس@م«حريث على مبارزة أمير المؤمنين 

قد مارس إثارة المشاعر العرقية، حيث قال لحريث: لو كنت قرشياً، 

  »..عليه الس@م«�حب معاوية أن تقتل علياً 

  ون�حظ:

:ًDعليه الس@م«العاص ادعى لحريث أن قتل علي  إن ابن أو «

» عليه الس@م«مكرمة، مع أنھا من أعظم المثالب والمخازي.. �نه 

  سيد ا�وصياء، وأخو أشرف وأعظم ا�نبياء..

» عليه الس@م«ادعى أن معاوية إنما يمنعه من قتل علي  ثانياً:

ى، وھي لكونه ليس بقرشي.. مع أنه إنما يمنعه من ذلك لمآرب أخر

حفظ حريث من القتل، ليستفيد منه في المجا*ت المناسبة.. والمقدورة 

  له.

عليه «إن معاوية لو قدّر أن يجد من يستطيع أن يقتل علياً  ثالثاً:

في السند أو الھند �تى به.. ولم يكن ينتظر به قرشياً و* » الس@م
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  غيره.

ية إن عمرواً قد ضرب على الوتر الحساس في شخص رابعاً:

حريث، وأنه ليس له نسب يذكر.. كما أنه عبد.. وأن ھذا ھو الذي 

أوجب حرمانه من التشريف المزعوم. فشحذ ھمته بذلك، وشد 

، فكان في ذلك »عليه الس@م«عزيمته على مبارزة أمير المؤمنين 

  حتفه.

  فرصة النجاة لحريث:

قاله » عليه الس@م«إن الرجز الذي ذكر ابن أعثم، أن علياً 

  »:عليه الس@م«ريث، قد تضمن أمراً *فتاً، وھو قوله لح

  لبـقـأو D، فــول ھــارباً ثــم ان    واثبت رويداً أيھا الكلب الكَلبِ

شبھه في البداية بالكلب الكَلبِ، ربما �نه » عليه الس@م«حيث إنه 

* يسعى لنفسه، وإنما ھو يتعب نفسه ويشقيھا بإغراء من صاحبه 

ء به إلى ساحات القتال.. ويريد منه أن يعقر ھذا، معاوية، الذي جا

  ويؤذي ذاك حتى كأنه كلب مصاب بداء الكَلبَ..

عاد فأعطاه فرصة النجاة، بأن يولي ھارباً، » عليه الس@م«ولكنه 

ويعود من حيث جاء، وكأنه أراد أن * يعامله بالشدّة التي يعامل بھا 

  ويقرّرون ويبادرون..الطغاة والمتجبرين، الذين يملكون أنفسھم، 

  سيد العرب والعجم يبارز عبداً:

وكان العرب، حتى في حروبھم، يتعاملون بمنطق التمييز 
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والمفاضلة، ويسمونھا الكفاءة، ف@ يبارز السيد الشريف عبداً، و* 

  يبارز ذو الحسب والنسب، والسن من كان دونه في ذلك.. 

راف، فھو ھنا ينوّه ، قد أبطل ھذه ا�ع»عليه الس@م«ولكن علياً 

ده، وباھر مقامه، وعظيم منزلته، ولكنه * حتِ في رجزه بكرم مَ 

قد وصفه » عليه الس@م«يعترض على مبارزة عبد، بالرغم من أنه 

  باللئيم، وبالكلب الكَلبِ..

يريد حفظ الدين وأھله من » عليه الس@م«وما ذلك إ* �ن علياً 

تجبرين يعيثون في ا�رض كل معتد أثيم، و* يترك الطغاة والم

فساداً، و* يفسح لھم المجال ليلحقوا ا�ذى بأي إنسان مؤمن بحجة أنه 

عبد، أو أنه ليس كفؤاً له في النسب، أو أن في مبارزته وھناً أو عاراً.. 

فإن ھذه أوھام وتسوي@ت شيطانية، وعبادة للذات، وتلبية لرغبات 

  م وأباطيل.وأھواء * واقع لھا، وإنما ھي مجرد أوھا

اباً على باب جنHة:  Hلو كنت بو  

  قال ابن أعثم:

من  ليطعن رج@ً  ،»عليه الس@م«وذھب علي  ،واشتبكت الحرب

وحمل  ،»عليه الس@م«فھرب الشامي من بين يدي علي  ،أھل الشام

من ورائه ليطعنه، » عليه الس@م«عمرو بن الحصين على علي 

فطعنه طعنة قتله، وانفلت  ،فحمل سعيد بن قيس على ابن الحصين

  فصار إلى أصحابه.» عليه الس@م«علي 
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�نه كان من  ،شديداً  وجزع معاوية على ابن الحصين جزعاً  قال:

  .)1(فرسان أھل الشام

 »عليه الس@م« يفضل فيه علياً  قال: فأنشأ الھمذاني يقول شعراً 

  .على معاوية

 ليه خي@ً فضم إ ي،فبلغ ذلك معاوية، فدعا بذي الك@ع الحمير

ثم قال: اخرج واقصد  ،وجذام ،ولخم ،وكندة ،عظيمة من يحصب

   .بحربك ھمذان خاصة

قال: فخرج ذو الك@ع في ألف رجل من قبائل اليمن، ونظر إليھم 

فعلم أنه عيون القبائل، فنادى بأعلى صوته: يا  ،»عليه الس@م«علي 

  آل ھمذان!

  لبيك يا أمير المؤمنين!  ،فأجابوه: لبيك

ل: عليكم بھذه الخيل، فإن معاوية قصدكم بھا خاصة دون فقا

  غيركم.

قال: فصاح سعيد بن قيس بقومه من ھمذان، فجمعھم قبيلة 

ثم إنه أوصاھم، وحمل وحملت معه قبائل ھمذان، واختلطت  .واحدة

فقذفتھم إلى  ،واشتبك القتال ساعة، ثم حطمتھم خيل ھمذان ،القوم

لة عظيمة، وجاء الليل فحجز بين وقد قتل منھم مقت ،حريم معاوية

  الفريقين. 

                                      

  .32و  31ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 42ص 3الفتوح *بن أعثم ج )1(
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ثم أقبل  ،قبائل ھمذان بين يديه» عليه الس@م«قال: فجمع علي 

وجنتي! والله لو  ،وسناني ،ورمحي ،فقال لھم: أنتم درعي ،عليھم

  كانت الجنة في يدي �دخلتكم إياھا خاصة يا معشر ھمذان! 

و*  ،نا إ* �رُ صْ نَ فقال سعيد بن قيس: والله يا أمير المؤمنين ما 

أجبنا غيره، ولقد قاتلنا مع من ليس له مثل سابقتك و* قرابتك، فارم 

   .فنحن لك سامعون مطيعون ،وأين أحببت ،بنا حيث شئت

  أبياتا يقول:  »عليه الس@م«قال: فعندھا أنشأ علي 

يون ــ<<<<<<ـر العـ<<<<<<ـفوارس<<<<<<ھا حم    يل تقرع بالقناـخـت الـا رأيـمـول

  دوام<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي

  تامـ<<ـبس بقــ<<ـن ملــ<<ـص<<بابة دج  اء كأنهـمــالس  ع فيـنقرض ـعأو

  ويحصب وكندة في لخم وحي جذام  ذا الك�ع  ]ھند[ نــــادى ابـــون

تي ـر جن<<<<<<<<<<ـاب أم<<<<<<<<<<ـ<<<<<<<<<<ـإذا ن    ذان الذين ھم ھمــمـت ھــتيمم

  )1(وسھامي

وستأتي بقية ا�بيات في الفقرات التي تذكرھا رواية نصر بن 

بن شمر، عن جابر، عن تميم قال: فلما  عمرومزاحم، فقد روى عن 

برز عمرو بن حصين السكسكي فنادى: يا أبا حسن  :حريثاً  ليقتل ع

  إلى المبارزة. ھلمّ 

  يقول:» عليه الس@م« ليفأنشأ ع

                                      

  .32و  31ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 43ـ  42ص 3الفتوح *بن أعثم ج )1(
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  وع<<<<ن يمين<<<<ى م<<<<ذحج القم<<<<اقم    ازمــلد حـا جــوأن يـتـلــا عــم

  والقل<<ب ح<<ولي مض<<ر الجم<<اجم  خضارمـل الــارى وائــن يسـوع

  ل الخ�ج<<<مزَّ الجم<<<ال البُ<<< يمش<<<    ارمـضـخـدان في الـمـلت ھـأقبو

  مــــراغـم الـرغـإD ب يـنـثـD أن    مـــالــالع ليبا� الع مت ــــأقس

وحمل عليه عمرو بن الحصين ليضربه، فبادره إليه سعيد بن 

  .صلبه، ففلق قيس

 يعن أب يدِّ السِ ي نصر، عن عمرو بن شمر قال: حدثنروى 

  قال يومئذ:» عليه الس@م«علياً  نأراكة أ

  ف<<وارس م<<ن ھم<<دان غي<<ر لئ<<ام  اني من القوم عصبةبَّ ـلـف  وتــدع

  غ<<داة ال<<وغى م<<ن ش<<اكر وش<<بام  لٍ زَّ سوا بعُ ين ھمدان لــوارس مــف

  إذا اختل<<ف ا)ق<<وام ش<<عل ض<<رام    ب تخالهــضــى وعـنـل رديـــبك

  وا وحد خصامــــأس إذا D قــوب  ودين يزينھمت�ق ـمدان أخـــھـل

  قال: قال نصر: وفي حديث عمر بن سعد:

  ير أث<<<<امـ<<<<ـوا بغـ<<<<ـوق<<<<ول إذا قال  د وصدق في الحروب ونجدةــوج

  امـ<<ـتب<<ت ناعم<<ا ف<<ي خدم<<ة وطع  أتھم في دارھم تستضيفھمــى تـمت

  س<مام الع<دى ف<ي ك<ل ي<وم زح<ام  مدان الجنان فإنھاـــزى الله ھـــج

  )1(مدان ادخلي بس�مـھـلت لــلق  جنةعلى باب  ت بواباً ــنــو كــفل

                                      

و  42ص 3وراجع: الفتوح *بن أعثم ج 274و  273صفين للمنقري ص )1(

43.  
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  ونقول: 

  إيضاحات:

  مذحج القماقم: الكثيروا الخير.

الخضارم: جمع خِضرم ـ بكسر الخاء ـ وھو السيد الحمول 

  للعظائم.

ل: جمع بازل، والبعير الذي فطُِرَ نابهُ، أي انشق، بدخوله في  البزَُّ

  السنة التاسعة.

  منجذب الخلق.جمع خلجم، وھو الطويل ال الخ�جم:

  بطنان من ھمدان. شبام وشاكر:

م الرماح. الرديني:   الرمح، نسبة إلى ردينة، وھي امرأة كانت تقُوِّ

  السيف القاطع. العضب:

  سمام جمع سم. سمام العدى:

  الغبار. النقع:

  أي صبابة مطرٍ. صبابة دجن:

ه: Iمعرفة القائد بعدو  

بمجرد أن » س@معليه ال«أن علياً  وقد بينت النصوص المتقدمة:

رأى ذا الك@ع قد أقبل في الكتيبة التي اختارھا عرف أنه قد جاء 

بعيون القبائل.. وعرف أيضاً، أنھم يقصدون قبيلة ھمدان دون 
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إلى تحذير ھمدان بنفسه، وأمرھا » عليه الس@م«سواھا.. فبادر 

  بمھاجمتھم..

  وھذا يعطي:

:ًDبعدوه معرفة تامة، إن من الضروري أن يكون القائد عارفاً  أو

وأن يعرف الرئيس من المرؤوس، والبطل الشجاع من غيره، ويميِّز 

  عيون القبائل عن سائر الناس.

يفترض أن يكون أيضاً قادراً على التنبؤ بمقاصد العدو،  ثانياً:

ووجھته، ولو من خ@ل معرفته بطبائعه ودوافعه، ومنحاه في تقدير 

أنحاء تأثيرات ا�حداث فيه، وما ا�مور، وفي مواجھتھا. وأن يعرف 

يمكن أن تكون عليه ردّات فعله عليھا.. حيث يبدو أن أمير المؤمنين 

بسبب قتل عمرو بن إنما ھو ھذا الھجوم عرف أن قد » عليه الس@م«

الحصين على يد سيد ھمدان سعيد بن قيس رضوان الله تعالى عليه.. 

عة معاوية، توقعّ أن بنفسية وطبي كان عارفاً » عليه الس@م«و�نه 

يبادر إلى اzنتقام الشرس من ھمدان بالذات، تنفيساً عن كربه، وحقده 

  من جھة، وردّاً ل�عتبار، وشحذاً لعزيمة أھل الشام من جھة أخرى..

قد بادر *تخاذ التدابير، وأصدر أوامره » عليه الس@م«إنه  ثالثاً:

العميق. واستطاع بتنبئه وتوجيھاته، التي تتوافق مع ھذا الفھم الدقيق و

المبكر بھذا ا�مر، وبإصداره للتوجيھات المناسبة، وفي الموقع 

المناسب، أن يحبط مسعى معاوية، ويبطل كيده، ويلحق الھمدانيون 

  أنفسھم ھزيمة قاسية به، وبجيشه ھذا مرة أخرى..
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أبطأ في تقديره ل�مور، وفي إصدار » عليه الس@م«ولو أنه 

  حلت بھمدان كارثة كبيرة، وقاسية وخطيرة..أوامره، فلربما 

  أنتم درعي ورمحي:

رھا أمير المؤمنين  ، والتزم بھا »عليه الس@م«ومن ا�مور التي قرَّ

في حروبه، و* بد من اzقتداء به فيھا، ھي أنه كان يعرف للمحسن 

إحسانه، ويشيد به، ويظھره على رؤوس ا�شھاد، ويعطي ا�وسمة 

  ا. المناسبة لمستحقيھ

ھنا بمجرد أن انتھت المعركة التي » عليه الس@م«أنه  وقد رأينا:

أثارھا معاوية ضد ھمدان بواسطة ذي الك@ع، وقد حققت فيھا ھمدان 

إلى جمع قبائل ھمدان بين يديه، » عليه الس@م«نصراً مؤزراً. بادر 

  وأثنى عليھا بما تستحقه.

بھذه المناسبة،  قد أنشد في ھمدان شعراً » عليه الس@م«بل إنه 

وقد شاع وذاع، وطرق ا�سماع.. وانتشر في الناس حتى أصبح 

  كالمثل السائر..

  »:عليه الس@م«ومن ذا الذي لم يسمع قوله 

  �مــلوا بســـدان ادخـت لھمـلقل    ولو كنت بواباً على باب جنَّة

  ؟!:×أليس دخول الجنة بجواز من علي 

  لھمدان: » الس@م عليه«وقد يقول البعض: كيف يقول علي 

اباً على باب جنَّة   ؟!لھمدان ادخــلوا بســ�ملقلت     ولو كنت بوَّ
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لو كانت الجنَّة في يدي �دخلتكم إياھا »: «عليه الس@م«وقوله 

حرف امتناع: مما يعني أنه يقول: » لو«، * سيما وأن كلمة »خاصة

  إنني لست كذلك.. 

  فكيف يقول ذلك؟! 

، ف@ يدخل الجنة إ* من )1(ض الكوثرأليس ھو الساقي على حو

  ؟! »عليه الس@م«سقاه علي 

وأليس قد روي: أنه * يدخل الجنَّة، إ* من كان معه جواز من 

  .)2(»عليه الس@م«علي بن أبي طالب 

                                      

وحلية  86وذخائر العقبى ص 237و  231راجع: العمدة *بن بطريق ص )1(

وجواھر  84ص 40وج 219ص 39وبحار ا�نوار ج 147ص 2ا�برار ج

 300ص 6وج 143ص 5وغاية المرام ج 21ص 1المطالب *بن الدمشقي ج

 173ص 9وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 341ص 1وكشف الغمة ج

 2والغدير ج 493و  462و  375و  236و  176ص 2وينابيع المودة ج

 9ج 135ص 2وقال: أخرجه الطبراني، ومجمع الزوائد ج 323و  322ص

وأخرجه أحمد في المناقب، ورواه الطبراني في ا�وسط،  173و  139ص

وأخرجه  403ص 6وكنز العمال ج 322و  211ص 2والرياض النضرة ج

 6ابن عساكر في تاريخه، وذكره السيوطي في الجمع كما في ترتيبه ج

 203و  65اقب للخطيب الخوارزمي صوتجده في المن 400و  393ص

  . 138ص 3وفرائد السمطين في الباب الثامن عشر، والمستدرك للحاكم ج

 7ص 2جمناقب آل أبي طالب و 290صلطوسي لا�مالي راجع:  )2(
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  ونجيب: 

:ًDيريد أن يقول: إنه في ھذه الدنيا، ليس » عليه الس@م«إنه  أو

اباً على باب جنَّة لكي يدخلھم إياھا، �نھم قد استحقوا الجنَّة منذ  بوَّ

لحظتھم تلك، بما أظھروه من شجاعة في مواجھة المعتدين، 

» صلى الله عليه وآله«والظالمين القاسطين، الذين أخبر رسول الله 

  عنھم.

يريد بقوله ھذا، وبالشعر الذي انشده: » عليه الس@م«كأنه  ثانياً:

ماً، بحيث يعلم القاصي والداني، إن استحقاقھم للجنَّة كان ظاھراً وحاس

بأن صاحب الجنَّة، سيكون راضياً بنفس تصرف بوّابه، و* ينتظر 

  منه مراجعته في ھذا ا�مر، و* يعاتبه عليه..

ر حقيقة تقول: إن محطّ » عليه الس@م«إنه  ثالثاً: يريد أن يقرِّ

ھو أن دخول الجنة إن كان بالعمل الصالح » عليه الس@م«نظره 

                                      

بن طاووس *الطرائف و 559و  558والتحصين *بن طاووس ص

 39وج 68ص 8وبحار ا�نوار ج 170صلحلي لالمحتضر و 82ص

 506صنھج اzيمان و 24ص 2جكشف الغمة و 234و  202 و 196ص

واzمام علي بن أبي طالب للھمداني  264ص 6ومستدرك سفينة البحار ج

وبشارة  342ص 1وذكر أخبار أصبھان ج 474ـ  471و  158ص

ينابيع و 401ص 4جتفسير نور الثقلين و 309و  227المصطفى ص

عن  119ص 7وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 338ص 1جالمودة 

  جملة من المصادر. 
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ده، وبالجھاد، والبذل والعطاء، لكل غال ونفيس، فإن ھمدان قد بمجر

  ضمنت ذلك. �نھا قد أعطت فوق ما يتصور.

شرطية استحقاق الجنَّة بالو*ء » عليه الس@م«وليس محطّ نظره 

، الذي تعرضت له »عليه الس@م«والمحبة لعلي بن أبي طالب 

معه جواز من  الروايات التي ذكرت أنه * يدخل الجنة إ* من كان

وكذلك الروايات الدالَّة على أنه ھو الساقي من » عليه الس@م«علي 

  حوض الكوثر..

  ما قاتلنا إK A، وA أجبنا غيره:

و* يمكن �ي قاريء منصف أن يمر على جواب سعيد بن قيس 

حين أثنى على ھمدان مرور الكرام، » عليه الس@م«�مير المؤمنين 

كان في منتھى الدقةّ والوعي، واzخ@ص » رحمه الله«فإن جوابه 

  والخلوص.

يقول لھمدان: أنتم درعي » عليه الس@م«فأمير المؤمنين 

ورمحي، وسناني وجُنَّتي.. فمن المتوقع أن يكون جواب ھمدان 

بالمزيد من الحماس، وإظھار اzخ@ص له، والتفاني في الدفاع عنه، 

نحن معك وسوف نفديك فيقولون له مث@ً: سر على بركة الله، و

  بأرواحنا.. ونحو ذلك.

ولكن سعيد بن قيس اتخذ في جوابه منحى آخر، يوضح طبيعة 

المفاھيم التي رباّھم عليھا اzس@م واzيمان, الذي حمله أمير المؤمنين 
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  إلى ھمدان التي أسلمت على يديه في اليمن.» عليه الس@م«

وو*ءھم لھم بما ھم  إنه علَّمھم أن * يكون ارتباطھم با�شخاص،

  أشخاص، بحيث ينتھي ا�مر إليھم، ويقف عندھم..

بل يجب أن يكون و*ؤھم � سبحانه، ولمن اختصھم الله 

بكرامته، فكانوا خيرته من خلقه، وصفوته من عباده، وقد أمر الله 

تعالى بو*يتھم ـ فھم يحبونھم ويتولونھم ـ �جل ذلك، و�جل حبھم �، 

و�جل ارتباطھم به، وإخ@صھم له تعالى، وفنائھم  وحب الله لھم،

  وتفانيھم فيه سبحانه..

ما نصرنا إ* �، و* أجبنا «و�جل ذلك قال سعيد بن قيس: 

وھذه درجة عالية من الوعي، ومن صفاء الرؤية، وس@مة » غيره

وشيعتھم » عليھم الس@م«المسار، * تجدھا لدى غير أھل البيت 

  عليھم..رضوان الله تعالى 

قدم شاھداً على ھذا اzخ@ص، وعلى » رحمه الله«ثم إنه 

تصميمھم على مواصلة ھذا المسار، حين ذكر أنھم قد قاتلوا مع من 

، و* له مثل قرابته »عليه الس@م«ليس له مثل سابقة أمير المؤمنين 

، فقتالھم مع أمير المؤمنين »صلى الله عليه وآله«من رسول الله 

تشھد بإن » عليه الس@م«أولى، وأصوب. فإن سوابقه » عليه الس@م«

كانت قرابة روحية » صلى الله عليه وآله«قرابته من رسول الله 

كان فوإيمانية، وحقيقية، وقرابة النور الواحد الذي انشق نصفين، 

نصفه في صلب عبد الله، ونصفه اoخر في صلب أبي طالب، وليست 
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  مجرد قرابة نسبية..

  ن:في ھمدا× مضامين شعره 

على ھمدان لم يتضمن أي مبالغة، » عليه الس@م«إن ما أثنى به 

أو تعظيم وتفخيم غير متطابق مع الواقع.. ويمكن وضع ثنائه على 

  ھمدان في دائرتين:

ما أراد به التودّد لھمدان، وتقريبھا، وإظھار شدة ثقته  ا)ولى:

أو ارتفاع، بل ھو  بھا، ومدى اعتماده عليھا. وليس في ھذا أية مبالغة،

تعبير عن أمر واقعي يراه ويشعر به، أو يتوقعه منھم. فوصف ھمدان 

ونحو ذلك.. وليس » أنتم درعي، ورمحي، وسناني، وجنتي«بقوله: 

  في ھذه ا�وصاف ما يمكن أن يعدّ خروجاً عن دائرة اzنصاف..

إن ما أثنى به على ھمدان بذكر ما لھا من خصال ومزايا  الثانية:

نفسھا، قد نأى فيه عن ذكر الصفات الفضفاضة واzنتزاعية، التي في 

ربما تتعرض لشيء من التھويل البياني. حين يعطي المجال للخيال، 

لينسج لھا حل@ً فضفاضة، قد تلحقھا بالشعارات في د**تھا 

اzقتراحية، أكثر من أن تنتظم في سلك الصفات، في مسارھا العملي 

  والتطبيقي الراھن..

ك@مه في بيانٍ تقريري لمجموعة » عليه الس@م«عم.. لقد حصر ن

من الصفات، التي يتم عرضھا في قوالب تطبيقية مباشرة بصورة 

  بسيطة وساذجة.. وب@ مبالغة أو تھويل. 
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  والصفات التي أشار إليھا ھي التالية:

  إنھم غير لئام. ـ 1

ل غداة الوغى.. أي أنھم * يلقون س@ ـ 2 حھم، ليسوا بعزَّ

  ويجلسون ناحية، ويقولون: ھذا ا�مر * يعنينا.

  إن لھم أخ@قاً.. ـ 3

  ھم أصحاب دين يزينھم.. ـ 4

  إنھم من أھل البأس في يوم اللقاء. ـ 5

  لھم حدَّة في الخصام.. ـ 6

  إنھم من أھل الجدّ. ـ 7

  من أھل الصدق في الحرب. ـ 8

  من أھل النجدة. ـ 9

رع فيما يقولونه، ف@ يتفوھون بما إنھم ملتزمون لحدود الش ـ 10

  يأثمون به.

إنھم إذا نزل بھم ضيف يقدمون له ما يحتاج إليه من خدمة  ـ 11

  وطعام، ويبيت ناعم البال مرتاحاً.

  إنھم سمام العدى في كل يوم كريھة..  ـ 12

حين دعاه عمرو بن » عليه الس@م«وزاد في رجزه الذي قاله 

  الحصين السكسكي للمبارزة:

  إن فيھم الخضارم، والخِضْرِِ◌م: السيد الحمول للعظائم. ـ 13
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  إنھم قد بلغوا سن الكمال، وتكاملت قوتھم.. ـ 14

  إنھم طوال ا�جسام. ـ 15

  أيLنا قتل صاحبه، فا+مر له:

  قال المنقري:

بين » عليه الس@م«في حديثه: ثم قام علي قال عمرو بن شمر 

ثم  ]»ى الله عليه وآلهصل«وھو راكب فرس رسول الله [الصفين 

   .يا معاوية! يكررھا ])1(يا ابن أبي ھند[نادى: 

   ؟!فقال معاوية: اسألوه، ما شأنه

  فأكلمه كلمة واحدة. لي،قال: أحب أن يظھر 

لم يلتفت إلى  ،فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص، فلما قارباه

س بيني وبينك، عمرو، وقال لمعاوية: ويحك، ع@م يقتتل النا

  فا�مر له. ،نا قتل صاحبهفأيُّ ليابرز إ رب بعضھم بعضا؟!ويض

فقال: ما ترى يا أبا عبد الله فيما ھا  ،فالتفت معاوية إلى عمرو

  ؟!أبارزه ؟!ھنا

لم تزل  ،فقال عمرو: لقد أنصفك الرجل، واعلم أنه إن نكلت عنه

  .عربي ية عليك وعلى عقبك ما بقسبَّ 

  يخدع عن نفسه. ليس مثفقال معاوية: يا عمرو بن العاص، لي

                                      

  .46ص 3ج *بن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح  )1(
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  إ* سقى ا�رض من دمه. قطّ  والله ما بارز ابن أبى طالب رج@ً 

  وعمرو معه. ،حتى انتھى إلى آخر الصفوف ثم انصرف راجعاً 

   .)1(]ذلك ضحك وعاد إلى موقفه »عليه الس@م« ليفلما رأى ع[

وفي حديث عمر قال: قال معاوية: ويحك يا عمرو، ما أحمقك، 

  إليه ودوني عك، وا�شعرون، وجذام؟! أتراني أبرز

: ما ]ظاھراً [وقال له  ]باطناً [دھا معاوية على عمرو قَ قال: وحَ 

  .يا عمرو إ* مازحاً  ]قلت ما قلته[أظنك 

حتى  يأقبل عمرو يمش ،فلما جلس معاوية مجلسه مع أصحابه

  فقال معاوية: ،جلس

برض<<<<<اك ف<<<<<ي وس<<<<<ط العج<<<<<اج   العصا ليا عمرو إنك قد قشرت ـي

  ازيب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر

  يازـ<<ـالن يِّ دَ بارز كالجُ<<ــ<<ـإن الم  ةرت بظنّ ــد أشــعمرو إنك ق  اـي

  يازـ<<ـللبحت<<ـف المـ<<ـبارزخطفة     ماــبراز وإنــوك وللــــا للملـــم

ال ـ<<<<<<<<ـله مقـ<<<<<<<<ـوالم<<<<<<<<زح يحم    ازحــد أعدت فقلت مزحة مـولق

  يازـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـالھ

                                      

 5وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 275و  274صفين للمنقري ص )1(

وراجع: أنساب ا�شراف  126ص 1واzمامة والسياسة ج 217ص

*بن وجواھر المطالب  334ص 3والعقد الفريد ج 85ص 3ج

  .38ص 2ج الدمشقي
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  يزاك بما نويت الجازــ، جيقتل    الياً ـك خـالذى منتك نفس إذا ـــف

بھ<<<<<<ا ثي<<<<<<اب   د لبس<<<<<<تـ<<<<<<ـولق    ةـومـفت قناعھا مذمـــلقد كشـف

  )1(الخازى

رجل، أتجبن عن خصمك، وتتھم فقال له عمرو: إيھا أيھا ال

  له: وقال مجيباً  نصيحك؟!

  يلك الوي�ت فانظر ف<ي المخ<از    برازـن الــلت عـإن نك ياوــعـم

  يخ<ازح<دثت ب يوما أنا ف<ي الت<    ترمت إليك ذنباً ـا اجــم ياوـعـم

  برازـ<<<ـوم ي<<<دعى للـ<<<ـوك<<<بش الق  ــليادى عـــأن نــب يــبـا ذنــوم

  حدي<<د الن<<اب يخط<<ف ك<<ل ب<<ازى    ثاً ـــلي ارزت ــــارزته بــو بــــل

  ازىـ<<ـجزان<<ي بال<<ذى أض<<مرت ج    اً ـمرت غشــأض يم أننـــزعــوي

وعن<<<<<<<<<<<د الب<<<<<<<<<<<اه ك<<<<<<<<<<<التيس   يا ابن ھند  جاجةــع في العـــأضب

  )2(ي؟!الحجاز

  أعثم ذكر ھذه القضية، بنحو آخر، فقال: لكن ابن

قد برز حتى وقف بين » عليه الس@م«وإذا بعلي بن أبي طالب 

  ».صلى الله عليه وآله«الصفين على فرس رسول الله 

                                      

و (ط  70ـ  68ص 3وراجع: الفتوح *بن اعثم ج 275للمنقري صصفين  )1(

  47و  46ص 3دار ا�ضواء) ج

  .46ص 3ج *بن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح  )2(
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إني قد أقبلت إليك، أسألك أن تحقن  )1(ثم نادى: يا بن أبي ھند!

   .فيكون ا�مر لمن غلب ،وتبرز إلي وأبرز إليك ،ھذه الدماء

   .قال: فسكت معاوية ولم ينطق بشيء

عليه «فقال له ابن عمر: ھذا ما كنا فيه، فابرز اoن إلى علي 

   .كما زعمت» الس@م

   .حوله» عليه الس@م«وجال علي  ،قال: فما نطق معاوية

   .فأزال الرجال ،ثم حمل على ميمنة معاوية

فطحنھا وكسر بعضھم على بعض، وقتل  ،ثم حمل على ميسرته

   .ثم رجع إلى موضعه .جماعة منھم

   .فإذا ھو قد أزبد وتغير ،ونظر عبيد الله بن عمر إلى معاوية

  :وأنشأ يقول

  وتت<<رك ف<<ي العجاج<<ة م<<ن دعاك<<ا   عيدـزن ســن ذي يــرزت إلى ابـب

  لع<<<<<<ل الله يمك<<<<<<ن م<<<<<<ن قفاك<<<<<<ا   ن عليــسـح  ك) في أبيـل (لــفھ

  ه ترب<<<<<<ت ي<<<<<<داكا ول<<<<<<و بارزت<<<<<<  كعت عنه ـف راز ـــبـاك إلى الــدع

  وك<<<<<ان س<<<<<كوته عنھ<<<<<ا مناك<<<<<ا    ھاـنـع اداك ــم إذ نــت أصــوكن

  ول<<<<م تطح<<<<ن رحاك<<<<ا  بخطوتھ<<<<ا    د طحنت رحاهـــش قـــفإن الكب

  أترھب<<<<ه وتغض<<<<ب م<<<<ن كفاك<<<<ا   أنصفت صحبك يا بن ھند  اــمـف

                                      

  لعل الصحيح: يا بن ھند.) 1(
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    )1(اكاـفــرت لي إD جـھــظأوD     يراً ـخ  مرتـــا أضـــ� والله مـف

   .اوية من ك@م عبيد الله بن عمرقال: فغضب مع

  ثم قال لعمرو: أبا عبد الله! أ* تسمع ك@م ابن عمر؟! 

و* يجمل بك أ* تبارز  ،فقال عمرو: والله لقد صدق ابن عمر

   .إذا دعاك إلى المبارزة» عليه الس@م« علياً 

  فقال معاوية: أظنك قد طمعت فيھا يا عمرو! 

معت فيھا لكنت أھ@ لھا، ولو ط ،فقال عمرو: ما طمعت فيھا

فلم  ،ولكني أعلم أنه * يجمل بك أن يكون ابن عمك يدعوك إلى البراز

  تبرز إليه،

  أنشأ يقول: ، وقال: فتبسم معاوية من قول عمرو 

  ............................  ....  عصاـال يا عمرو إنك قد قشرت لي 

  .)2(إلى آخرا�بيات المتقدمة..

  ونقول: 

  @حظة ا�مور التالية:علينا م

                                      

شرح وراجع:  432ھذه ا�بيات ذكرھا المنقري أيضاً في كتاب صفين ص )1(

  .73ص 8جللمعتزلي نھج الب@غة 

  .47و  46ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 70ـ  68ص 3*بن اعثم جالفتوح  )2(
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  لو صدق معاوية:

قد يحلو للبعض أن يسجل م@حظة ھنا، حول عرض أمير 

على معاوية أن يبارزه في الميدان، فأيھما » عليه الس@م«المؤمنين 

  قتل صاحبه كان ا�مر له، فيقول:

:ًDمامة مرھوناً بقوة البطش،  أوzكيف يجعل استحقاق ا

  ة اzمام الحقيقي، ولو لعثرة فرسه به؟!وبالصدفة التي قد تودي بحيا

ھل يصح ل�مام المنصوب من الله أن يتنازل عن اzمامة،  ثانياً:

  أو أن يعرض التنازل عنھا لغير أھلھا؟!

واثقاً من قوته، ومن فروسيته، » عليه الس@م«لقد كان علي  ثالثاً:

فكان مطمئناً إلى النتيجة، ولم يكن ا�مر بالنسبة لمعاوية كذلك.. 

منطقياً وسليماً، * » عليه الس@م«رفض معاوية لطلب أمير المؤمنين 

سيما إذا كنا نعلم: أن نتيجة المبارزة إن كانت ھي فوز أمير المؤمنين 

، فھي * تعني إ* أنه فارس شجاع، و* تعني أنه محق »عليه الس@م«

معاوية  فيما يدّعيه من اzمامة.. فإذا كان ا�مر كذلك، فلماذا يخاطر

  بنفسه؟!

أن بعض أنبياء الله، قد قتلوا على يد طواغيت  ويدل على ذلك:

  عصرھم، ومنھم يحيى، والعديد من أنبياء بني إسرائيل. 

فھل دلّ ذلك على أن قتلھم كان صواباً، وأن الحق كان مع أولئك 

  الطواغيت؟!

، فإن قتل »عليه الس@م«وكذلك الحال بالنسبة ل�مام الحسين 
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  * يجعل الحق ليزيد!» عليه الس@م«له يزيد 

  ونجيب: 

  بالنسبة للسؤال ا�ول والثاني، نقول:

:ًDمامة مرھونة بالصدفة، و* بقوة البطش،  أوzإنه لم يقل: إن ا

بل قال له: أينا قتل صاحبه كان ا�مر له.. والمقصود با�مر، ليس ھو 

له، وھو السلطة اzمامة اzلھية، بل ھو ما جاء معاوية يقاتل من أج

  على الناس. وأين ھذا من اzمامة المنصوصة؟!

إن تسلط الغالب على الناس يكون أمراً طبيعياً، بعد أن لم  ثانياً:

يعد خصمه موجوداً، وليس ھذا جع@ً ل�مامة، و* للسلطة له، وإنما 

  يتحدث عن أمر حاصل وواقع قھراً..» عليه الس@م«ھو 

عليه «لم يخاطر بشيء، �نه » لس@معليه ا«إن علياً  ثالثاً:

كان على يقين من النتيجة، وھي: أن معاوية سوف يرفض » الس@م

ذلك، ويفتضح أمره، ويكون ذلك من أسباب وضوح الحق، وإقامة 

عليه «الحجة على كثيرين. وإن لم يرفض، فإنه سيقتل على يده 

  ب@ ريب..» الس@م

  وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فنقول: 

على » عليه الس@م«إن ھذا الك@م قد أجراه أمير المؤمنين  وDً:أ

سبيل اzلزام لمعاوية بمنطقه، فإنه إنما جاء بعساكره ليحقق الغلبة بھا 

على أھل الحق، وليسلب بھا أمر حرّمه الله عليه، لكونه من الطلقاء. 

فإذا تم له ما أراد، فسيعلن نفسه خليفة ل�مة، وسيصبح صاحب 
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  ، ومالك أمرھا، انط@قاً من الغلبة التي حققھا. قرارھا

، بعد أن اضطر »عليه الس@م«وھذا ما فعله مع اzمام الحسن 

تحت وطأة الحرب، التي ظھر أنھا ستنتھي بإبادة خيار ا�مة 

وصلحائھا ـ اضطر ـ لتسليم ا�مر له، وفق شروط معينة، ذكرناھا 

بين الصلح الحسني والكيد  عاشوراء«وذكرنا ما ترمي إليه في كتابنا: 

  ». السفياني

حين قال للناس وھو في النخيلة:  وھذا ما صرح به معاوية أيضاً:

إني ـ والله ـ ما قاتلتكم لتصلوا، و* لتصوموا، و* لتحجوا، و* 

  لتزكوا. إنكم لتفعلون ذلك. وإنما قاتلتكم �تأمر عليكم. 

  . )1(قال شريك في حديثه: ھذا ھو التھتك

إن معاوية ھو من الفريق الذي يدعي أن الله تعالى يجبر  :ثانياً 

  الناس على أفعالھم ويوجدھا بالرغم عنھم.. 

أنه احتج بالجبر اzلھي، لتبرير عھده بالخ@فة  فقد روي عنه:

                                      

 46و  45) صالمكتبة الحيدريةو (ط  70راجع: مقاتل الطالبيين ص )1(

 171وراجع: اzرشاد للمفيد ص 109ص 10جلتستري لقاموس الرجال و

 46ص 16وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 14ص 2و (ط دار المفيد) ج

 53و  49ص 44جر ا�نوار بحاو 533ص 2جشرح ا�خبار و

  . 251ص 7جبن أبي شيبة *المصنف و
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  .)1(لولده يزيد الخَمور والفجَور..

وبھا برّر أيضاً منع الناس من الحصول على حقوقھم المالية من 

  . )2(مسلمينبيت مال ال

أن معاوية وبني أمية وأتباعھم، يقولون: إن الله  ومن المعلوم:

تعالى * يفعل إ* الحسن والجميل، وما فيه خير وص@ح، ونجاح 

وف@ح.. فإذا اختار سبحانه ـ كما يقول معاوية وأتباعه ـ قتل علي 

وتولي معاوية ل�مر، فھذا ھو الحسَن الجميل، الذي » عليه الس@م«

  ده الله.. وإذا اختار قتل معاوية، فا�مر كذلك أيضاً.. يري

  ؟!»عليه الس@م«فما معنى أن يمتنع معاوية من مبارزة علي 

و* يجري ھذا الك@م على مذھب الشيعة، �ن الشيعة وأھل 

* يقولون بالجبر اzلھي، و* ينفون التحسين » عليھم الس@م«البيت 

صرحون: بأن اختيار اzنسان قد يكون والتقبيح العقليين.. كما أنھم ي

أحياناً من مقدمات اzرادة اzلھية للفعل، بمعنى أن الله تعالى * يريد 

ھذا الفعل إ* إذا أراده اzنسان نفسه. وقد تحدثنا عن ذلك في مورد 

  آخر..

                                      

 )تحقيق الشيري( و 158ص 1راجع: اzمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج )1(

  .239ص 4وراجع: الفتوح *بن أعثم ج 205ص 1ج

الص@ح الحلبي  �بيتقريب المعارف و 274ص 31جبحار ا�نوار  )2(

  .266ص
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  وفي جميع ا)حوال، نقول: 

عند » عليه الس@م«* مبرّر *متناع معاوية من مبارزة علي 

قائلين بأن الله تعالى يجبر اzنسان على الفعل، وانه * أثر zرادة ال

البشر في الفعل أص@ً، بل الله تعالى ھو الذي يريد الفعل، وھو الذي 

  يوجده، وليس للبشر فيه أي أثر..

  لقد أنصفك الرجل:

عليه «أن عمرو بن العاص، نصح معاوية بأن يبارز علياً  وتقدم:

نكوله عن مبارزته سيصبح سُبَّة عليه. فاعتبر ، باعتبار أن »الس@م

ذلك معاوية غشاً من عمرو بن العاص، ومتھماً إياه بأنه قد طمع 

  بالخ@فة..

  ونقول: 

:ًDإن عمرو بن العاص كان يعلم أن معاوية * يجرؤ على  أو

  ، ولعله أراد بمشورته ھذه:»عليه الس@م«مبارزة علي 

  أن يعبث بمعاوية.. ألف:

أراد باzضافة إلى ذلك: أن يظھر جبن معاوية في  لعله ب:

  ساحات القتال.. وأن ما يھمه ھو حفظ نفسه، ولو بقيمة قتل اoخرين.

إنه إنما يريد أن يصل إلى مبتغاه ولو على أجساد وآ*م  :ج

اoخرين حتى عمرو بن العاص نفسه، حيث بدا من خ@ل سير 

ھم من أعيان الب@د ا�مور، أنه يزج برجا*ت أھل الشام، وبغير
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والعباد، ويخاطر بھم جميعاً، وھذا ما صرّح به لعمرو، حيث قال له: 

ودوني عك، ») عليه الس@م«أتراني أبرز إليه (أي إلى علي «

  ؟! »وا�شعريون، وجذام

لعله أراد أيضاً: أن يرى ھو، ويرى الناس ضعف معاوية،  :ھـ

ن عنجھيته، ليكسر م» عليه الس@م«وھروبه من مواجھة علي 

  وغروره، وزھوه..

إن عمرواً، كان يعلم أن معاوية سوف يرضى بكل سُبَّة  ثانياً:

عليه في مقابل حفظ نفسه، ويشاركه في ھذا ابن العاص نفسه أيضاً، 

» عليه الس@م«وكثيرون آخرون، قد رضوا بأن يدفعوا سيف علي 

ن، بفضيحة كشف عوراتھم في ساحة القتال تحت نظر أفراد الجيشي

الذين قدموا من كل كورة وحي، وسيعود اكثرھم إلى ب@دھم، لتكون 

  ھذه الفضيحة ھي حديثھم الممتع، ونادرتھم البديعة..

وربما كان معاوية محقاً في اتھامه *بن العاص، بأنه طمع  ثالثاً:

  بالخ@فة من بعده. 

ولكن التروي في ھذا ا�مر يعطي: أن ذلك غير منطقي، فإن قتل 

سوف يجعل قتل عمرو بن » عليه الس@م«على يد علي  معاوية

عليه «العاص، والقضاء على حركته أسھل وأيسر.. ولن يدعه على 

يسرح ويمرح كما يحلو له.. بل سوف يعاجله، قبل أن يبلع » الس@م

  ريقه، بما * يتوقعه، و* يطيقه..

جأه معاوية بھذا العرض الذي فا» عليه الس@م«لقد فضح علي  رابعاً:
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به. ولم يستطع معاوية حتى أن يجد كلمة واحدة يحفظ بھا ماء وجھه، ولو 

  صورياً. 

وفھم أھل الشام وأھل العراق أن معاوية يتاجر بدمائھم، وأنه 

أجبن مما كانوا يظنون، وان اقواله * تتوافق مع أفعاله.. و* مع ما 

  يدعي أنه يدين ويعتقد به، و* يمارسه في حياته العملية..

وظھر لھم البون الشاسع بين رجل الحق والصدق، وبين رجل 

اzدعاء للباطل، وصاحب الدعاوى الفارغة، وإذ قد قامت الحجة على 

الناس، فإن عملوا بما علموا، ف�نفسھم نظروا، وإن أصروا على 

  الزيغ ومحاربة الحق وأھله، فإنما على نفسھا تجني براقش..

من مفردات قد أسھم في  فاتضح أن ما جرى في ھذه الحادثة

إقامة الحجة، وبيان الحق، وتمييزه عن الباطل، لكي * يكون للناس 

حجة من بعد كل ھذا البيان، الذي كان يتوالى في مختلف المواضع 

  والمواقع، حتى لم يبق عذر لمعتذر، و* حيلة لمتطلب حيلة.

  وا#ع0م الحربي: ’فرس رسول , 

، حين برز »عليه الس@م«المؤمنين  وقد صرح ابن أعثم بأن أمير

  ». صلى الله عليه وآله«إلى معاوية قد ركب فرس رسول الله 

أن اzع@م العقائدي القوي، ومخاطبة الوجدان،  وھذا يعطي:

ودغدغة المشاعر اzيمانية.. يجب ان يرافق العملية الحربية، * أن 

دة، و* يھتم يتوقف عندھا. ويتحول إلى إع@م * ينظر إ* بعين واح
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إ* بالتغطية للعمليات العسكرية، * يتعداھا.. فإن ھذا خطا فادح 

  ومميت.

عليه «وعلى ھذا ا�ساس، وفي ھذا اzتجاه، نفھم ركوب علي 

، حين أراد أن يطلب »صلى الله عليه وآله«فرس رسول الله » الس@م

ھذا الفرس، يدل » عليه الس@م«من معاوية مبارزته. فإن ركوبه 

من الرسول، وأنه وصيه » عليه الس@م«لناس على موقع علي ا

واخوه، ووارثه، وباب مدينة علمه، وا�قرب من كل أحد من مصدر 

من » عليه الس@م«الھدايات الغيبية واzلھية. كما أنه يدل على موقعه 

  ھذا الدين ومكانته فيه..

اسم معاوية كمبارز له، لكي يكون » عليه الس@م«وحين يطرح 

ا�مر لمن غلب، فإنه يذكّر الناس بأن معاوية قد جاء لحربه، ويسعى 

لقتله بھذه الجيوش الھائلة، ويريد اzستئثار با�مر لنفسه، فإذا نظروا 

، فسيرون أنه »صلى الله عليه وآله«في موقع معاوية من الرسول 

كان محارباً له في أكثر عمره، ثم لمّا لم يجد سبي@ً لمواصلة الحرب 

تسلم تحت وطأة الخوف، ورضي أن يكون من الطلقاء الذين * اس

صلى الله عليه «تحل لھم الخ@فة.. وھا ھو يحارب وصي الرسول 

  وصھره، وأخاه.. ووارثه.. إلخ » وآله

  فھل ھناك إع@م أشد تأثيراً في النفوس من ھذا اzع@م؟!

إن اzع@م * يجب أن يكون دائما با�قوال، بل قد يكون 

  فعال، بل با�شكال والصور والمظاھر أيضاً.با�
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  حقد ابن عمر على معاوية:

أن ھذه الحادثة، قد جرت قبل قتل عبيد  قد أظھر النص المتقدم:

الله بن عمر وقد بينت أبيات عبيد الله مدى حقده على معاوية، 

وحرصه على اzيقاع به، وتصغير أمره مع أنه قد جاء لنصرته، 

خير أھل ا�رض، وسيد ا�وصياء. فإن ذلك يدل وليقاتل تحت رايته 

على أن معاوية وابن عمر قد أصبحا من مصاديق اoية المباركة التي 

نةٍَ أوَْ ﴿تقول عن أھل الباطل:  Dَ يقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِيعًا إDَِّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

يعًا وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بَيْنھَُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِ 

  .)1(﴾بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Dَ يَعْقلِوُنَ 

  ولكن ليت شعري ما سبب ھذا الحقد بين معاوية وابن عمر؟!

  ويمكن أن نجيب: 

بأن من الجائز أن يكون عبيد الله، قد أحس مما جرى لمعاوية مع 

، ومن حوادث أخرى، و* سيما قوله *بن »عليه الس@م«علي 

لعاص: أتراني أبرز إليه ودوني عك، وا�شعريون، وجذام؟!: أن ا

معاوية يريد أن يحقق مبتغاه، ويصل إلى ما يتمناه، و* يھمه بعد ذلك 

  من مات ومن عاش.. 

ولعله أحس أيضاً، بأن معاوية يتمنى قتله ھو بالذات ليتخذ من 

 وتحريض الناس ضده،» عليه الس@م«قتله ذريعة للتشنيع على علي 

                                      

  من سورة الحشر. 14اoية  )1(
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فلذلك صار ابن عمر ينظر إلى معاوية نظر التيس إلى جازره. وھو 

  * يجد حيلة للتخلص من شبا مديته..
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  :سابعال لفصلا

  حديث المقطع العامري..

  :السابعفصل ال

  حديث المقطع العامري..
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  مبارزة العبد عار!:

  وروى المنقري: 

عن عمر قال: حدثنى فضيل بن خديج قال: خرج رجل من أھل 

 ،رج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندىالشام يدعو إلى المبارزة، فخ

  ثم قال له: من أنت أيھا الرجل؟! [ثم الطمحى 

  فقال: رجل من عك، فحمل عليه الكندي، وھو يقول:

  إذا ما ت�قى القوم نطعنھا شزرا    ك بصفين أنناــــت عــد علمـلق

بيض<<<<اً ونص<<<<درھا  ا ـوردھ<<<<ــون    القتال لحقھا ات ــمل رايــحــون

  ]حمرا

فطعنه في  ، ساعة، ثم إن عبد الرحمن حمل على الشاميفتجاو*

  .نقرة نحره فصرعه

عبد أسود، فقال: يا  فسلبه درعه وس@حه، فإذا ھو ،ثم نزل إليه
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  .)1(�، لقد أخطرت نفسي لعبد أسود

قيس بن  فخرج إليه ،ج رجل من عك ليسأل المبارزةوخر قال:

  طعنه فقتله، فقال قيس:فما لبث العكى أن  ،ثم البدني ،فھدان الكنانى

  ]وعند ابن أعثم: أن القائل ھو عبد الرحمن بن يحيى الكندي:[

  )2(.................خــــــــال    لمت عك بصفين أنناـــــــلقد ع

  شھامة بني عامر:

وحمل عبد الله بن الطفيل البكائى على صفوف أھل الشام، فلما 

قيس بن نھد الحنظلي  :انصرف حمل عليه رجل من بنى تميم يقال له

فوضع الرمح  ـوھو ممن لحق بمعاوية من أھل العراق  ـاليربوعي 

فاعترضه يزيد بن معاوية البكائى، ابن عم عبد الله  ،بين كتفي عبد الله

وقال: والله لئن طعنته  ،الرمح بين كتفي التميمي بن الطفيل، فوضع

  �طعننك.

، ر صاحبكلئن رفعت السنان عن ظھ ،قال: عليك عھد الله

  لترفعنه عني.

  قال: نعم لك العھد والميثاق بذلك.

                                      

 4وتاريخ ا�مم والملوك (ط ا�علمي) ج 277و  276صفين للمنقري ص )1(

الكامل في وراجع:  222ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 21ص

  . 306ص 3جالتاريخ 

  .36ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 51ص 3الفتوح *بن أعثم ج )2(
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عبد الله بن طفيل، ورفع يزيد الرمح عن  ]عن[فرفع السنان 

  ]: من أنت؟!ليزيد[التميمي، فوقف التميمي فقال 

  قال: أحد بنى عامر.

قال: جعلني الله فداكم، أينما لقيناكم وجدناكم كراما، والله إنى 

  بنى تميم قتلتموھم اليوم. من oخر أحد عشر رج@ً 

فلما تراجع الناس عن صفين عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل 

  في بعض ما يعتب الرجل على ابن عمه فقال:

ً رنى حاميت عـت  مـأل   بص<<<<فين إذ خ<<<<�ك ك<<<<ل حم<<<<يم  نك مناصحا

ابح ذى ميع<<<<<<<<ة ـ<<<<<<<<ـس  لىـع<<<<<<<<  أتى وقدك الحنظلي ـت عنـھنھـون

  .)1(وھزيم

  المقطع العامري:

وھو  ]وكان ذا بأس وشجاعة[خرج ابن مقيدة الحمار ا�سدى، ثم 

وھو الثاني في  ،مع أھل الشام، وكان في الناس ردف بشر بن عصمة

   .فأحجم الناس عنه ؟!الناس، فنادى: أ* من مبارز

إنك  ،، فقال له علي: اقعدكبيراً  فقام المقطع العامري وكان شيخاً 

  فجلس.ه، ما كنت �قدمك. ن رھطه أحد غيروليس معه م ،شيخ كبير

  الثانية. ؟!ثم إنه نادى ابن مقيدة الحمار: أ* من مبارز

                                      

  .277صفين للمنقري ص )1(
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  .أيضاً  »عليه الس@م«لي فقام المقطع، فأجلسه ع

  ؟!ثم نادى الثالثة: أ* من مبارز

فقال: يا أمير المؤمنين، والله * تردني، إما أن  ،فقام المقطع

دنيا في الكبر والھرم، أو يقتلنى فأتعجل الجنة، وأستريح من الحياة ال

  أقتله فأريحك منه.

  ؟!: ما اسمك» عليه الس@م«لي فقال له ع

فأصابتني جراحة فسميت  قال: أنا المقطع، قد كنت أدعى ھشيماً 

  مقطعا منھا.

، اللھم انصره ! فحمل عليه ]إليه، وأقدم عليه[فقال له: اخرج 

 فلم يجد شيئاً  المقطع، فأجھش ابن مقيده الحمار، وكان ذكيا مجربا،

من الھرب، فھرب حتى مر بمضرب معاوية والمقطع على  خيراً 

  فناداه معاوية: لقد شمص بك العراقى. ،فجاز معاوية ،أثره

   .)1(قال: لقد فعل ! ثم رجع المقطع حتى وقف في موقفه

بايع الناس معاوية سأل عن المقطع  ]و[فلما كان عام الجماعة 

عليه فإذا ھو شيخ كبير، فلما رآه قال:  العامري حتى نزل عليه، فدخل

  أوه، لو* أنك في ھذا الحال ما أفلتني.

الحياة، وأدنيتني إلى قال: نشدتك الله إ* قتلتنى وأرحتني من بؤس 

                                      

  .278و  277صفين للمنقري ص )1(
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  لقاء الله.

  إليك لحاجة. قال: إنى * أقتلك، وإن لي

  واخيك.قال: فما حاجتك؟! قال: جئت �

لي حتى ، أما أنا فأكون على حاقال: إنا وإياكم قد افترقنا في الله

  يجمع الله بيننا في اoخرة.

  قال: فزوجني ابنتك.

   .من ذلك ليقال: قد منعتك ما ھو أھون ع

  قال: فاقبل منى صلة.

   .قال: ف@ حاجة لى في ما قبلك

  .)1(فتركه فلم يقبل منه شيئاً 

   طي في مواجھة جيوش معاوية:

جموع أھل الشام،  ءلطي فعبت قتا*ً شديداً قال: فاقتتل الناس 

  فقال: من، أنتم، � أبوكم ! ]الھمداني[مالك  فجاءھم حمزة بن

الجبل، ي السھل وط يفقال عبد الله بن خليفة الطائى: نحن ط

الجبل الممنوع بالنحل، ونحن حماة الجبلين، ما بين العذيب إلى  يوط

  وفرسان الصباح.، [وطي الصفاح] البطاح طيو ،الرماح يالعين، ط

  !ه: بخ بخ ما أحسن ثناءك على قومكفقال ل

                                      

  .279و  278نقري صصفين للم )1(
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  فقال: 

ل غي<<<<رك ـ<<<<ـدم علين<<<<ا ويـ<<<<ـاقــف  لم تشعر بنجدة معشر ت ــنــإن ك

  تشعر

  ثم اقتتلوا وأنشأ يقول:

وا عل<<<<<<<<<ى ال<<<<<<<<<دين ـ<<<<<<<<<ـلــاتــق  ا طي، فدى لكم طارفى وت�دى ــي

  وا)حساب

  ثم أنشأ يقول:

  اع دع<<<<<<ا مض<<<<<<طجعاإن<<<<<<ا إذا د  ا ـبال والسھل معـجـال ءيــا طــي

  نعاــتلئم المقــمســنزل الــنــــف    اـأروع يباً ـف دبـيــالســدب بــن

  منازل السميدعاـــل الــتـــقـــون

  :]ثم الملقطى[وقال بشر بن العشوش الطائى 

  أD انھض<<<وا ب<<<البيض والع<<<والى    الــبـجـھول والـالس ءيــا طــي

  �لــة الضــمــوا أئــارعـــقــف    الــطـم ا)بــكـاة منــمـكـالـوب

  الــھـجـل الــن سبــالكيـــالس

وثبت القوم بعضھم لبعض، وعبد الله بن خليفة الطائي يقاتل أھل [

  ]الشام في من معه من قبائل طيء أشد القتال

  فقال: ،قال: ففقئت عينه

ناس إD ـين ال<<<ـ<<<ـب أم<<<ش   ول<<<م    نى ھذه مثل ھذهـت عيــاليــأD ي

  دـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـبقائ

طاح<<<<<ت  مَّ وي<<<<<ا لي<<<<<ت كف<<<<<ى ثَ<<<<<  طنت بنصفھا مَّ ت رجلى ثَ ـلي اــوي
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  بس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اعدي

وس<<<<<عد وبع<<<<<د المس<<<<<تنير ب<<<<<ن   فأبق بعد مطرَّ  م ـنى لــا ليتـــوي

  دـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـالــخ

ام دَ إذا ھ<<<<<<ي أب<<<<<<دت ع<<<<<<ن خِ<<<<<<  واضن مثلھمـوارس لم تغذ الحـــف

  )1(الخرائد

وقتل نھيك بن عزيز من بنى الحارث بن عدى، وعمرو بن يزيد 

  .وسعد بن عمر من بنى بداً  من بنى ذھل،

 ليوھو ممن فر إلى معاوية من ع ـوخرج قيس بن يزيد الكندى 

قيس » [عليه الس@م« عليفخرج إليه من أصحاب  ـ» عليه الس@م«

 ،يزيد، أبو العمرطة، فلما دنا منه عرفه ]بن عمرو بن عمير بن

  فانصرف كل واحد منھما عن صاحبه.

رجل عن أبى الصلت نصر، عن عمر قال: حدثنى وروى 

التيمي، قال أشياخ من محارب: إنه كان رجل منھم يقال له عنتر بن 

  .عبيد بن خالد، وكان من أشجع الناس يوم صفين

وحسب قول ابن أعثم: اشتد الحرب بين الفريقين، وجعل أھل [ 

                                      

 53و  52ص 3والفتوح *بن أعثم ج 280و  279صفين للمنقري ص )1(

 21ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�وراجع:  37ص 3(ط دار ا�ضواء) ج

في التاريخ والكامل  224ص 5جللمعتزلي شرح نھج الب@غة و 22و 

  .307و  306ص 3ج
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  الشام يزدادون، ويعينون أصحابھم. وكذلك أھل العراق.

يقال له: خنثر » يه الس@معل«قال: ونظر رجل من أصحاب علي 

  ]بن عبيدة إلخ..

فلما رأى أصحابه منھزمين أخذ ينادى: يا معشر قيس، أطاعة 

الفرار فيه معصية الله  ]أ* إن[! ؟!الشيطان آثر عندكم من طاعة الله

  وسخطه، والصبر فيه طاعة الله ورضوانه.

 .]أفتختارون سخط الله على رضوانه، ومعصيته على طاعته[

  ]، عباد اللهالله الله[

  لنفسه. فإنما الراحة بعد الموت لمن مات محتسباً 

  وقال:

  رـ<<ـذى D أنثن<<ى وD أفــ<<ـا الـ<<ـأن    رـت دبـس امرئ ولـت نفــDوأل

لك<<<<<ن م<<<<<ع الق<<<<<وم المص<<<<<<اليت [  درـــع المعازيل الغـــرى مــوD ي

  )1(]الصبر

  فقاتل حتى ارتث.

وا مع فروة بن ثم إنه بعد ذلك خرج في الخمسمائة الذين خرج

                                      

و  53ص 3ج والفتوح *بن أعثم 286و  285راجع: صفين للمنقري ص )1(

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 37ص 3و(ط دار ا�ضواء) ج 54

  .22ص 4جمم والملوك تاريخ ا�و 225و 224ص
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  .)1(نوفل ا�شجعي، فنزلوا بالدسكرة والبندنيجين

  وقال ابن أعثم:

وقتل معه جماعة من  ،»رحمه الله«ثم حمل، فلم يزل يقاتل حتى قتل 

رجل علقمة بن قيس، ثم انھزم أھل  ، وقطعت»عليه الس@م«أصحاب علي 

بة من أھل الشام عن أھل العراق، وذلك في وقت المساء، فأنشأ ثعلبة بن عق

  الشام يقول: 

  ز الغ�صمـند حـكأسد الشري ع    زةـــراق أعـــللع اDً ــــلقينا رج

ً ــأر فرس م ـــفل �ط ـوأمن<<<<<ع م<<<<<نھم ف<<<<<ي اخت<<<<<  ھة ــد بديــأش انا

  مـ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـالم�ح

اج ــ<<<<<<ـلي<<<<<<وث ت�ق<<<<<<ي ف<<<<<<ي فج    مــراق كأنھــغداة غدت أھل الع

  ارم ـالمخ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

وى ـ<<<<ـملم<<<<ة ف<<<<ي الب<<<<يض ألمل    يبةــابت كتــوا أنــإذا قلت قد ول

  العم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ائم

  وارمـــ<<<ـسيوف الصـــ<<<ـأD D بال  ا ـفقلن  واـوقالوا لنا: ھذا علي فبايع

  )2(اننا بالتزاحمــھم فرســـتدافع  ناـــيوف وبالقـا إليھم بالسـرنـوث

ونسب المنقري ھذه ا�بيات إلى عقبة بن سلمة أخي بني رقاش، 

  فين..وذكر فيھا تل الجماجم، الذي كان بص

                                      

  .286صفين للمنقري ص )1(

و  37ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 55و  54ص 3الفتوح *بن أعثم ج )2(

38.  
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  وقال المنقري أيضاً:

فأصيب منھم يومئذ بكر بن ھوذة،  قتا*ً شديداً،ثم إن النخع قاتلت 

وحنان بن ھوذة، وشعيب بن نعيم من بنى بكر النخع، وربيعة بن 

، وقطعت ]بن قيس الفقيه[بن قيس أخو علقمة  يمالك بن وھبيل، وأب

كانت،  رجل علقمة بن قيس، فكان يقول: ما أحب أن رجلى أصح ما

  أرجو بھا من حسن الثواب من ربى.لما 

ولقد كنت أحب أن أبصر في نومى أخى وبعض إخوانى، فرأيت 

   ؟!فقلت له: يا أخى، ماذا قدمتم عليه ،أخى في النوم

  ، فحججناھم.فقال: التقينا نحن والقوم فاحتججنا عند الله عز وجل

  .)1(مذ عقلت كسروري بتلك الرؤيا يءفما سررت بش

  ونقول:

  إننا نشير ھنا إلى ا�مور التالية:

  أخطرت نفسي لعبد أسود:

أن أحدھم قتل شخصاً، ثم تبين له أنه عبد أسود. والعبد  تقدم:

ا�سود المقتول كان من أھل الشام، والذي قتله، ثم فوجئ بكونه عبداً 

  أسوداً.

                                      

 4ج(ط ا�علمي)  مم والملوكتاريخ ا�وراجع:  287صفين للمنقري ص )1(

  .23و  22ص
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يا �! أخطرت نفسي لعبد أسود، أنه يتعامل  وقد أوضح قوله:

أساس عنصري، وبمنطق يرفضه أمير المؤمنين  مع الناس على

، ويرفضه الشرع، والدين، والوجدان اzنساني، »عليه الس@م«

  والعقل السليم.. 

بارز حريثاً، وھو عبد » عليه الس@م«أن علياً  وقد تقدم:

ق بين أعداء  لمعاوية. وبارز وقاتل، وقتل أشتاتاً من الناس، ولم يفرِّ

يع ووضيع، و* إلى قرشي وغيره، و* إلى الله، ولم يصنفھم إلى رف

أبيض وأسود، و* إلى عربي وأعجمي، �نه يرى أن كفرھم ھو 

صلى الله عليه «أعظم خزي لھم، وأن محاربتھم � تعالى ورسوله 

  تسقطھم إلى أحط الدرجات، وتجعلھم في أسفل الدركات..» وآله

  سن التقاعد في الجھاد:

دم في السن من العمل، وتخصيص اعتاد الناس على إعفاء من تق

  راتب له، يستفيد منه في تلبية حاجاته المعيشية..

ولكننا حين نراجع قائمة القادة، وننظر في *ئحة أسماء الفرسان 

صلى الله عليه «المرموقين، والشھداء العظماء في عھد رسول الله 

مع الناكثين » عليه الس@م«، وفي حروب أمير المؤمنين »وآله

سطين والمارقين، نرى أن كثيرين منھم، ليس فقط قد تجاوزوا والقا

سن الكھولة إلى الشيخوخة، بل فيھم الكثيرون من الطاعنين في السن، 

من أمثال ا�شتر، وعمار بن ياسر، والمقطع العامري، وغيرھم.. 
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  وھكذا كان الحال بالنسبة �صحاب اzمام الحسين في كرب@ء.

يجري يلمس مدى حرص ھؤ*ء ومن يراجع تفاصيل ما كان 

على الشھادة، وأن لديھم شدة ظاھرة، ونكاية وأثراً باھراً في 

ً وإصراراً يغبطھم عليه أعظم ا�بطال،  ً واندفاعا ا�عداء، وحماسا

  وأشدّاء الرجال. 

وليكن المقطع العامري أحد الشواھد الحاضرة على ذلك، والتي 

  يمكن التعويل عليھا في ھذا الباب..

   ھنا ھو: يحسن لفت النظر إليه والذي

أن الله تعالى حين أوجب الجھاد، فإنه أوجبه على كل مسلم بالغ 

وقادر، ولم يستثن منه إ* أصحاب ا�عذار، الذين يكون عذرھم سبباً 

والقتال والنزال. أما لعجزھم، فيعفيھم الله تعالى من مباشرة الحرب 

دوراً فيھا، و* يوجد سائر مجا*ت الجھاد التي يمكن أن يمارسوا 

عذر يضعفھم عنھا، ف@ مانع من مشاركته فيھا. بل قد يعفى الشاب 

كما لو كان وحيداً �مه وأبيه، أو �حدھما.. ومن ذلك: قول الرسول 

فوالذي بعثني  ،ارجع فكن مع والدتكلشاب: » صلى الله عليه وآله«

  .)1( سنة�نسھا بك ليلة خير من جھادك في سبيل الله ،][نبياً بالحق 

                                      

 22و  21ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 163ص 2جالكافي  )1(

  .59ص 71جبحار ا�نوار و 13ص 11جو(اzس@مية) 
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* يريد أن يكون أنه تعالى  والسبب في إعفاء ذوي ا)عذار:

المؤمن لقمة سائغة لسيوف ا�عداء، فتتقوى به معنوياتھم، وتزداد 

جرأتھم على الله ورسوله، كما أن إلحاق ا�ذى بالمؤمن العاجز، أو 

الضعيف، قد يصبح سبباً في الفشل وا�ذى الروحي لعامة أھل 

  اzيمان..

معنى *ستثناء المسنين من اzنخراط في  أنه * الخ�صة:و

صفوف المقاتلين، واzقتصار على العناصر الفتية والشابة، بل 

المطلوب ھو أن يفتح باب الجھاد لكل قادر، ما دام * يعاني من 

  نقص، أو لم تبلغ درجة الوھن والعجز حداً تقعده عن القيام بواجباته.. 

لروية، والبصيرة والتدبير، والعقل �ن وجود أھل السن وا

والحكمة، والحنكة والتجربة بين الجند، يعطي سائر الجيش ثباتاً، 

  وبصيرة، وروية، وطمأنينة وسكينة، ھو بأمس الحاجة إليھا..

وقد لمسنا في النص المتقدم حرص الرجل المسمى بالمقطَّع على 

غم من أن مبارزة ذلك الفارس الذي جبن الناس عن مواجھته.. بالر

عبرّ عن رغبته في أن يتولى بعض العناصر » عليه الس@م«علياً 

الشابة ھذه المھمة، فلم يستجب أحد من الذين حضروا في ذلك 

  الخطاب..» عليه الس@م«المجلس، ووجه إليھم علي 

فكان ھذا تطبيقاً عملياً، وتصديقاً للقول بالفعل لھذا المفھوم الذي 

  ذكرناه.
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  عام الفرقة:عام الجماعة ھو 

  وتقدم ذكر عام الجماعة في بعض الروايات، ونقول:

لقد دلسّوا على الناس حين أطلقوا على سنة اغتصاب معاوية أمر 

عن المقام الذي جعله الله » عليه الس@م«ا�مة، وإبعاد اzمام الحسن 

  تعالى له، اسم عام الجماعة. 

رسول الله � ورسوله من خ@ل مخالفة أمر  المحادةوھي سنة 

صلى الله «، حيث أمر بقتل معاوية، وقوله »صلى الله عليه وآله«

 م معاوية على منبري فاضربوا رأسهإذا رأيت»: عليه وآله

ضد البغاة » عليھم الس@م«وأمر بنصرة علي وأھل بيته  .)1((فاقتلوه)

  المحاربين لھم.

                                      

خاتمة و 318و  305ص 2جلكوفي لمناقب اzمام أمير المؤمنين  )1(

 530و  166ص 2جشرح ا�خبار و 54و  53ص 1جالمستدرك 

الم@حم و 104ص لكراجكيلالتعجب و 533صلطبري لالمسترشد و

لشيرازي لكتاب ا�ربعين و 329و  231و  230صبن طاووس *والفتن 

و  203و  196و  191ص 33وج 186ص 33جبحار ا�نوار و 629ص

 للمعتزليشرح نھج الب@غة و 465صلشيرواني لمناقب أھل البيت و 209

 24ص 1جلصنعاني لتفسير القرآن و 176ص 15وج 32ص 4ج

و  106ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 398صالدرجات الرفيعة و

 2جبن عدي *الكامل و 406ص 1جبن حنبل *العلل و 122و  113

 314و  201و  200و  103و  101و  98ص 5وج 209و  146ص
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ق اzس@م، وفرَّ أھل ذل تسلط معاوية، الذي أمع أنھا سنة 

ط أھل الباطل على أھل الحق، ذھب ريحھم، وسلَّ أمسلمين، وال

واستبدل حكم القرآن بحكم الشيطان، تحت وطأة السيف والقھر 

  والجبر..

  المقطع يطلب من معاوية أن يقتله:

أن معاوية نزل على المقطع العامري بعد أن اغتصب  وتقدم:

ه، فلما رآه ، وكان ينوي أن يقتل»عليه الس@م«ا�مر من اzمام الحسن 

شيخاً فانياً أدرك أن قتله لن ينفعه، بل ھو سوف يعود عليه بالضرر 

  الكبير، وبالفضيحة والعار، فصرف النظر عن قتله.. 

وقد صرّح معاوية بذلك، فقد قال له حين رأى حاله، وھو شيخ 

  ».أوّه، لو* أنك في ھذا الحال لما أفلتني«كبير: 

                                      

تاريخ مدينة و 178ص 12جتاريخ بغداد و 83ص 7وج 422ص 6وج

 6وج 149ص 3جسير أع@م النب@ء و 157و  156ص 59جدمشق 

 3وج 613و  380ص 2وج 572ص 1جعتدال ميزان اzو 105ص

 8جمم والملوك تاريخ ا�و 95ص 3جلسمعاني لا�نساب و 277ص

البداية و 240ص 9وج 312ص 4جلذھبي لتاريخ اzس@م و 186ص

إمتاع و 142و  141ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 

تنبيه الغافلين و 221و  216صلمنقري لصفين و 369ص 14جا�سماع 

  .111و  104ص
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ع كان على درجة من القوة وكأنه كان يظن أنه أعني المقطَّ 

والفتوة. ويبدو أنه كان قد خطط ليستدرجه في الك@م بما يؤدي إلى 

البطش به.. فلما رآه على تلك الحال من الھرم، لم يجد سبي@ً إلى 

ذلك. ولكنه عبر عمّا كان أضمره له. ربما ليخيف بذلك غيره ممن 

  كان يخشى أن يتحركوا ضده..

  لمقطَّع ناشده الله أن يقتله ويريحه.ولكن ما لفت النظر: أن ا

  فكيف نفسر ذلك منه؟!

وھل يمكن أن يقدم على اzلقاء بيده إلى التھلكة، مع أن الله قد 

  نھى عن ذلك؟!

أم أن يأسه، وتعبه من الحياة، قد جرّه إلى ذلك.. مع أن الله تعالى 

فتَحََسَّسُوا  ياَ بَنيَِّ اذْھَبوُا﴿ قد ذمّ من ييأس من روح الله تعالى. وقال:

 ِ مِنْ يوُسُفَ وَأخَِيهِ وDََ تَيْئسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهَّ إنَِّهُ Dَ ييَْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهَّ

  .)1(﴾إDَِّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ 

  ونجيب:

 :ًDربما يكون المقطع رج@ً صالحاً في نفسه، ولكنه  قد يقال:أو

واسعة في الشؤون الدينية. فلعله * دليل لدينا على أنه كان يملك ثقافة 

لم يكن يعلم مث@ً: أن تعريض النفس للخطر بھذه الطريقة حرام 

  شرعاً..

                                      

  من سورة يوسف. 87اoية ) 1(
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لعل المقطع أدرك أن قتل معاوية له، وھو بھذه السن  ثانياً:

المتقدمة، سينتھي بفضيحة ھائلة لمعاوية، وسيسقط القناع عن وجھه. 

. ولعله ل�مة من بقائه.وتيقن أن قتله سيكون أعظم نفعاً ل�س@م، و

على نحو التحدي لمعاوية وجواب لتھديده له بالموت، وإظھار أنه 

مصر على و*ئه، ومطمئن إلى حسن عاقبته بسبب إصراره على 

والبراءة من أعدائه، ومنھم » عليه الس@م«الو*ء �مير المؤمنين 

  معاوية.

، سراً، أو لعله شعر أنه مقتول على يد معاوية على كل حال ثالثاً:

جھراً، فاختار أن يقتله جھراً، لكي * يذھب دمه ھدراً، بل يكون فيه 

  بعض النفع ل�س@م مھما كان ضئي@ً.

  A مؤاخاة، وA تزويج، وA قبول صلة:

وقد حاول معاوية أن يمارس عملية جسِّ النبض مع المقطع.  ـ 1

  بعرضه عليه أن يؤاخيه.. 

مقطع مرعوباً منه أو*ً، فإن كان أراد أن يعرف إن كان ال ولعله

مرعوباً، فإنه سوف يبادر بلھفة لقبول ما عرضه عليه من مؤاخاته. 

  وإ* فإنه سوف يرفض ذلك. وھذا ما حصل..

إن ك@م معاوية مع المقطع قد تضمن كذباً صريحاً، وتناقضاً  ـ 2

 ظاھراً، فھو في نفس اللحظة التي يقول للمقطع: أوّه، لو* أنك في ھذا

  الحال ما أفلتني..
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  يعود ليقول له مباشرة: * أقتلك، جئت �واخيك.

ولو أن المقطَّع قبل بمؤاخاة معاوية، بعد ما سمعه منه من  ـ 3

تأسفه على إف@ته منه، فإن معاوية سوف يراه غاشّاً مضمراً الشرّ له.. 

  أو خائفاً مخادعاً يريد أن يدفع شرّه عن نفسه.

مھمته ھذه، تقدم إلى المقطع بعرض  لما فشل معاوية في ـ 4

آخر، وھو أن يزوجه المقطع ابنته، ظناً منه أن شوكته وسلطانه 

  يفرض على المقطع القبول بھذا العرض..

ولكنه فوجئ برفض المقطع لطلبه، ا�مر الذي جعله يتيقن من أن 

  المقطع ليس ممن يمكن إخضاعه بالترھيب..

ر، وھو التطميع، وشراء ذمته فلجأ إلى الخيار الثالث وا�خيـ  5

  بالمال.. وجاءه الرد بالرفض القاطع أيضاً..

وبذلك يكون المقطع قد قدّم نموذجاً صالحاً للتربية العلوية للروح، 

م، واzباء، والكرم.. وعلى التزام يوللنفس اzنسانية على معاني الش

  الحق والصدق في القول وفي العمل..
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  :منالثا الفصل

   :وربيعة ×علي 

  ..ذاكويمدح ھذا.. يستوثق من 

  :الثامنفصل ال

ھذا..  وربيعة: يستوثق من × علي
  ويمدح ذاك..
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  ابن المعمر يكاتب معاوية:

نصر، عن عمر، عن سويد بن حبة النضرى، عن الحضين روى 

  بن

قبل » عليه الس@م«علياً  كانوا أتوا قال: إن ناساً  ]الرقاشى[المنذر 

 الوقعة في ھذا اليوم، فقالوا: إنا * نرى خالد بن المعمر السدوسى إ*

  قد كاتب معاوية، وقد خشينا أن يتابعه.

وإلى رجال من أشرافھم، فحمد ، »عليه الس@م« ليفبعث إليه ع

   .الله ربه تبارك وتعالى وأثنى عليه

فأنتم أنصارى، ومجيبو  ،يا معشر ربيعة ،ثم قال: أما بعد

ولقد بلغني أن معاوية  .في العرب في نفسي يدعوتي، ومن أوثق ح

 ،خالد بن المعمر، وقد أتيت به، وقد جمعتكم لهقد كاتب صاحبكم 

  منى ومنه. وتسمعوا أيضاً  ،�شھدكم عليه

يا خالد بن المعمر، إن كان ما بلغني عنك «فقال:  ،ثم أقبل عليه

 ً شھد الله ومن حضرني من المسلمين أنك آمن حتى تلحق فإنى أُ  ،حقا
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  أو بالحجاز، أو أرض * سلطان لمعاوية فيھا. ،بالعراق

  .»فأبر صدورنا بأيمان نطمئن إليھا عليك ن كنت مكذوباً وإ

   .فحلف له با� ما فعل

  وقال رجال منا كثير: والله لو نعلم أنه فعل لقتلناه.

: ما وفق الله خالد بن المعمر حين ]السدوسى[وقال شقيق بن ثور 

  وربيعة.» عليه الس@م« لينصر معاوية وأھل الشام على ع

من ابن ة: يا أمير المؤمنين، استوثق فقال له زياد بن خصف

  المعمر با�يمان * يغدر.

  .)1(فاستوثق منه، ثم انصرفنا

  ونقول: 

، ونذكر قد تضمن ھذا النص أموراً عديدة، يحسن التوقف عندھا

  منھا ما يلي:

  تقرير المتھم في المT العام:

قد عامل خالد بن » عليه الس@م«أن علياً  :قد يتوھم البعض

بقسوة بالغة حين جمع له الناس، وقرّره أمامھم بأمر لم يزد المعمر 

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 288و  287صفين للمنقري ص) 1(

  .23ص 4ج(ط ا�علمي)  مم والملوكتاريخ ا�و 226و 225ص
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على كونه مجرّد تھمة، وقد فضحه بذلك، وشھرّ به، قبل أن يثبت أنه 

  ارتكب ذنباً.. 

وكان ا�نسب ھوالرفق به، والتستر عليه، ومعالجة ا�مور معه 

  بعيداً عن ا�نظار..

  ونجيب: 

:ًDوالحق مع علي. وھو مع مع الحق » عليه الس@م«إن علياً  أو

صلى الله عليه «القرآن، والقرآن معه أيضاً. كما ورد عن رسول الله 

  .)1(»وآله

ف@ يمكن أن يكون الحق، و* القرآن خ@ف ا�ولى، و* خ@ف 

عليه «الصواب. فالحق والصواب، وا�ولى وا�صح، يعُرف بعلي 

  »..عليه الس@م«ومن علي » الس@م

ا�مر بالخفاء، ليست قاعدة سارية في جميع إن معالجة  ثانياً:

الموارد، بل ھي قد تكون صواباً في قضية مع شخص، وخطأ في 

قضية أخرى مع شخص آخر، �نھا قد تشجع على مواصلة طريق 

اzنحراف، وتؤمن له غطاءً يتستر به، ويرى نفسه في مأمن من 

  الرقابة، التي تربكه، وتحدّ من تحركاته..

ن ذنب خالد بن المعمر كان مستوراً، وإ* فإن ذنب إ ھذا إن قلنا:

خالد بن المعمر كان مستوراً، وإ* فإن ذنب خالد بن المعمر لم يكن 

                                      

  تقدمت المصادر لذلك، فراجع. )1(
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من الذنوب التي بين العبد وربه، بل ھو ذنب أعظم من ذلك، وله آثار 

  سلبية خطيرة تنعكس على الدين وأھله.

لم يزد في ، »عليه الس@م« إن ما فعله أمير المؤمنين ثالثاً:

فضيحة الرجل شيئاً، �ن أمر خالد كان قد افتضح، وشاع وذاع، وم� 

ھو حصر ا�مر في طائفة من » عليه الس@م«ا�سماع. وما فعله 

الوجھاء العق@ء، الذين كانت كلمتھم مسموعة، وھم الذين يمسكون 

  بالقرار في محيط قبيلة ربيعة، التي كان خالد منھا..

أن يحصر ا�مر فيھم، يكونون ھم » الس@م عليه«فإذا استطاع 

الذين يتحملون مسؤولية ما يكون من صاحبھم، فإنه يمكن السيطرة 

على قضية خالد بن معمر، وتحويلھا إلى قضية فردية، محصورة 

بشخص بعينه، و* يبقى لھا أي تفاع@ت تؤدي على شقّ الصف، 

  وإثارة خ@فات كبيرة وخطيرة.. 

حكيم، والتصرف الصحيح والسليم.. ولو أنه وھذا ھو اzجراء ال

أھمل ا�مر، وغض النظر، لتفاقمت ا�مور، وفقدت » عليه الس@م«

الثقة، وزادت الخ@فات، وانشقت الصفوف، وھذا ما * يمكن غض 

  النظر عنه. 

  على ربيعة: ×ثناء علي 

ربيعة، لم » عليه الس@م«أن الثناء الذي اختص به  وي�حظ:

الغة في القول، و* إغراقاً في التوصيف، بل وصفھم يتضمن أية مب
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  بما يشاركھم به غيرھم.

  فربيعة أنصاره، وكذلك غير ربيعة.

  وربيعة مجيبوا دعوته. وكذلك اoخرون..

وھي أيضاً من أوثق حي في العرب في نفسه، وھذا يعني أن 

ھناك أحياء أخرى تشاركھم في ھذه ا�وثقية، التي تكون ربيعة جزءاً 

  المفيدة للتبعيض.» من«ھا، كما دلت عليه كلمة من

  A إحراج، وA إخراج:

ورغم أن تھمة مكاتبة العدو خطيرة، و* يمكن أن تحتمل، أو أن 

يتغاضى عنھا، و* سيما إذا كانت الحرب قائمة على قدم وساق. 

  والشھداء يسقطون بالمئات، وا�لوف. 

اzحتما*ت  بل يتعامل الناس في مثل ھذه الظروف مع أضعف

بحدّة وشدّة متناھية، * سيما مع فورة العواطف وھيجانھا، وقد بلغ 

  التشنج أقصى مداه..

قد واجه ھذه القضية بكل » عليه الس@م«فإن أمير المؤمنين 

ھدوء وإغماض.. فھو قد أجرى محاكمة ميدانية قد اعتاد أن يرى 

م البليةّ، ولم تبق الناس فيھا المتھمين أجساداً ب@ أرواح، وقد اسطلمتھ

  منھم، ولم تزر. 

يخالف كل التوقعات، وتكون محاكمته » عليه الس@م«ولكن علياً 

  الميدانية مثا*ً للرفق، والتسامح، والعفو، كما سنرى.. 
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  ما جرى في المحاكمة الميدانية:

ونستطيع أن نجمل وقائع ھذه المحاكمة الميدانية الفريدة والمجيدة 

  على النحو التالى:

:ًDليس فقط لم يتابع التحقيق في ھذه » عليه الس@م«إنه  أو

القضية، بل ھو قد صرف النظر عن التحقيق فيھا بصورة تامة.. فلم 

يطلب شھوداً على اzثبات، و* طلب، أو حاول أن يسأل المتھم عن 

  د*ئل براءته، أو عما يصلح أن يكون قرينة عليھا..

عمر غيابياً، و* عقد مجلس مشورة إنه لم يحاكم خالد بن م ثانياً:

مع ا�شراف وا�عيان في غياب المتھم.. بل بعث إلى المتھم في نفس 

  الوقت الذي بعث فيه إلى أولئك ا�شراف.

إن الذين طلب منھم الحضور ھم قوم المتھم، الذين  ثالثاً:

يفترض فيھم أن يتعصبوا له، وأن يعطفوا عليه، ويكون ميلھم 

ذا كانوا يرغبون في تبرئته، والذب عنه، لكي * إليه، * سيما إ

  يلحقھم شيء من عار خيانته..

ولم يحضر أحداً من غيرھم، فمن قد * يھتم لما يحل به، أو ربما 

  دعاه التنافس القبلي للتحامل عليه..

حين حضروا لديه، أخبرھم: أنه يثق » عليه الس@م«إنه  رابعاً:

نه ومن خالد بن المعمر.. أي أنه بھم، وأنه يريد منھم أن يسمعوا م

أعطى للمتھم فوق ما كان يتوقعه، وجعل نفس الميزة التي جعلھا 
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لنفسه، ولم يميزّ نفسه عنه، بل ھو لم يقدمه لھم على أنه متھم، بل 

قدمه لھم على أساس أن المطلوب ھو السماع منه، تماماً كما أن 

  »..عليه الس@م«المطلوب ھو سماعھم من علي 

 ً لم يصرّح، ولم يلمح بأنه يريد إدانته، » عليه الس@م«إنه  :خامسا

و* إھانته، بل قال: أنه يريد أن يسمعھم ك@مه، ويجھر لھم بتعھداته، 

  ليشھدوا عليه بھا حين يحتاج ا�مر إلى ذلك..

  خياران ك0ھما لصالح المتھم:

ھو المبادر لتقديم مضمون قرار » عليه الس@م«وكان علي  ـ 1

  صالح المتھم ماءة بالماءة. جاء ل

ھو المبادر *قتراح الحل، يعطي المتھم » عليه الس@م«وكون علي 

كان راضياً كل الرضا » عليه الس@م«لى أنه سكينة، وطمأنينة إ

بمضمونه، و* مجال لتوھم أن رضاه بما اقترحه عليه اoخرون لم يكن 

به، أو �نه لم يرد أن حقيقياً، فلعله رضي به مجاراة لھم مع عدم اقتناعه 

  يحرجھم، أو لغير ذلك من أسباب..

وقد تتضخم لديه ھذه التوھمات إلى حد أنه * يأمن على نفسه من 

  العودة للمحاسبة حين تتبدل ا�حوال، وتتغير الظروف..

ا قد بلغه عنه، وأن » عليه الس@م«إنه  ـ 2 أعلم خالداً بأن أمراً مَّ

  ولم يصرح له بما بلغه.. ھذا ا�مر يحتاج إلى معالجة،

لم يقل له، إنه قاطع بصحة ما بلغه عنه، » عليه الس@م«إنه  ـ 3
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» إن«بل أورد ك@مه عنه على سبيل التشكيك حين صدّره بكلمة: 

  الشرطية، التي تستعمل في مقام الشك بحصول الشرط..

قد وضع أمر الصدق والكذب على عھدة » عليه الس@م«إنه  ـ 4

  مر نفسه، ولم يدخل فيه أحداً، * شھوداً، و* غير ذلك..خالد بن المع

قبل أن يطرح الحل، الذي يقترحه لصورة » عليه الس@م«إنه  ـ 5

كون ما بلغه عن خالد حقاً، بادر إلى إعطاء التطمينات وتقديم 

  الضمانات والتعھدات الملزمة له بالوفاء بما سوف يعد به.. 

على أمر * يمكن نقضه، و* إن ھذه الضمانات قد ارتكزت  ـ 6

، �ن النقض والتھاون يتناقض مع »عليه الس@م«التھاون فيه منه 

في تكوينه الروحي، » عليه الس@م«شخصية أمير المؤمنين 

واzعتقادي، والديني، واzيماني، في مداه ا�عمق، ويسلخ عن 

شخصيته ھذه أكرم خصائصھا، وأعظم العناصر المكونة لھا، ف@ 

علياً، و* يكون اzمام إماماً، و* وصي » عليه الس@م«علي يعود 

  وصياً..» صلى الله عليه وآله«النبي 

على اشھاد الله سبحانه، وإشھاد من » عليه الس@م«فقد بادر 

حضر ذلك المجلس من المسلمين على التزامه بالحل، الذي ھو بصدد 

ماً بنھجه، ووفاء تقريره. وھل ھناك من ھو أشد تھيباً �، وأشد التزا

عليه «بعھده، وفناء في محبته، وطلباً لرضاه، من علي بن أبي طالب 

عن ھذه ا�حوال، ليس إ* » عليه الس@م«؟! فإن تخليه »الس@م

اzنس@خ التام عن نفسه، وصيرورته موجوداً آخر * يشبه علي بن 
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  أبي طالب..

اً من وكان القرار الذي أصدره ـ وھو أكثر الناس تضرر ـ 7

خيانة خالد بن المعمر ـ أنه إن كان خالد قد كاتب معاوية فع@ً. فھو 

آمن حتى يلحق بالعراق، أو الحجاز، أو أرض * سلطان لمعاوية 

  سلطان عليھا أيضاً.» عليه الس@م«فيھا، حتى لو لم يكن لعلي 

* يريد أن يمكن معاوية من استغ@ل » عليه الس@م«وذلك �نه 

تقوية معنويات أصحابه، وإضعاف معنويات أصحاب ھذه القضية ل

  بخالد بن المعمر..» عليه الس@م«أمير المؤمنين 

و�نه يريد أن يعتبر ما صدر عن خالد مجرد نزوة عابرة، تحتاج 

إلى اzص@ح من دون أن يعرضه zغراءات معاوية و�حابيله، التي 

  سوف تزيد من ب@ء خالد وشقائه في الدنيا واoخرة.

ما أنه يريد أن يحصر ا�مر بخالد كشخص، ويخضعه للع@ج ك

الصحيح والناجع، و* يريد لقوم خالد بن معمر أن تكون لھم شراكة 

في ھذا ا�مر، * من قريب و* من بعيد، وأن * يشعروا بالخزي 

  والعار مما أقدم عليه صاحبھم..

ل الخائن لقد كان ھذا الخيار صائباً جداً، فإن إبقاء ھذا الرج ـ 8

في جيشه، قد يشجع بعض ضعفاء النفوس على الخيانة أيضاً.. وربما 

  استفاد خالد نفسه من الفرصة، zغواء من يقدر على إغوائه. 

وربما اتفق معھم على الھرب إلى معاوية، فيكون قد أعطى 
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معاوية وأھل الشام جرعة قوة إع@مية مؤثرة. كما أنه يكون قد سدّد 

  أيضاً..» عليه الس@م«لقومه، ولجيش علي ضربة روحية قوية 

أما إن كان خالد بن معمر يرى نفسه بريئاً مما نسب إليه،  ـ 9

فعليه أن * يكتفي بمجرد ادعاء البراءة، وأن * يتجاھل الشھادات 

التي تدينه، بل * بد له من معالجة ا�مر، وإزالة آثارھا من النفوس 

  اءته..بأيمان مؤكدة، توجب الطمأنينة ببر

  راية حضين:

  وروى المنقري عن حضين بن المنذر، قال:

لي فجاءنا ع ،فلما كان يوم الخميس انھزم الناس من الميمنة

 ،حتى انتھى إلينا ومعه بنوه، فنادى بصوت عال جھير »عليه الس@م«

   !كغير المكترث لما فيه الناس، وقال: لمن ھذه الرايات؟

  قلنا: رايات ربيعة.

ت وثبّ  ،ھمروصبّ  ،ايات الله، عصم الله أھلھاقال: بل ھي ر

  أقدامھم.

رايتك  ي: يا فتى، أ* تدن]وأنا حامل راية ربيعة يومئذ[ ثم قال لي

  !؟ھذه ذراعاً 

  فقلت له: نعم والله، وعشرة أذرع.
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 .)1(: حسبك، مكانكليثم ملت بھا [ھكذا] فأدنيتھا، فقال 

ى بن صالح نصر، عن أبى عبد الرحمن قال: حدثنى المثنوروى 

، ليعن يحيى بن مطرف أبى ا�شعث العج ـمن بنى قيس ابن ثعلبة  ـ

صفين، قال: لما نصبت الرايات  »عليه الس@م«لي شھد مع ع

، فقال: لمن ھذه ثم انتھى إلى رايات ربيعة ،الرايات ياعترض عل

  الرايات؟!

  فقلت: رايات ربيعة.

  .)2(قال: بل ھي رايات الله

 ـن شمر قال: أقبل الحضين بن المنذر نصر، عن عمرو بوروى 

  يزحف برايته. ـوھو يومئذ غ@م 

  : وكانت حمراء.يقال السد

  فقال: ،زحفه وثباته» عليه الس@م«علياً  فأعجب

  اـــ<ـيل قدمھا حضين تقدمـــإذا ق  ـفق ظلـــھاـيخـ لمن راية حمـــراء 

لم<<<وت نايا تقط<<<ر اـ<<<ـالم حم<<<ام   ف حتى يديرھاــويدنو بھا في الص

  اـــوالدم

                                      

 226ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 288صفين للمنقري ص) 1(

وراجع:  478ص 32جبحار ا�نوار و 792ص 2جلثقفي ل الغاراتو

  .299ص 3جالكامل في التاريخ و 23ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�

  . 3ص 2جشرح ا�خبار و 288صفين للمنقري ص) 2(
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  وعند ابن أعثم:

حي<<<اض المناي<<<ا تقط<<<ر الم<<<<وت   للموت حين يزيرھا  اــھـدمــ[يق

  وال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دما]

  رماــ<ـزة وتكــــ<ـيه إD عــ<ـأبى ف  ــا كــان يــوم عظيمةـم  راه إذاـت

أع<<<<ف  خي<<<<راً م<<<<ال<<<<دى الب<<<<أس   وماً صابروا في لقائھمــزى الله قج

  وأكرم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ماة ـ<<<<<<ـوات الكـ<<<<<<ـإذا ك<<<<<<ان أص    الوغى وأحزم صبراً حين تدعى إلى

  تغمغم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

 )1(وب<<<<<أس إذا D ق<<<<<وا خميس<<<<<اً   نجـدة إنھم أھــل   ني،ـة أعـربيع

  عرمرم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ارق دم ـ<<<<ـم<<<<ذحج حت<<<<ى ل<<<<م يفو  ير ــوحم ك ولخم ــبرت عـوقد ص

  اــ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ـدم

  نا كان أظلماـأي راً ــزى الله شــج  ويلكم  ادت جذام يال مذحج ــون

رحمن منھ<<<<ا ـ<<<<ـرب الـ<<<<ـوم<<<<ا ق  اتكمــرمــح  ون الله فيــا تتقــأم

  وعظم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ولى ـ<<<<<<<ـنا حت<<<<<<<ى تـ<<<<<<<ـيافـــبأس  ن حرب طعننا وضرابنا ــنا ابــأذق

  وأحجم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ً ــونادى ك    رقان وظالماً أزبــادى الـــنـر يــوف   ريب وأنعماــوالك �عا

 وحوش<<<<<ب والغ<<<<<اوي ش<<<<<ريحاً     ومالكاً  وجھماً  فياناً ـوس راً ــمــوع

                                      

  الخميس: الجيش.) 1(
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  وأظلم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ً ـاح<<<<<<<وصبّ   بھان وعمرو بن جحدروكرز بن ن  هوـ<<<<<<<ـالقين<<<<<<<ى يدع ا

  )1(أسلما

  وقال ابن أعثم: 

 ،فقاتلوا ساعة ،في نفر من أھل الشام(بن العاص) ثم حمل عمرو 

  ورجعوا إلى مواقفھم. 

فإذا ھو  ،إلى الصف الذي فيه عمرو »عليه الس@م«ونظر علي 

الحضين  :هيقال ل ,فدعا برجل من ربيعة ،صف محكم بالخيل والرجالة

وضم إليه خمسمائة رجل من سادات ، فدفع إليه راية سوادء ،بن المنذر

 ,روقال: تقدم يا حضين نحو ھذا الصف في بني عمك، و* تقصّ  ،ربيعة

  ليكون نصيبك ا�خص. 

ثم قال: يا معشر ربيعة! اعلموا أن الموت اليوم  ،فأخذ الراية :قال

والميعاد  ،أحد واتبعوني و* يلتفت منكم ،خير من الفرار، فانظروا

  فسطاط معاوية.  ،بيني وبينكم

ثم تقدم الحضين وأصحابه بالراية، فلم يزل يطاعن في  ،قال

  عراض أھل الشام حتى خضب الراية بالدماء. أ

  !قال: وجعل معاوية يقول: لمن ھذه الراية السوداء؟

                                      

 37ص 3وراجع: الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج 289صفين للمنقري ص) 1(

  . 230صزمي لخوارلالمناقب و 28ص 3و(ط دار ا�ضواء) ج 38و 
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   .فقالوا: للحضين بن المنذر في قومه من ربيعة

 ,ولخم ،بين يديه ث@ثمائة رجل من بني عك قال: فتقدم معاوية

بين مائة رجل من أبطال مذحج،  ،»عليه الس@م«وقدم علي  ،وحمير

، وصبر بعضھم لبعض ساعة، شديداً  واختلط القوم فاقتتلوا قتا*ً 

أن قدم الراية يا  ،بالحضين بن المنذر» عليه الس@م«وصاح علي 

  حضين! 

ن غيظه، وتقدمت معه وھو لم يصبر م ،قال: فتقدم الحضين

وكل رجل منھم يحتاج إلى كتيبة، فحملوا عليه حملة  ،مذحج وربيعة

   .وانكشفت عنه الناس ،رجل واحد حتى وصلوا إلى فسطاط معاوية

قال: وصاح رجل من أصحاب معاوية: ويحكم يا أھل الكوفة! أما 

ويحكم! نحن بنو أعمامكم فاقصروا، فمع اليوم  !تتقون الله في الحرم؟

  يقول:  ،»عليه الس@م«فعندھا أنشأ علي . غد

  ..............................  ..  ھالّ ـفق ظــخــوداء يـــلمن راية س

  . ثم ذكر ا�بيات المتقدمة

حتى  ،قال: فلم يزل الحضين بن المنذر يقاتل ھو وبنو عمهثم 

مواضعھم، وقد جرح منھم خلق إلى منھم أھل الشام، ثم رجعوا  ضجّ 

  .)1(ركثي

                                      

ـ  27ص 3و (ط الھند) ج 38ـ  35ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

29.  
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  لمن ھذا الشعر في حضين؟!:

راية في الثناء على إن بعض المؤلفين يورد ا�بيات المتقدمة 

  .)1(»عليه الس@م«نھا �مير المؤمنين قائ@ً: إ ،حضين

لشاعر آخر، وأن أمير ولكن ك@م الب@ذري يشير إلى أنھا 

  قد تمثل بھا، فقد قال:» عليه الس@م«المؤمنين 

* عذر لكم إن  ،: يا معشر ربيعةيالسدوسوقال شقيق بن ثور «

  .يومنكم رجل ح يقتل عل

  :يوم الجمل قول رجل منھم يفتمثل عل

: ق<<<<<<<<دمھا حض<<<<<<<<ين إذا قي<<<<<<<<ل  ھاــلــظ فق ـخــلمن راية سوداء ي

  .)2(»قدمات

                                      

 38و  37ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 289راجع: صفين للمنقري ص) 1(

والعقد الفريد، العسجدة الثانية في الخلفاء  48ص 3ومروج الذھب ج

 5وج 29ص 4و (ط أخرى) ج 110ص 12) رقم 1وتواريخھم (ط 

 396و  393ص 14وتاريخ مدينة دمشق ج 362ص 3وراجع ج 283ص

عليه «وديوان اzمام علي  2834ص 6وبغية الطلب *بن العديم ج

وراجع: زھر  65ھـ) ص 1251و (ط بو*ق سنة  170ص» الس@م

 2وخزانة ا�دب ج 300و  299ص 3والكامل ج 45ص 1اoداب ج

  .90ص

  .215ص 2ھـ) ج1416ة أنساب ا�شراف (بتحقيق المحمودي سن) 2(
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عليه «في موضع آخر: عن حضين بن المنذر: أن علياً  روىو

ى شاب.. إلى أن قال أعطاه الراية يوم الجمل، وھو يومئذٍ فت» الس@م

  حضين: وفي ذلك يقول الشاعر:

  )1(..........................الخ.  وداء يخفق ظلھاــة ســن رايــمـل

أنھا قد  :»عليه الس@م«بأن ا�بيات لعلي ومما يؤيد القول 

تضمنت ما دل على أنھا إنما قيلت في صفين، * في حرب الجمل، 

  ات نفسھا:قوله في ھذه ا�بيفقد جاء فيھا 

ولى ـ<<<<<<<ـنا حت<<<<<<<ى تـ<<<<<<<ـيافـــبأس  رب طعننا وضرابنا ــن حــأذقنا اب

  وأحجم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ً ــونادى ك    وظالماً  رقان ـــادى الزبــر ينـــوف   ريب وأنعماــوالك �عا

  الخ..

إنما قيل في حرب  ذكر معاوية في الشعر يدل على أنهفإن 

  * في حرب الجمل. ،صفين

قلت: ھكذا روى نصر بن « قول:لكن ابن أبي الحديد المعتزلي ي

ا�بيات الستة ا�ولى،  »عليه الس@م«مزاحم، وسائر الرواة رووا له 

للحضين بن المنذر  »وقد صبرت عك«ورووا باقي ا�بيات، من قوله: 

  .)2(»صاحب الراية

                                      

  .179ص 2ھـ) ج1416أنساب ا�شراف (بتحقيق المحمودي سنة ) 1(

  .227ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة  )2(
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  نجيب:و

غير المنقري قد روى ، فإن ه من المعتزلي* يمكن قبولبأن ذلك 

ھـ قد روى عشر  314ابن أعثم المتوفى سنة  ھذه ا�بيات أيضاً، فھذا

  ، ومنھا قوله:منھا أبيات

  ولىـ<<<<<<ـحت<<<<<<ى ت عل<<<<<<ى حن<<<<<<ـق    ھموضراب  ھمطعن ھنــدا ابن وقاأذ

  )1(وأحجما

ولم يأخذ ابن أعثم من المنقري، �ن الشعر المنقول عنھما 

  فراجع وقارن. ،متفاوت إلى حد كبير

   يقول المنقري:

  ن يزيد بن أبى الصلت التيمىعن عمر، قال حدثنى الصلت ب

تيم الله بن ثعلبة يقولون: كانت راية  يمن بن يقال: سمعت أشياخ الح

  من أھل البصرة.[ربيعة كوفيتھا وبصريتھا مع خالد بن المعمر 

وسعيد بن ثور  ]قال: وسمعتھم يقولون: إن خالد بن المعمر

ة يا راية بكر بن وائل من أھل البصرالسدوسى، اصطلحا أن يولّ 

  الحضين بن المنذر.

، ونجعلھا له حتى قا*: ھذا فتى له حسب ،قالوا: وتنافسا في الراية

  نرى من رأينا.

أعطى الراية خالد بن المعمر، راية » عليه الس@م«علياً  ثم إن

                                      

  .29و  28ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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  .)1(ربيعة كلھا

  ونقول: 

  علينا أن نتذكر ھنا ا)مور التالية:

  القائد في مواجھة المصاعب:

حين انھزم الناس من الميمنة، جاء » عليه الس@م«أن علياً  تقدم:

  إلى ربيعة، وبدا كغير المكترث لما يجري.. ثم سأل عن الرايات إلخ..

  ون�حظ: 

إن تأثر الجنود بقائدھم، وخصوصاً في المفاجآت الصعبة،  ـ 1

أمر * ينُكر، و* يصح اzستھانة به، أو التقليل من آثاره الروحية 

مصدر إلھامھم، وحيوية حركتھم، وھو الذي عليھم. فالقائد ھو 

  يعطيھم ا�مل، كما أنه قد يزرع فيھم اليأس والفشل..

وقد *حظنا كيف أن الناس يتأثرون بالحالة التي رأوا عليھا ـ  2

حين جاءھم وقد ھزم الناس في ميمنته، ف@حظوا » عليه الس@م«علياً 

ر متصوّر في حقه، أنه لم يظھر اكتراثاً بما يجري، وحيث إن ذلك غي

ف@ بد أن يكون إظھار عدم اzكتراث في سياق خطة لتھدئة النفوس، 

ثم تدبير ا�مر بحكمة وأناة، وثبات جأش، وأن المطلوب ھو إع@مھم 

بأن ثمّة طمأنينة تسكن داخله إلى أن الوضع تحت السيطرة، وأن ما 

                                      

مم تاريخ ا�و 791ص 2جلثقفي لالغارات و 290صفين للمنقري ص) 1(

  .24ص 4ج والملوك
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  جرى للميمنة، * يعدو كونه فرّة سوف تعقبھا كرّة..

قد عالج كثيراً من السلبيات، » عليه الس@م«ذلك يكون وبـ  3

وأعطى انطباعاً لمسار ا�مور بنفس تظاھره ھذا بعدم اzكتراث، 

ً كان يحتاج إليه، لو أنه أظھر  ووفّر على نفسه جھداً بالغا

اzھتمام با�مر. �ن نفس ھذا اzظھار، سوف يضيف مزيداً من 

ارة مشاعر الضعف لدى التعقيدات ل�مور، حيث يؤدي إلى إث

الكثيرين من جنوده، ويصيبھم بالخوف واzحباط، ويربك 

حيث سيكون ، حركتھم، ويفقدھم الثقة بجدوى أي تدبير يتخذ

  موسوماً بسمة التسرّع واzرتجال بنظرھم..

  رايات ربيعة رايات ,!!:

ا�ول عن الرايات لمن تكون، فلما » عليه الس@م«وكان سؤاله 

ھا رايات ربيعة بادر إلى منحھا أوسمة رفيعة حباھا بدعاءٍ قيل له: إن

  ».عليه الس@م«ذي معنى، فكان ھذا لفتة رائعة منه 

فإنه قد أعطى بذلك الضوء ا�خضر لربيعة، للمبادرة إلى  

تصحيح الوضع، وإعادة ا�مور إلى نصابھا، مصحوباً بجرعة 

يات، وأسناھا معنوية فائقة التأثير في اندفاعھا إلى أعظم التضح

  وأغ@ھا..

  وقد تمثلت ھذه الجرعة:

:ًDقد اعتبر رايات ربيعة ھي رايات الله » عليه الس@م«بأنه  أو
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  سبحانه. 

وقد جاءت ھذه الكلمة بنحو يشير إلى أن ربيعة نفسھا، ھي التي 

  تتحمل عبء حفظ ھذه الرايات مرفوعة وخفاّقة بالعز والكرامة.. 

ية جسيمة لھذه القبيلة، ومصدر وھذه كرامة عظيمة، ومسؤول

 مباھاة، واعتزاز، وفخر، ومجد، وسؤدد * يضاھى، ومجد * يجارى

 و* يعد ذلك انتقاصاً من رايات بني ھاشم وأھل البيت، فإن�مثالھم.. 

» عليه الس@م«فليسوا محط نظره » صلى الله عليه وآله«آل محمد 

  ھذا، �نھم أھل بيت * يقاس بھم أحد. بك@مه

و�جل ما قلناه آنفاً، احتاجت ھذه القبيلة إلى الدعاء لھا  ثانياً:

بالعصمة، لكي * تزلّ قدمھا أمام التحديات الكبرى، فتتوانى عن 

مواجھتھا، وتستكين وتخلد إلى الراحة، وتحجم عن البذل والعطاء، 

تخطيّھا. ف@ بد من والتضحية بالغالي والنفيس من أجل ذلك، 

  سيئاتھا..وتخليص ا�مة من 

كما أن حاجتھا تصبح ماسة إلى العصمة من أن يوسوس لھا 

الشيطان بشيء من الغرور والعجب الممقوت عند الله، أو أن يزين لھا 

اzستفادة من ھذا الوسام الكبير والخطر في استج@ب المنافع الدنيوية 

»: عليه الس@م«الزائلة، والحصول على زخارفھا الباطلة. ولذلك قال 

  ».م الله أھلھاعص«

إن ھذه المسؤوليات الكبيرة، وتلك العوادي والعواصف  ثالثاً:

لى أعظم الجھد، لتخطيھا، وإلى إالكثيرة، والمزالق الخطيرة، تحتاج 
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» عليه الس@م«الصبر الشديد، وا�كيد للتخلص منھا.. ولذلك دعا 

وصبرھم، وثبت «لربيعة أيضاً بالصبر وثبات ا�قدام، فقال: 

  ».مأقدامھ

  أA تدني رايتك ذراعا؟ً!:

  من حضين بن المنذر، نقول:» عليه الس�م«وحول طلب علي 

إنه عند حصول أي حدث كبير وخطير في الجيش، و* سيما  ـ 1

ھزيمة بعض قطعاته، فإن المعنويات تصاب، والثبات يتزلزل.. 

فتصبح ا�ولوية الكبرى أمام القائد ھي استعادة الثقة بالنفس، والعمل 

  على العودة إلى الثبات في المواضع والمواقع..

و* يتيسر ذلك بمجرد إيقاف حالة التقھقر، فإن ذلك قد يكون 

مؤقتاً، وربما فھم بعض من ھو بعيد: أن ھذا الثبات كان بسبب وجود 

عوائق جعلت التقھقر بطيئاً، * �جل توفر عناصر القوة للتقدم.. أما 

 دا كانت ضئيلة وھزيلة باتجاه العدإذا ظھرت حركة تقدم وھجوم، مھم

في نفس الموقع الذي حصل التقھقر منه فإن المعادلة سوف تتغير 

  بصورة كبيرة..

لحضين: أ* تدني » عليه الس@م«و�جل ذلك، قال أمير المؤمنين 

رايتك ھذه ذراعا؟ً!.. فإن ھذه الحركة البسيطة من شأنھا أن تكبت 

لى الفريق ا�ضعف، ليتدارك العدو، وتشغله عن مواصلة ھجومه ع

  ضعفه في ھذا الموقع. 
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كما أنھا تعيد الثقة بالنفس لدى ا�ولياء، وتبعث ا�مل في 

  نفوسھم، وتزيل حالة اzحباط والفشل منھم..

بعد أن قدّم حضين رايته يسيراً، » عليه الس@م«*حظنا: أنه  ـ 2

، وقال له: »معليه الس@«وكان بصدد التقدّم بھا أكثر من ذلك، أوقفه 

  ». حسبك، مكانك«

ولعل السبب في ذلك أن التقدم بالراية بصورة كبيرة، سوف يثير 

مخاوف العدو من زحف خطير يتھدده، ويدفعه إلى تجميع قواه، 

ومھاجمة تلك النقطة التي فيھا الراية بصورة حادّة، قد * تستطيع تلك 

اzعداد الراية تحملھا، �ن المفروض أنھا ما زالت في طور 

ن. فإذا حصل ذلك، وتراجعت تلك الراية عن  واzستعداد، والتكوُّ

موقعھا ھذا، فإن ا�ثر السلبي لھذا التراجع سيكون كبيراً جداً. وقد 

  يستعصي على الع@ج..

  الراية حمراء أو سوداء:

وقد *حظنا اضطراباً في الروايات حول لون راية حضين، ھل 

أو حمراء كما يروي المنقري. ونحن  ھي سوداء كما يروي ابن أعثم،

، »صلى الله عليه وآله«نرى أنھا كانت سوداء، �نھا راية رسول الله 

لحضين بن » عليه الس@م«وھي راية الحرب، وقد أعطاھا علي 

عليه «وراية علي » صلى الله عليه وآله«المنذر.. وراية رسول الله 

سوداء، حتى لقد في حروبه مع الضالين والمشركين كانت » الس@م

  »:رحمه الله«قال الكميت 
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  �لة والتعديـل الضــى أھــلــع    وداً ـوا الرايات ســعــارفـــوإD ف

وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في بعض المواضع في ھذا 

  الكتاب.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

  إن تحقيق ھذا ا�مر موكول إلى فرصة أخرى..

  يمدح فتى من ربيعة: ×علي 

قد ذكرت النصوص المتقدمة الشعر الذي أنشده أمير و ـ 1

في مدح حضين بن المنذر وربيعة، وما » عليه الس@م«المؤمنين 

أسعد حظ حضين بھذا الشعر، وحق لربيعة أن تفخر بثناء سيد 

  ا�وصياء عليھا، وعلى رايتھا، وعلى حاملھا..

يته، ولم نجد ملكاً أو سلطاناً يقول الشعر في مدح فتى من رع ـ 2

�ي عمل قام به مھما كان كبيراً وخطيراً، و* شك في أن لھذا 

التصرف أثراً عظيماً في إذكاء روح التضحية لدى ربيعة خاصة، بل 

، فإن كل ذي عقل يحب أن يثنى عليه »عليه الس@م«لدى عامة جيشه 

  ، بل ھذه من أغلى ا�منيات عنده. »عليه الس@م«أمير المؤمنين 

يعطي الناس انطباعاً عن أن جھدھم * يضيع، وأن  إن ھذا الثناء

تضحياتھم * تذھب ھدراً، بل ھي تضحيات لھا قيمتھا وأھميتھا عند 

  ، بالذات..»عليه الس@م«علي 

كما أن ذلك يدلھم على أنھم ليسوا أرقاماً، و* أدوات يراد 
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اzستفادة منھا، ثم تلقى في سلة المھم@ت، بل ھم أناس لھم كرامتھم 

أھميتھم، ولھم قيمة كبرى في أنفسھم، وجھدھم مشكور، وعملھم و

  مبرور، وذكرھم مأثور..

و�جل ذلك بذلت ربيعة جھداً ھائ@ً حتى بلغوا في ھجماتھم إلى 

فسطاط معاوية، وضج منھم أھل الشام، بالرغم من كل ما نالھم من 

  إصابات وجراح.. 
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  : تاسعال الفصل

  ..أحداث في معركة صفين

  :التاسعفصل ال

  أحداث في معركة صفين..
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  معاوية يحرض على القتال:

حتى إذا كان يوم الخميس التاسع من صفر، قال المنقري:  ـ 1

وقال: إنه قد نزل من ا�مر ما قد  ،خطب الناس معاوية وحرضھم

  ترون، وحضركم ما قد حضركم.

فقدموا الدارع، وأخروا الحاسر،  ،فإذا نھدتم إليھم إن شاء الله

م كقص الشارب، وأعيرونا جماجمكوصفوا الخيل مجنبين، وكونوا 

  ساعة، فإنما ھو ظالم أو مظلوم.

  .)1(وقد بلغ الحق مقطعه، والناس على تعبئة أخرى

  قال: ،عن عمر وروى المنقري

قال: قام معاوية يخطب  ،حدثنى رجل عن جابر، عن الشعبى

                                      

 231ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 295صفين للمنقري ص) 1(

 3و (ط دار ا�ضواء) ج 60ص 3وراجع: الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج

  .40ص
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ه، ودنا فقال: الحمد � الذى ع@ في دنوِّ  ،بصفين قبل الوقعة العظمى

 ، وظاھراً وآخراً  كل منظر، أو*ً  ه، وظھر وبطن، وارتفع فوقفي علوِّ 

 ، يقضى فيفصل، ويقدر فيغفر، ويفعل ما يشاء، إذا أراد أمراً وباطناً 

فيما يملك، و* يسأل  أمضاه، وإذا عزم على أمر قضاه، * يؤامر أحداً 

  وھم يسألون. ،عما يفعل

  ما أحببنا وكرھنا. والحمد � رب العالمين على

ان فيما قضى الله أن ساقتنا المقادير إلى ھذه البقعة من ثم ك

  ا�رض، ولف بيننا وبين أھل العراق، فنحن من الله بمنظر.

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتتَلَوُا وَلَكِنَّ اللهَ يفَْعَلُ مَا ..﴿ وقد قال سبحانه:

  .)1(﴾يرُِيدُ 

ا به اليوم ما قد أصبن! أنتم تعلمون يا أھل الشام[وعند ابن أعثم: 

، فكونوا على من قبل إخوانكم اليوم ، وإنما تقاتلون غداً من إخواننا

  ].إحدى ث@ث خصال

أھل العراق، فكونوا  فإنما تلقون غداً  ،انظروا يا معاشر أھل الشام

  على إحدى ث@ث أحوال: 

، كميطلبتم ما عند الله في قتال قوم بغوا عل إما أن تكونوا قوماً 

  .حتى نزلوا في بيضتكم فأقبلوا من ب@دھم

صلى الله « تطلبون بدم خليفتكم وصھر نبيكم وإما أن تكونوا قوماً 

                                      

  من سورة البقرة. 253اoية ) 1(
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  تذبون عن نسائكم وأبنائكم. ، وإما أن تكونوا قوماً »عليه وآله

  فعليكم بتقوى الله والصبر الجميل.

وھو  ،أسأل الله لنا ولكم النصر، وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق

  خير الفاتحين.

  فقال: يا معاوية: ،ذو الك@ع فقام

، بنو الملوك * ننثني عند الخصام ،ر الكرامإنا لنحن الصبّ 

  .* يقربون اoثام، ذوو النھى وا�ح@م العظام،

  .)1(قال له معاوية: صدقت ،فلما سكت

بكم ھذا. ثم جعل يكمن الكمناء و* يألو في  يفقال معاوية: ظن

، فأنشأ قيس بن (سعد بن) عبادة وأصحابه ، وبلغ ذلك علياً ذلك جھداً 

  يقول:

  حس<<<<<بنا ربن<<<<<ا ونع<<<<<م الوكي<<<<<ل    لينا ــدو عــا بغى العــمـت لــقل

  ر وب<<<ا)مس والح<<<ديث طوي<<<لـ<<<   ـ ا الذي فتح النصـــتا ربنـــحسبن

  إن ھ<<<<<<ذا م<<<<<<ن ش<<<<<<كره لقلي<<<<<<ل  مضى وعلى ذا  ا ــكر مــه شــــول

  ت<<<<ى ب<<<<ه التنزي<<<<لف<<<<ي كت<<<<اب أ    واهــــD س ا ــنــامـــلي إمـــوع

  ه عل<<<<<<ي م<<<<<<وDه ھ<<<<<<ذا دلي<<<<<<ل    ن كنت موDـال النبي مـن قــيـح

                                      

 5جللمعتزلي شرح نھج الب@غة و 296و  295صفين للمنقري ص) 1(

والفتوح *بن  289ص 2جبن حبان *الثقات وراجع:  232و  231ص

  . 41ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 61و  60ص 3الھند) جأعثم (ط 
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  ة ف<<<<رض ول<<<<يس ق<<<<ال وقي<<<<لـ<<<<     ـمعلى ا) ي ــه النبـــالــا قــمـأي

  ت وللم<<<وت ف<<<ي الفج<<<اج ذي<<<ول  د أين الفرار من المو ـن ھنـــا بـــي

  ف عل<<<<<<ي نص<<<<<<يره جبري<<<<<<لـ<<<<<<    ـ في ك قـــفــخـي يــواء النبــول

  زرج ق<<<<<<وم ك<<<<<<أنھم إكلي<<<<<<لـ<<<<<<   ـ عليه من سلف الخ تـامـــثم ح

  اكـ<<<<<ـنـره ھـ<<<<<ـيـا غـ<<<<<ـن ومـ<<<<<      ـ فه الظـلـخـان يــيـعـعند ذاك ال

  بيلــس

 يالله من ح ي: لئن أمكننفانكسر معاوية بھذا الشعر، ثم قال: قال

  .)1(ا�نصار �شفين نفسي به

  مع حضين: ’راية رسول , 

قال: سمعت  ،زبير بن مسلمعن عمر، عن الوروى المنقري:  ـ 2

ثم قال:  ،الراية» عليه الس@م« يحضين بن المنذر يقول: أعطاني عل

 سر على اسم الله يا حضين، واعلم أنه * يخفق على رأسك راية أبداً 

  مثلھا.

  .»صلى الله عليه وآله«إنھا راية رسول الله 

قال: وقد كان حريث بن جابر ناز* بين العسكرين في قبة له 

من اللبن  ،ھم بالشراباء، وكان إذا التقى الناس للقتال أمدّ حمر

  ، فمن شاء أكل أو شرب.]ويطعمھم اللحم والثريد[والسويق والماء، 

                                      

و  41ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 61ص 3الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج )1(

42.  



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   134
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفي ذلك يقول الشاعر:

بالمف<<<<<<<ازة  حراً ـح ب<<<<<<<ـ<<<<<<<ـبـ)ص  و كان بالدھنا حريث بن جابرــلو

  )1(جاريا

  إيضاحات:

  نھض ومضى على كل حال. نھد إليه:

  جعلھا تسير إلى جنبه. جنب الدابة:

  البيضة حوزة كل شيء. نزلوا في بيضتكم:

بفتح السين، وكسر الواو: الناعم من طحين  يق:السَوِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

  الحنطة والشعير.

  كسرة الخبز المبلولة بماء اللحم. الثريد:

  الف@ة. الدھناء:

  الف@ة * ماء فيھا. المفازة:

  معاوية ينذر قتل ربيعة وسبي نسائھا:

بيعة، وقتل المقاتلة، قد كان معاوية نذر في سبى نساء رو ـ 3

  خالد بن المعمر:فقال في ذلك 

ودون ال<<<<<<ذى ين<<<<<<وى س<<<<<<يوف   ذرة في نسائنا ــرب نـن حــتمنى اب

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 301و  300صفين للمنقري ص) 1(
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  قواض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ب

ھاش<<<م ق<<<ول ام<<<رئ غي<<<ر  يبن<<<    أنت حاولت خلعه ملكاً  ح ــونمن

  اذبــك

  وقال أيضاً:

  ا أن<<ف وD ذن<<بــ<<ـن لھيس<<تبيD   مة ـــالليل مظل ھر ـــوفتنة مثل ظ

  ربــير فيھا سادة عــحـد تـــوق  تاب الله فانفرجت ـــبك  ھاـتـفرج

  وقال شبث بن ربعى:

  ل<<دن غ<<دوة حت<<ى ھ<<وت لغ<<روب  ديھم يوم صفين بالقنا ـا لـــفنــوق

  وقام<<<<<ت نس<<<<<اء حولن<<<<<ا بنحي<<<<<ب    ا)بطال منا ومنھم ت ـــحــ[وأصب

  ھ<<<ن زئي<<<ر ف<<<ي الوغ<<<اء عجي<<<بل  ود عوابساً ـا)ســك اDً ـــيرون رج

  وك<<<<ل حس<<<<ام كالش<<<<ھاب قض<<<<يب    وراً وبالقناـالبيض طـدھم بــالـجـن

  على ك<ل محن<وك الس<راة ش<يوب]   ھميسع روب ـحـام في الـمـل ھـوك

  غض<وب وقد أرضت ا)سياف كل  وشه ـتن رماح ـرب والــن حــوولى اب

  وبوك الس<راة ش<بعلى كل محن<  ھم نصدّ  وطوراً  دھم طوراً ـجالــن

  لوائحھ<<<<ا ب<<<<ين الكم<<<<اة، لع<<<<وب    كالقراط، إذا بدت   يلـل أســـبك

  ج<<ذام ووت<<ر العب<<د غي<<ر طل<<وب  غسانا وتشقى بحربنا   دـــالــجـن

  إذا غش<<<ى ا�ف<<<اق نف<<<ح جن<<<وب    انا أشد حفيظة ـــرســم أر فـــفل

حدي<<<<<<<<<د الش<<<<<<<<<فرتين   لـوك<<<<<<<<<  والقنا   بالغطاريف  ر وأحمى ــــأك

  )1(قضوب

                                      

بتفاوت  56ص 3والفتوح *بن أعثم ج 295و  294صفين للمنقري ص) 1(
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  اء:وقال ابن الكوَّ 

  نص<<<يحة ناص<<<ح ف<<<وق الش<<<قيق    اً ـخمـول لباً ـــلغ كــبـن مــأD م

  كب<<از ح<<اد ع<<ن وض<<ح الطري<<ق      ميعاً ـج  مــوتكـــم وإخــــفإنك

  أض<<<<ل بھ<<<<ا مص<<<<افحة الرقي<<<<ق    برضاء عبد   مـكــنـم ديـــتــوبع

  بك<<<<<<ل مص<<<<<<انع مث<<<<<<ل الفني<<<<<<ق  نا بالبيض صلتا ــم دونــتــمــوق

دى الغب<<<<ار م<<<<ن ـل<<<<  يءـ<<<<ـضــي  ل بدر حو كتائب ـالــاروا بـــوس

  البريق

  .)1(»عليه الس@م« يعنى بالبدر علياً 

  إيضاحات:

  الحوزة. وا�ھل. والحرم. وكل ما يلزمك الدفع عنه. الذمار:

  نكصت، وجبنت. خامت عن القتال:

  برّحه الله: بتشديد الراء: رماه بالجھد والتعب، وا�ذى الشديد.

  لمتقدم ـ: السيف القاطع.قضيب ـ الواردة في الشعر ا

  القوي الذي * يصرع. والطويل. ھميسع:

  المدمج. محبوك ـ بالباء ـ:

الظُّھر، وارتفاع النھار. ومن الطريق أع@ه.  السَراة ـ بالفتح ـ:

                                      

  بعضھا إلى بعض، ف@حظ ذلك. واخت@ف. وقد أضفنا

  .295و  294صفين للمنقري ص) 1(
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  واسم جمع من السري، وھو السيد الشريف السخي.

  جمع أشيب، وھو المبيض الرأس من الشيب. شيوب:

  ستوى واسترسل.ما *ن وطال، وا أسيل:

  بكسر القاف: شعلة السراج. قرِاط:

  جمع غطريف، وھو السيد. الغطاريف:

  أي شديد القطع.. قضوب:

ده من غمده. والصلت: السيف الصقيل  صلتاً: أصلت السيف، جرَّ

  الماضي.

  الفرس الذي * يعطيك جميع ما عنده من السير. المصانع:

م. الفنيق:   الفحل المكرَّ

  نكم:أخرجوا ھذا من بي

قال: حدثنى رجل من بكر بن  ،عن عمر وروى المنقري:ـ  4

قال:  ،أن خالد بن المعمر ]:العجلى[وائل، عن محرز بن عبد الرحمن 

يا معشر ربيعة، إن الله عز وجل قد أتى بكل رجل منكم من منبته 

لم تجتمعوا مثله، منذ  فجمعكم في ھذا المكان جمعاً  ،ومسقط رأسه

كم إن تمسكوا أيديكم تنكلوا عن عدوكم، نشركم في ا�رض، وإن

 ،وتحولوا عن مصافكم، * يرضى الرب فعلكم، و* تعدموا معيراً 

يقول: فضحت ربيعة الذمار، وخامت عن القتال، وأتيت من قبلھا 

  العرب.
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  فإياكم أن يتشاءم بكم المسلمون اليوم.

وإنكم إن تمضوا مقدمين، وتصبروا محتسبين فإن اzقدام منكم 

  ة.، والصبر منكم سجيّ عادة

فاصبروا ونيتكم صادقة تؤجروا، فإن ثواب من نوى ما عند الله 

  شرف الدنيا وكرامة اoخرة، و* يضيع الله أجر من أحسن عم@.

فقال: ضاع والله أمر ربيعة حين جعلت  ،فقام إليه رجل من ربيعة

 نحول و* نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفك أمرھا إليك، تأمرنا أّ* 

  ھم؟!أ* ترى إلى الناس قد انصرف جلّ ؟! ماءناد

   .فتناولوه بقسيھم، ولكزوه بأيديھم ،فقام إليه رجال من قومه

فقال لھم خالد بن المعمر: أخرجوا ھذا من بينكم، فإن ھذا إن بقى 

بكم،  وإن خرج منكم لم ينقصكم، ھذا الذى * ينقص العدد، و* أضرَّ

  يم� البلد.

  م! كيف جنبك الخير! من خطيب قوبرحك الله

واشتد قتال ربيعة وحمير وعبيد الله بن عمر، حتى كثرت القتلى 

  فقال: أنا الطيب ابن الطيب. ،فيما بينھم، وحمل عبيد الله بن عمر

  قالوا: أنت الخبيث ابن الطيب.

  .فقتل شمر بن الريان بن الحارث، وھو من أشد الناس بأساً 

ي ر من أصحاب علأو أكث ،ثم خرج نحو من خمسمائة فارس

وھم غائصون في الحديد، *  ،، على رؤوسھم البيض»عليه الس@م«
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 ،يرى منھم إ* الحدق، وخرج إليھم من أھل الشام نحوھم في العدو

و* ، ين والناس تحت راياتھم، فلم يرجع من ھؤ*ءفاقتتلوا بين الصفَّ 

  .)1(معاً بين الصفَّين* عراقى و* شامى، قتلوا ج ،من ھؤ*ء مخبر

  تل الجماجم:

أخو بنى رقاش من أھل  ،وفي حديث: فقال عقبة بن سلمة ـ 5

وكان يدعى تل [وكان بصفين تل يلقى عليه جماجم الرجال  ،الشام

  ، فقال:]الجماجم

ً ــانــرســم أر فـلو   وأمن<<ع م<<نھم ي<<وم ت<<ل الجم<<اجم  بديھة   دــأش ا

  فج<<اج المخ<<ارم نع<<ام ت�ق<<ى ف<<ي   ل العراق كأنھم ــدا أھــغ  داةــغ

  ململمة في البيض شمط المقادم   وا أنابت كتيبة د ولّ ـت قـــلــإذا ق

  فقلن<<ا أD D بالس<<يوف الص<<وارم  فبايعوا  ليھذا ع ا: ـــوا لنــالــوق

  )2(فرساننا بالتزاحم ھم ـعـدافــت  يھم بالسيوف وبالقنا ــا إلــرنــوث

نسبھا إلى ثعلبة بن ولكن ھذه ا�بيات تقدمت عن ابن أعثم. وقد 

  عقبة. و* يھمنا التحقيق في ھذا ا�مر.

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 293و  292صفين للمنقري ص) 1(

 4ج مم والملوكتاريخ ا�و 55ص 3وراجع: الفتوح *بن أعثم ج 229ص

  .25و  24ص

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 294و  293صفين للمنقري ص) 2(

  . 230ص
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  إيضاحات:

أفواه الفجاج، وھي الطريق الواسعة بين جبلين في قبل  المخارم:

  جبل.

  بياض الرأس يخالط سواده. الشمط:

  المواضع المتقدمة من الرأس (ومن كل شيء). المقادم:

  :كتيبة الخضرية الرقطاء

أن عبيد الله بن عمر بعثه معاوية في  :وبلغنا في حديث آخر ـ 6

وھى كتيبة الخضرية الرقطاء، وكانوا قد  ـأربعة آ*ف وثلثمائة 

  من ورائه.» عليه الس@م«علياً  ليأتوا ـ أعلموا بالخضرة

  ادق:قال أبو ص

قد توجه ليأتيه  ،أن عبيد الله بن عمر»: عليه الس@م«علياً  فبلغ

  يس منھم إ* تميمي.ل ،من ورائه، فبعث إليھم أعدادھم

واقتتل الناس من لدن اعتدال النھار إلى ص@ة المغرب، ما كانت 

  .)1(ص@ة القوم إ* التكبير عند مواقيت الص@ة

  ونقول:

  علينا م@حظة ما يلي:

                                      

  .13ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 330للمنقري صصفين ) 1(
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  حتى الخطب والكلمات مسروقة:

أن ما ينسب إلى معاوية، وإلى غيره من  وغني عن البيان:

يتناسب مع المستوى الفكري لمن  وكلمات خطب وكلمات بليغة *

  ينسب إليھم.

وقد وجدنا أن كثيراً مما ينسب إليھم، إنما قاله أمير المؤمنين 

] المنسوب إلى 1والكلمات المتقدمة في الرواية رقم [». عليه الس@م«

معاوية، التي قالھا في تحريض أصحابه على القتال: * تخرج عن 

  ھذا الخط. 

  :ف�حظ على سبيل المثال

عليه «قدموا الدارع، وأخروا الحاسر. فإنه من أقواله  قوله:

  ».الس@م

عليه «أعيرونا جماجمكم ساعة.. مأخوذ من قوله  وقوله:

  لولده محمد: أعر الله جمجمتك.» الس@م

  وقد بلغ الحق مقطعه.. وقوله:

  الحمد � الذي ع@ في دنوه، ودنا في علوه.. وقوله:

  » ..عليه الس@م«روقة منه وغير ذلك من الكلمات المس

  أعيرونا جماجمكم ساعة:

أعيرونا  ومن ا)مور ال�فتة للنظر قول معاوية )ھل الشام:

عليه «جماجمكم ساعة.. الذي يريد أن يضاھي به قول أمير المؤمنين 
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*بنه: أعر الله جمجمتك.. وقد غفل عن أن من يعيرالله » الس@م

اة الدائمة، �نه يكون من الشھداء، جمجمته، فإن الله تعالى يھبه الحي

الذين ھم أحياء عند ربھم يرزقون.. ولكن من يعير معاوية جمجمته، 

ھل يعرف كيف سيردھا إليه معاوية؟! وھو إنما أراد ھذه الجماعة 

لتكون سلَّماً إلى أھوائه وأغراضه الدنيئة، حيث يحارب بھا الله تعالى 

  لطمس دين الله بھا.، ويسعى »صلى الله عليه وآله«ورسوله 

ھا معاوية إلى أصحابھا في الدنيا أم في اoخرة، حيث  فھل يردُّ

  العذاب ا�ليم والخزي المقيم..

  من الباغي؟!:

أن معاوية زعم �ھل الشام أن علياً  ]:1تقدم في الرواية رقم [

عليه «كان باغياً عليھم، وكان دليله على ذلك مجيئه » عليه الس@م«

  من العراق إلى ب@د الشام. بجيشه» الس@م

  ونقول:

ھو الذي أعلن الحرب على أمير  أنه ھل نسي معاوية:ـ  1

  ؟!»عليه الس@م«المؤمنين 

عليه «أنه ھو الذي بادر إلى المسير نحو علي  أو نسي أيضاً:

إنما سار إليه، بعد أن » عليه الس@م«العراق. وأن علياً  في» الس@م

  يه للحرب؟!كتب إليه معاوية بمسيره إل

ولكنه لما بلغ صفين خشي من التوغل في ب@د قد تطبق عليه من 
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م في ذلك الموضع، حتى وصل إليه علي  عليه «كل جانب. فتلوَّ

  وكانت فيه حرب صفين؟!» الس@م

كان و* يزال » عليه الس@م«وھل نسي معاوية أيضاً: أن علياً 

ليه، وعلى أھل يقدم النصيحة تلو النصيحة، ويتبع الحجة بالحجة ع

الشام، ويحرجھم بما * محيص له ولھم عنه، و* مفر لھم منه مما 

ورد في الكتاب والسنة، وأحكام الشرع والعقل والدين، وإجماع 

الصحابة بما فيھم البدريون والعقبيون، وأھل بيعة الرضوان، 

  وبالمواعظ البليغة، والنصائح الرائعة؟! وبغير ذلك؟! ولكن: 

  ن تناديـمـياة لـــن D حــكــول     حياً   و ناديتـعت لــمــد أســلق

أنه خارج على إمام زمانه، الذي نصبه  وھل نسي معاوية:

 ، وأجمعأمر من الله سبحانه وتعالىب »صلى الله عليه وآله« الرسول

  عليه المھاجرون وا�نصار بما فيھم البدريون؟!

يتھمه بما ھو منه أنه ينسب إلى إمامه الباطل، و وھل نسي معاوية:

بريء، ويدعي بأنه يطلب بدم عثمان، وليس ھو ولي دمه، بل كان ھو 

من الممالئين على قتله.. إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في العديد من 

  المواضع في ھذا الكتاب؟!!

أما طلب أھل الشام بدم خليفتھم، فھو أغرب وأعجب، فإن ـ  2

وليس أھل الشام أولياء دم  أولياء دم عثمان كانوا أحياء يرزقون،

  عثمان.

عليه «كما أن أھل الشام لم يشھدوا قتله، ولم يثبت لھم أن علياً 
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قد قتله، أو شارك في قتله.. كما أن عامة الصحابة كانوا مع » الس@م

، فلماذا * يسألونھم، ليعرفوا منھم إن كان علي »عليه الس@م«علي 

  أم لم يشارك.. قد شارك في قتل عثمان،» عليه الس@م«

وإذا كان عثمان خليفتھم، فھو خليفة على أھل الحجاز والعراق 

وسواھما أيضاً، فلما يطلب أھل الشام بدمه من أھل العراق والحجاز. 

ولماذا * يطلب بدمه الحجازيون والعراقيون من أھل الشام. ولماذا 

  تركوا أيضاً أھل مصر واليمن وسواھم..

نبيھم، فقد عرفنا أنه ليس صھره على وأما كون عثمان صھر  ـ 3

صلى الله عليه «الحقيقة، وإنما ھو قد تزوج بمن تربين في بيت النبي 

  ، ولسن من بناته لصلبه..»وآله

عليه «وعلى فرض كونھن من بناته على الحقيقة، فإن علياً 

أيضاً صھر نبيھم أيضاً على ابنته أيضاً، فلماذا يقاتلون علياً » الس@م

  ، ولو قدروا على قتله لقتلوه؟!»س@معليه ال«

  فھل يقتلون صھر نبيھم ل�خذ بثأر صھره اoخر؟!

أنه * مجال للقياس بين الصھرين، و* بين  على أن من الواضح:

عليه «التي ھي زوجة علي » عليھا الس@م«البنات، �ن فاطمة 

ھي سيدة نساء العالمين من ا�ولين واoخرين.. وزوجات » الس@م

  ان لسن كذلك..عثم

صلى الله عليه «أيضاً وصي الرسول » عليه الس@م«وعلي 

  ، وأخوه، وباب مدينة علمه، وليس كذلك عثمان.»وآله
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وھل ا�خذ بثأر عثمان يجيز لھم قتل عشرات ا�لوف من  ـ 4

  أھل القبلة؟!

ومع غض النظر عن ذلك كله، فلماذا * يسألون عن سبب ـ  5

حقيقي، ثم يطالبون بالقصاص منه بعد ثبوت قتل عثمان، وعن قاتله ال

  الجرم عليه؟!

» عليه الس@م«أما قول معاوية �ھل الشام: إنھم بقتالھم علياً  ـ 6

  يذبُّون عن نسائھم وأبنائھم، فھو أغرب وأعجب.. 

يسمح باzعتداء على النساء » عليه الس@م«فمتى كان علي 

صلى «وصھر الرسول  وا�بناء، وھو الولي التقي، واzمام الزكي،

  ، وأخوه وباب مدينة علمه ووصيه؟!»الله عليه وآله

  مع حضين: ’راية رسول , 

الراية » عليه الس@م«إعطاء علي  ]:2وتقدم في الرواية رقم [

له: سر على اسم الله يا » عليه الس@م«لحضين بن المنذر، وقوله 

. إنھا راية حضين، واعلم أن * يخفق على رأسك راية أبداً مثلھا

  ».صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ونقول: 

  *حظوا ا�مور التالية:

صلى الله «راية رسول الله » عليه الس@م«إن إحضار علي  ـ 1

من المدينة إلى العراق، ثم إلى صفين.. يدل على أنه » عليه وآله
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كان عارفاً بما سيكون، وقد أعد العدّة لمواجھته.. » عليه الس@م«

بأنه » عليه الس@م«إياه » صلى الله عليه وآله«دو أن إخبار النبي ويب

سيحارب الناكثين، والقاسطين، والمارقين.. وبكثير مما سيجري له 

معھم، وكان يخبر الناس به بصورة منتظمة، وب@ » عليه الس@م«

  »..عليه الس@م«انقطاع.. وكان ھو المستند ا�ساس في موقفه 

كانت معروفة عند » صلى الله عليه وآله« إن راية رسول الله ـ 2

منھم » عليه الس@م«الناس، و* سيما الصحابة، الذين كان معه 

صلى الله «إنھا راية رسول الله »: عليه الس@م«المئات، فلم يكن قوله 

عليه «مجرّد ادِّعاء غير قابل ل�ثبات إ* من خ@له » عليه وآله

  »..الس@م

ية معه، يدل د*لة ظاھرة لكل أحد على إن وجود ھذه الرا ـ 3

، وأنه وصيه، وأخوه، »صلى الله عليه وآله«موقعه من رسول الله 

  ووارثه، والقائم مقامه من بعده..

إن إعطاء الراية لحضين، وإخباره بأنه * يخفق على رأسه  ـ 4

راية أبداً مثلھا. * بد أن يترك أثره العظيم في نفسه، وفي نفوس الناس 

ختلف القبائل، وسوف تتناقله ا�فواه بكل إكبار وثناء عاطر.. من م

و* بد أن تنظر القبائل إلى ربيعة نظرة احترام وإج@ل، تختلف كثيراً 

  عن نظرتھا لھا قبل ھذا الحدث الكبير..

» عليه الس@م«أضف إلى ذلك: ھذا التعظيم من أمير المؤمنين  ـ 5

ن لذلك الكثير من التأثير الروحي، للراية، وتأكيده على أھمية حملھا. فإ
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  والنفسي.

تقدم في وقد ظھرت أھمية وأثر ھذه الراية في الحديث الذي  ـ 6

، من أن أبا عرفاء، جبلة بن »أحداث أخرى: نصوص وآثار«فصل: 

عطية الذھلي، طلب من حضين أن يسمح له بحملھا ساعة واحدة، 

دة، فإذا نال الشھادة �نه يريد أن يقاتل بھا قتال الباذل نفسه للشھا

  تحتھا، عادت إلى حضين، وھكذا كان..

  المطعم المجاني بين المعسكرين:

أن حريث بن جابر، كان ناز*ً بين  :]2في الرواية رقم [ وتقدم

العسكرين في قبة له حمراء يسقي الناس حين القتال: اللبن والسَويق 

فمن شاء أكل،  (وھوالدقيق المقلوّ) والماء، ويطعمھم اللحم والثريد،

  ومن شاء شرب..

  ونقول:

يقال: إن حريث بن جابر الجعفي (الحنفي) ھو الذي قتل عبيد  ـ 1

  .)1(الله بن عمر

أن معاوية كتب إلى زياد في  وروى ابن أبي الحديد المعتزلي:

                                      

 363صالدر النظيم و 178وا�خبار الطوال ص 300صفين للمنقري ص) 1(

 234ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 480ص 32جبحار ا�نوار و

لب@ذري لنساب ا�شراف وأ 72ص 38جتاريخ مدينة دمشق و 236و 

  .127ص 2وعن مروج الذھب للمسعودي ج 325ص
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أمره بعد عام الجماعة ـ وحريث عامل لزياد على ھمدان ـ : أما بعد، 

فما ذكرت مواقفه بصفين إ* كانت  فاعزل حريث بن جابر عن عمله،

  حزازة في صدري.

فكتب إليه زياد: إن حريثاً بلغ من الشرف مبلغاً * تزيده الو*ية، 

  .)1(و* ينقصه العزل

عليه «وعده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب علي 

  .)2(»الس@م

عليه «طاعة، وتأييد �مير المؤمنين  وذكرت لھذا الرجل مواقف

كر عليھا، ولعلھا ھي التي آلمت معاوية، فأراد أن يؤذيه يش» الس@م

  بعزله عن العمل، الذي تو*ه من قبل زياد.

إننا * نرى أن ھذا التدبير (أعني بذل الطعام والشراب مجاناً  ـ 2

عليه «للعسكر حال القتال) كان بعيداً عن رأي أمير المؤمنين 

تلبية حاجات العسكر ، بل ھو من بنات أفكاره، * سيما وأن »الس@م

من الماء والشراب، والسَويق واللحم، والثريد، واللبن، خصوصاً في 

حال القتال كان يحتاج إلى ميزانية ھائلة، وإلى تھيأة مقادير كبيرة جداً 

من الوسائل، التي يحتاج إليھا ھذا العمل، خصوصاً إذا كان ھذا 

  العسكر يعد بعشرات ا�لوف.

                                      

 .241ص 5راجع: شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 1(

  ].26رقم [ 61رجال الشيخ الطوسي ص) 2(
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فريق كبير جداً من العاملين في إعداد  ھذا عدا عن الحاجة إلى

ذلك، وتقديمه للطالبين بسرعة، وفاعلية، إذ ليس ھذا مما يقوم به فرد 

  واحد، أو أفراد.

ة ما يدل على أن حريث بن جابر كان يملك من المال  وليس ثمَّ

والرجال، ما يكفي لسد حاجات العسكر كله من ھذه ا�مور. و* كان 

ء، والبذل والعطاء، * قبل، و* بعد صفين، ولم معروفاً بالكرم والسخا

  يذكر في جملة أجواد العرب، * من قريب، و* من بعيد.

ولو كان ھذا العطاء من ماله، لذكره الناس على رأس القائمة في 

أجواد العرب قبل ابن جعفر، وابن عباس، وحاتم الطائي، وزيد 

ناس عنھم بعض الخير، بل وقبل الخلفاء وا�مراء، الذين نقل ال

السخاء با�موال، وإن كان سخاءً بأموال ا�مة، الذي يجب أن يعد 

  سخاء خيانة، * سخاء كرم وكرامة، وأمانة..

على أن ھذا ا�مر، لو كان مجرّد مبادرة شخصية من حريث بن 

، أو أي من القادة »عليه الس@م«جابر، �ثنى عليه أمير المؤمنين 

لذكره المؤرخون على أنه فضيلة من الكبار، أو أھل الشأن.. و

فضائله.. ولرواه بعض أھل العسكر المستفيدين من بذله وعطائه.. 

وكل ذلك يدلنا على أن ھذا العمل كان إجراءً عسكرياً، فرضته القيادة 

العليا، وھيأت له اzمكانات المادية، والفريق العامل، وكان حريث، 

  ھو المتولي للتنفيذ واzجراء.

ي ھذا اzجراء إيحاء إيجابياً يكرس الطمأنينة إلى توفر إن ف ـ 3
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الحاجات الضرورية، وأنه ليس ثمّة أي نقص يمكن أن يطرأ في ھذا 

المجال، �ن القيادات قد وفرت كل ما يمكن اعتباره حاجة أساسية، 

ووضعت ذلك أمام أعين الناس، ومن دون قيود وحدود، وفي قبة حمراء 

أكثر المواضع حساسية، حيث يراھا المقاتلون  متميزة بلونھا ھذا، وفي

  ويقصدونھا حتى في لحظات الشدة.. 

إن التركيز كان على توفير حاجات أساسية جداً للمقاتل في  ـ 4

لحظات الشدّة، وھي الماء، واللبن والسَويق، الذي يخفف من تأثير 

شعر الجو الحار على المقاتلين، باzضافة إلى الثريد واللحم، الذي قد ي

المقاتل بحاجته إليه *سترجاع بعض القوة، التي فقدھا بسبب ما بذله 

من جھد، * سيما أولئك الذين يكونون في حركة دائمة، وربما 

  سريعة، ويبذلون كل ما لديھم في مقارعة العدو..

وأمر * غنى عنه،  نعم.. لقد كانت إقامة ھذه الخيمة ضرورية،

وتكريس الشعور باzشباع، وعدم  ولو �جل تلبية الحاجة النفسية،

النقص.. ف@ تنشغل النفس بأوھام تصدّھا عن مواصلة بذل الجھد، و* 

تقلق على مستقبلھا، و* تتأثر بالمخاوف الكاذبة، والوساوس غير 

الواقعية حول قدرتھا على اzستمرار، والصمود في ظل فقدان 

  حاجات أساسية تتطلبھا في اللحظات الحساسة..

  في معصية ,: A نذر

ن معاوية أ :]3في أول الفصل برقم [ ةمتقدموذكرت الرواية ال

  نذر سبي نساء ربيعة، وقتل المقاتلة..
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و* ريب في أن سبي المسلمات من أعظم الجرائم والموبقات، 

فكيف بقتل المدافعين عن الحق والدين، بقيادة سيد ا�وصياء، وقائد 

  الغر المحجلين؟!..

أنه * نذر في معصية الله، وھل ھناك معصية  يضاف إلى ذلك:

أعظم من ھذه المعصية؟! أ* يدل ھذا النذر على عظيم جرأة معاوية 

  على الله؟! وعلى أنه ليس أھ@ً لشيء مما يرشّح نفسه له؟! 

بل ھو * يصلح إ* للكون في مواضع الخزي والمھانة، حيث * 

  ذاب ا�ليم، والذل المقيم..يرى إ* غضب الله تعالى، ونقماته، وإ* الع

  البدر المضيء: ×علي 

علياً وقد وصف ابن الكواء ] أيضاً: أن 3وتقدم في الرواية رقم [

بالبدر، ولكنه ليس كسائر البدُُر، بل ھو البدر الذي » عليه الس@م«

  يضيء لدى الغبار من البريق..

  ونقول:

معنى. بما يؤدي ھذا ال» عليه الس@م«قد تكرّر وصف علي ـ  1

ولكن ال@فت أن يأتي ھذا الوصف من مثل ابن الكواء، الذي كان 

  خارجياً ملعوناً.. 

عليه «ا�مر الذي يدل على أن ھذه الصفة كانت ظاھرة فيه 

، إلى الحد الذي * يرى أحد، حتى العدو حرجاً في الجھر »الس@م

  بھا..
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إن انحراف ابن الكواء قد ظھر أو حصل بعد  إD أن يقال:

  تحكيم..ال

إن الذي يراجع ما ذكرناه في الجزء ا�ول من ھذا الكتاب،  ـ 2

يظھر له مدى حرص أتباع » عليه الس@م« يحول أوصاف عل

على إظھاره بصورة تنفر منھا » عليه الس@م«الفريق المناويء له 

  الطباع، وتمجھا ا�سماع.. 

ولكن النصوص الكثيرة ا�خرى، قد أوضحت زيف ھذه 

  ، وبط@نھا، فراجع ما ذكرناه ھناك..اzدعاءات
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  :عاشرال الفصل

  ..خطط معاوية فشل

  :العاشرفصل ال

  فشل خطط معاوية..
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  خطط معاوية الفاشلة: من

قال [نصر: وحدثنا عمر بن سعد قال]: ولما تعاظمت ا�مور على 

معاوية [قبل قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب] دعا عمرو بن العاص، 

مر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن وعبيد الله بن ع ،وبسر بن أرطاة

   .خالد بن الوليد

، منھم سعيد بن ليني رجال من أصحاب عفقال لھم: إنه قد غمّ 

وقيس  ،وعدي بن حاتم ،قيس في ھمدان، وا�شتر في قومه، والمرقال

بن سعد في ا�نصار، وقد وقتكم يمانيتكم بأنفسھا [أياما كثيرة] حتى 

قريش: وقد أردت أن يعلم الناس  لقد استحييت لكم، وأنتم عدتھم من

أنكم أھل غناء، وقد عبأت لكل رجل منھم رج@ منكم، فاجعلوا ذلك 

  . ليإ

  فقالوا: ذلك إليك. 

قال: فأنا أكفيكم سعيد بن قيس وقومه غدا، وأنت يا عمرو �عور 

بني زھرة المرقال، وأنت يا بسر لقيس بن سعد، وأنت يا عبيد الله 
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يعني ـ ا عبد الرحمن بن خالد �عور طيئ ل�شتر النخعي، وأنت ي

  ثم ليرد كل رجل منكم عن حماة الخيل.  ـعدي بن حاتم 

  فجعلھا نوائب في خمسة أيام ، لكل رجل منھم يوم. 

إ* حشده، ثم قصد  فأصبح معاوية [في غده] فلم يدع فارساً  ـ 1

  وھو يقول:  ،وتقدم الخيل ،لھمدان [بنفسه]

   م<<<<<ن أرح<<<<<ب وش<<<<<اكر وش<<<<<بام  حف الھام ـق قــلــش إD فــD عي

  ب<<<<<<<<<<ين قتي<<<<<<<<<<ل وج<<<<<<<<<<ريح دام   العام  د ـرمة بعــحـع الــنـمـلن ت

  ن عفان مدى ا)يام ــــى ابــعــأن    م اــشـالـب راق ــعـك الــلــسأم

  . فطعن في أعراض الخيل ملياً 

ثم إن ھمدان تنادت بشعارھا، وأقحم سعيد بن قيس فرسه على 

ال، وحجز بينھم الليل، فذكرت ھمدان أن معاوية واشتد القت ،معاوية

  .)1(◌ً فاتھا ركضا

  لكن ابن أعثم ذكر أبيات معاوية ھكذا:

  م<<<<<<ن أرح<<<<<<ب وش<<<<<<اكر وي<<<<<<ام   ف الھام ـحــلق قــيش إD فــD ع

   ك<<<<<م م<<<<<ن ك<<<<<ريم بط<<<<<ل ھم<<<<<ام  الشام   لــداء أھـــم أعــوم ھــق

  رامـــكـة الادـرب الســذاك حـك    ل وجريح دامي ـتيــن قـــم مــك

  وأضاف ابن أعثم قوله:

  قال: فخرج إليه سعيد بن قيس الھمذاني وھو يقول: 

                                      

  .427و  426صفين للمنقري ص ) 1(
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  عل المل<<<ك )ھ<<<ل الش<<<امــ<<<ـD تج    رام ـــل واDحــحـم رب الــD ھ

   

  س كا)يام ـــوم ليــــوم يــــوالي    ام عام ليس كا)عوامـــعــــــفال

  يـــم ورامــھــب يرمــوالناس م

سعيد بن قيس ليطعنه، وركض معاوية حتى لحق قال: ثم حمل 

 :ويقول ،بعسكره، فانفلت ولم يصبه بشيء، فجعل سعيد يرتجز

   )1(إلخ..]

  كالعق<<<<اب ھاوي<<<<<ه  رٍّ مَ<<<<ف<<<<وق طِ   سي فاتني معاوية ـفــف نـــھــيا ل

  ل طاويه ــصيـــلى ذات خــإD ع  يعود ثانيه   ات Dـــصـــراقـــوال

  في عاليهـــكــوم فـــد اليــإن يع

  . )2(◌ً فانصرف معاوية ولم يعمل شيئا

وإن عمرو بن العاص غدا في اليوم الثاني في حماة الخيل،  ـ 2

ا�عظم، في حماة الناس،  ليفقصد المرقال، ومع المرقال، لواء ع

  وكان عمرو من فرسان قريش، فتقدم وھو يقول: 

  لمجاش<<<ما ذاك ال<<<ذي أجش<<<مني ا  يوما ھاشما   قـم ألـيش إن لــD ع

  ذاك ال<<ذي يش<<تم عرض<<ي ظالم<<ا     ا ــمـآتـمـام لي الـــذي أقــذاك ال

حت<<<ى المم<<<<ات   اـج<<<<ــن شــ<<<ـيك  الماـس  ج منيــنـذي إن يـــذاك ال

                                      

  .45و  44ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

  .427صفين للمنقري ص) 2(
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  Dزما 

  فطعن في أعراض الخيل مزبدا، فحمل ھاشم وھو يقول: 

  ذاك ال<<<<ذي أح<<<<دث فين<<<<ا الغ<<<<درا  م ألق يومي عمرا ـش إن لـــD عي

  ذاك الذي م<ا زال ين<وي الغ<درا]  فيه القدرا ذرت ــذي أعــ[ذاك ال

  D تجزعي يا نفس ص<برا ص<برا     را ـــر أمــــدث الله )مـــحـأو ي

يك<ون  [تحتي] ما تجني ا ليت ـي  ذا ذيك وطعنا شزرا ـھ  اـــربــض

  قبرا 

، [وقال ابن أعثم: واختلفا بطعنتين، حتى رجع فطاعن عمراً 

رحه منھا جراحة منكرة. فرجع عمرو إلى فطعنه ھاشم بطعنة ج

وانصرف الفريقان[بعد  ،واشتد القتالمعاوية وجراحته تشخب دماً]. 

  . )1(شدة القتال]، ولم يسر معاوية ذلك

 يفلق ،وإن بسر بن أرطاة غدا في اليوم الثالث في حماة الخيل ـ 3

قيس ابن سعد في كماة ا�نصار، فاشتدت الحرب بينھما، وبرز قيس 

كأنه فنيق لى فرس أشقر، حاسر الرأس، ورج@ه تخطان ا�رض] [ع

  مقرم، وھو يقول: 

  والخزرجي<<<<<<ون رج<<<<<<ال س<<<<<<اده   اده ــه عبــد زانــعــن ســا ابــأن

   هإن الف<<<<<<<<<رار للفت<<<<<<<<<ى ق<<<<<<<<<�د   عادهـوغى بــراري في الــس فــلي

                                      

 3والفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 428و  427صفين للمنقري ص) 1(

  .44 و 43ص
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  [ش<<<<<<<<ھادة تتبعھ<<<<<<<<ا س<<<<<<<<عادة]    ھادةـني الشــت لقـــا رب أنـــي

الحيض ـ<<<<<<<ـب )1(س عُن<<<<<<<يـ<<<<<<<ـ[نف    ةن عناق غادــر مـــيـل خــوالقت

  والوDدة]

  ي الوسادةــى لـنــثـتى تـتى مـح

  وطاعن خيل بسر، وبرز له بسر بعد ملي، وھو يقول: 

  ر ـالب ب<<<<ن فھ<<<<ـم<<<<ردد ف<<<<ي غ<<<<  در ـظيم القــاة عــن أرطــا ابــأن

  أن يرج<<<<<ع الي<<<<<وم بغي<<<<<ر وت<<<<<ر   ر ـاع بســن طبــرار مــس الفــلي

ا لي<<<ت ش<<<عري م<<<ا بق<<<ي م<<<ن ـ<<<ـي  دوي نذري ـيت في عــضـد قــوق

  عمري 

 فيضربه قيس بالسيف فرده على عقبيه، ،ويطعن بسر قيسا

  . )2(ورجع القوم جميعا ولقيس الفضل [فضربه ضربة أثخنه منھا]،

 ولم يترك فارساً  ،تقدم في اليوم الرابع وإن عبيد الله بن عمر ـ 4

ل له معاوية: إنك تلقى أفاعي أھل ، وجمع من استطاع، فقامذكوراً 

  .فارفق واتئد، العراق

 ـ زبدَّ اوكان ا�شتر إذا أراد القتال ـ  اً فلقيه ا�شتر أمام الخيل مزبدَّ 

  وھو يقول: 

                                      

  بالبناء للمفعول.) 1(

 3والفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 429و  428صفين للمنقري ص) 2(

  .43و  42ص
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  بالض<<<<رب أبغ<<<<ي من<<<<ة م<<<<ؤخره   ره ــقيـي مـتــامــوم ھــل يـفي ك

  فرةــبيل الكــنبني ســا رب جــي  ره ـحب  رودـن بـر مـيـدرع خــوال

 ا ـا جميع<<<<<<ـي<<<<<<ـدنــدل الـ<<<<<<ـعــD ت  بأكف الفجرة  اتي ــل وفــعــواج

  وبره 

  ررةــواب البــفي ث اً ـوضــعـوD ب

فبرز أمام  ،وشد على الخيل خيل الشام فردھا، فاستحيا عبيد الله

ً  وكان فارساً ـ  الخيل   وھو يقول: ـ  ][شجاعا

  خرجن<<<ي م<<<ن ذنب<<<ي ذاك ال<<<ذي ي  و ربي ــان وأرجــن عفــى ابــأنع

  إن اب<<<ن عف<<<ان عظ<<<يم الخط<<<ب   ربي ــف عني كــذي يكشــذاك ال

  ي ـربــوض  هــي دونـانــعــإD ط    ي ـبـلــل قـــكـي بــه حبــيأبى ل

  أنويه حسبي حسبي بي الذي ـحس

فحمل عليه ا�شتر فطعنه، واشتد ا�مر، وانصرف القوم 

  .)1(ول�شتر الفضل، فغم ذلك معاوية

خرج «ابن أعثم أورد القضية بنحو آخر، فقد ذكر أنه: ولكن  

  ويقول:  ،فجعل يجول في الميدان ،ا�شتر

  ول<<<يس ش<<<يء مث<<<ل عف<<<و رب<<<ي     يــبـاف ذنــي وأخـھـو إلــأرج

  ن أحد ورب الحجب ــم مـــأعظ  ضكم في قلبي غد بــن ھنـل Dبــق

                                      

 32وراجع: بحار ا�نوار ج 430و  429و  428صفين للمنقري ص) 1(

  .71ص 8وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 513ص
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  وھو يقول:  ،قال: فخرج إليه عبيد الله بن عمر بن الخطاب

  ذاك ال<<<ذي يخرجن<<<ي م<<<ن ذنب<<<ي   و ربيـان وأرجـــن عفــعي ابــنأ

  أعظ<<<م م<<<ن أح<<<د ورب الحج<<<ب  ظيم الخطبـان عـــفــن عــإن اب

ال<<<<<ذي أن<<<<<وي ب<<<<<ه  بي ـ<<<<<ـســح    يـربــه وضــاني دونـــعـــإD ط

  وحسبي

  إلخ.. )1(»ثم دنا ا�شتر، وليس يعرفه

وتوسل إليه  ثم ذكر أنه لما عرفه طلب منه أن يسمح له بالرجوع،

في ذلك، حتى أجازه، فرجع إلى معاوية مذعوراً.. وقد ذكرنا القصة 

   في موضع آخر.

وإن عبد الرحمن بن خالد غدا في اليوم الخامس، وكان  ـ 5

اه معاوية بالخيل والس@ح، ھم عند معاوية أن ينال حاجته، فقوّ اأرج

ج وقضاعة، ه ولدا، فلقيه عدي بن حاتم في حماة مذحعدّ يوكان معاوية 

  وھو يقول:  ،فبرز عبد الرحمن أمام الخيل

  أن<<<<<ا اب<<<<<ن س<<<<<يف الله D مزي<<<<<د    د ـيـوعــال ب ــدي ذھــعـل لــق

  ذاك ال<<<<ذي ھ<<<<و ف<<<<يكم الوحي<<<<د     د ــيـولــال ه ــنــزيــد يــالــوخ

  د ـحيـم مــكــا وD لــنــا لــمـف    م الحرب فزيدوا زيدواــد ذقتـــق

  ومكم فعودواا ويــنــومــن يــع

ثم حمل فطعن الناس، وقصده عدي بن حاتم [وسدد إليه الرمح] 

                                      

  .45ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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  وھو يقول: 

  مث<<<ل عف<<<و رب<<<ي  يءول<<<يس ش<<<    يــبـاف ذنـــي وأخـھـو إلــأرج

ضب ب<<<<<ل ف<<<<<وق قن<<<<<ان ـھ<<<<<ـالـك  بغضكم في قلبي   وليدـن الــا ابــي

  الھضب

 ،فلما كاد أن يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج

بأسنة أصحابه، واختلط القوم، ورجع عبد الرحمن إلى معاوية  واستتر

  .)1(، وانكسر معاويةمقھوراً 

ولكن ابن أعثم نسب البيتين ا�خيرين ل�شتر، * لعدي بن حاتم، 

  كما تقدم.

  وقال أيضاً: إن عبد الرحمن برز إلى الميدان، وھو ينشد ا�بيات: 

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل    دــوعيــب الــدي ذھــعـل لــق

  فخرج إليه ا�شتر، وھو يرتجز ويقول: 

  بالض<<<<رب أبغ<<<<ي من<<<<ة م<<<<ؤخرة   رةــوقــامتي مــھ  ومــل يــفي ك

  إلخ..

[قال ثم حمل عليه ا�شتر، فضربه ضربة فلق البيضة، وأسرع 

  السيف إلى رأسه.

مالنا ولعثمان بن فرجع عبد الرحمان إلى معاوية، وھو يقول: 

                                      

وراجع: الفتوح *بن أعثم (ط دار  431و  430قري صصفين للمن) 1(
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   .حتى * يبقى منا أحد ،* يزال دمه يغلي عفان

وھل يصيبك إ*  ،فقال معاوية: يا بن أخي! ما أسرع ما ضجرت

   .قاتل عن دينك ونفسكتما أصاب الفتيان إذا لعبوا بك، إنما 

   .قال: فلم * تخرج أنت يا معاوية؟!

  .ي]بن أخافقال معاوية: أنا والله أخرج يا 

  ن، وھو يقول:ثم ذكر خروج معاوية إلى ھمدا

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل    ھامــحف الـلق قــش إD فـD عي

  فخرج إليه سعيد بن قيس، وھو يقول:

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل    رامــل واDحــحـم رب الــھـالل

   .)1(ثم ذكر ھروب معاوية منه.. ورجوع سعيد بن قيس المتقدم

معاوية وأصحابه  يلما بلغه ما لق ،�سديوإن أيمن بن خريم ا

شمت، وكان أنسك رجل من أھل الشام وأشعره، وكان في ناحية 

  ، فقال في ذلك: معتز*ً 

   وإن<<ك D تس<<طيع ض<<را وD نفع<<ا    دهـــــر � وحـــاوي إن ا)مـمع

  يماني<<<<ة D تس<<<<تطيع لھ<<<<ا دفع<<<<ا   ن قريش لمعشر ـاD مــــعبأت رج

ال<<<<ذي جئت<<<<ه ال<<<<رأي لق<<<<د زادك     د جده ــج كيف رأيت ا)مر إذــف

  ج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دعا

أغم<<<<ارك  ي<<<<ا للن<<<<اس ش<<<<ترواD  أو عدي بن حاتم   يسـقـبي لـعـت 
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  الج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دعا 

  لليث لقى من دون غابت<ه ض<بعا     ه ــرا وإنــمــال عـرقــعبئ للمـت

لف<<<<ارس ھم<<<<دان ال<<<<ذي يش<<<<<عب   لرمحه   رزتــدا إذ بـــعيـــوإن س

  الص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دعا

إذا الخي<<<ل أب<<<دت م<<<ن س<<<نابكھا   ين بسيفهدارعـرب الــضــلي بــم

  نقع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

س<<وى ف<<رس أعي<<ت وأب<<ت بھ<<ا   أردته  يءت فلم تظفر بشــعــرج 

  ظلع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا 

اعمل لقھ<<<<<رھم ـرة ف<<<<<ـاھ<<<<<ـجـم  م ــطيعھـ� والله D تستـھم فـفدع

  خدعا

قال: وإن معاوية أظھر لعمرو شماتة [وجعل يقرعه ويوبخه] 

 في ھمدان وقررتموقال: لقد أنصفتكم إذ لقيت سعيد بن قيس 

  وإنك لجبان. [وفررتم]،

ما  »عليه الس@م« ثم قال: والله لو كان علياً  ،فغضب عمرو 

  برزت إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعاً قحمت عليه يا معاوية، فھّ@ 

  !!كما تزعم

  : [ونسبھا ابن أعثم إلى عبيد الله بن عمر] :وقال عمرو في ذلك

  وتت<<رك ف<<ي العجاج<<ة م<<ن دعاك<<ا  د ـعيــزن ســي ن ذي ـر إلى ابـتسي

  لع<<<<<<ل الله يمك<<<<<<ن م<<<<<<ن قفاك<<<<<<ا   لي ــع ن ـســل لك في أبي حـــفھ

  ول<<<<<<و نازلت<<<<<<ه ترب<<<<<<ت ي<<<<<<داكا   م تجبه ــلــزال فـــاك إلى النـــدع
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  وك<<<<<ان س<<<<<كوته عنھ<<<<<ا مناك<<<<<ا   عنھا  م ، إذ ناداكـــت أصــــوكن

  بنجدت<<<<<ه ول<<<<<م تطح<<<<<ن رحاك<<<<<ا     حنت رحاهــآب الكبش قد طـــف

  أتفرق<<<<<ه وتغض<<<<<ب م<<<<<ن كفاك<<<<<ا   فت صحبك يا ابن ھند ــا أنصـفم

    اــــواكــــھرت لي إD ھــوD أظ  خيرا  مرت ــا أضـــ� والله مـــف

[قال]: وإن القرشيين استحيوا مما صنعوا، وشمتت بھم اليمانية 

   .[من أھل الشام] 

 يا معشر قريش، والله لقد قربكم لقاء القوم من :فقال معاوية

الفتح، ولكن * مرد �مر الله، [ومم تستحيون؟!]، إنما لقيتم كباش أھل 

وقتل منكم، وما لكم علي من حجة، لقد عبأت نفسي  ،العراق، وقتلتم

، فقال معاوية في لسيدھم سعيد بن قيس. فانقطعوا عن معاوية أياماً 

  ذلك: 

وع<<<<<اين طعن<<<<<ا ف<<<<<ي العج<<<<<اج    لعمري لقد أنصفت والنصف عادة

  المع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اين

  وأن تغسلوا عارا وعته الكن<ائن   زةــائي أن تبوءوا بنھــوD رجـول

  ولكنم<<ا تحم<<ى المل<<وك البط<<ائن    ھيجا رجاD سواكمـت للــاديــلن

  لقيتم جيوشا أص<حرتھا الع<رائن   ن Dقيتم فل جيشكم ـدرون مــأت 

إذا جاش<<<<<<ت الھيج<<<<<<اء تحم<<<<<<ى   تم صناديد العراق ومن بھم ـيـقــل

  الظع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ائن 

  ن ــائــدر الله كــا قــه مـنـكــول  كان منكم فارس دون فارس  اـوم

قال: فلما سمع القوم ما قال معاوية أتوه فاعتذروا له، واستقاموا 
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  .)1(له على ما يحب

  ونقول:

  * بأس بالنظر فيما يلي من مطالب:

  إيضاحات سريعة:

ِ◌طِمَرّ: بكسر الطاء، وتشديد الراء: الفرس الجواد، المتحفِّز 

: الغرة والجھل.لل   وثب، والطُّمَرُّ

الراقصات: الرقص ضرب من الخبب (أحد أنواع السير) 

  والراقصات التي ترقص في سيرھا.

  الخصيل: الذَّنبََ.

  المَجَاشِم: المشقاّت، وا�ثقال..

الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم، ونحوه. مما يمنع من 

  البلع.

  طعاً بعد قطع.ھذا ذيك: ألھذا القطع: وھذا ذيك، أي ق

  شزراً: الطعن عن يمين وشمال.

  فنيق: الفحل المكرم.

  مقرم: البعير المكرم * يحمل عليه و* يذلل..

                                      

 3وراجع: الفتوح (ط دار ا�ضواء) ج 433ـ  426صفين للمنقري ص ) 1(

  .103ص
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  وقيرة: قيَّر الزق ط@ه بالقار (وھو المسمى بالزفت). 

حبرِة: بفتح الحاء، وكسر الباء: ضرب من برود اليمن. ورداء 

  أسود تلبسه نساء مصر.

  وقنة شيء: أع@ه.قنان الھضب: أعاليھا. 

  الجدع: القطع. وبضم الجيم، جمع أجدع.

  ا�غمار: جمع غمر: وھو من * تجربة له.

  يشعب الصدع: يجمعه ويضمه، لكي يزيله.

في شية، والمائل، والمتھم. والظ@ع: داء في  زظلع: الذي يغما�

  قوائم الدابة.

  النصف بالكسر: اzنصاف.

  النھزة: الفرصة.

  به الشيء، ويحفظ. الكنائن: ما يستر

  أصحرتھا: أبرزتھا.

  العرائن: جمع عرينه. وھي مأوى ا�سد، كالعرين. 

  العشائرية أردتھم:

أن اzس@م أراد للقرابة النسبية أن تكون مصدر خير  قد عرفنا:

وص@ح، وسبباً في التعاون للتغلب على الصعاب، والتكامل مع 

ع اzنساني أن يبني نفسه اoخرين والت@قي معھم. أي أنه أراد للمجتم

بطريقة مترابطة إلى حد التمازج، فبدأ با�سرة التي تتحول إلى قبيلة، 
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والقبيلة تصير قوماً، والقوم يصبح شعباً، والشعب أمة متعاونة 

متكافلة، تجمعھا ا�خوّة في الله، ويھيمن عليھا ويرعاھا، ويدير 

الله عليه  صلى«شؤونھا أب حنون عطوف حريص عليھا. وھو النبي 

  ».عليه الس@م«، أو اzمام»وآله

يلقي بنفسه بين السيوف، ويواجه » عليه الس@م«ولذلك كان علي 

الحتوف دفاعاً عن جندي من جنوده، ويقدم أھل بيته، وأبنائه، 

وخاصته، والخلصّ من أصحابه.. ليقي بھم من يمكن وقايته من عامة 

كان يبكيھم، ويرثيھم،  الناس. وكان يمدح جنده، ويثني عليھم، كما

ويرعى أيتامھم، ويكفل عوائلھم، ويحفظھم في ذرياتھم ما وجد إلى 

  ذلك سبي@ً..

، الذي »صلى الله عليه وآله«وھذه ھي سيرة الرسول ا�عظم 

كان في مقدّم الصفوف، وقد قدّم العديد من ا�خيار ا�برار، والكبار 

مطلب أسد الله، وأسد الكبار من أھل بيته، مثل عمه حمزة بن عبد ال

رسوله، وعبيدة بن الحارث، وجعفر الطيار، وغيرھم من ا�صحاب 

  وا�قارب، وا�حباب..

ولكن أعداء ھذا الخط، ومناوئيه، كانوا يتخذون من القرابة 

والعشيرة وسيلة لتمزيق ا�مة، وتشتيت كلمتھا، وإلقاء بأسھا بينھا، 

م. فھم يريدون الناس �ن اجتماعھا يخيفھم، ووحدة كلمتھا ترعبھ

حولھم، وفي خدمتھم، ولكنھم * يرونھم كباراً، بل صغاراً في عددھم، 

وفي ھممھم، وفي شعورھم بالكرامة اzيمانية واzنسانية، ويريدونھم 
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  متفقين على خدمتھم، مختلفين فيما بينھم.

ً في » عليھم الس@م«فكانت العشيرة عند علي وأھل بيته  مدماكا

لشامخ، ولبنة في صرحه العظيم، يمدھا ذلك البناء بقوته، بناء ا�مة ا

وتمده بالكبرياء، والعظمة، والكرامة ومضاعفة القوة، والعطاء لتلك 

اللبنة سوف يتضاعف بعدد لبنات ذلك البناء، لتشكل بمجموعھا قوة 

ھائلة، ويصير المجموع كله كالبنيان المرصوص، الذي * تھزه 

الله تحميه، وعين الله ترعاه. ويد الله  الرياح العواصف، �ن قدرة

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تَنْصُرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ ﴿ تنصره على قاعدة:

  .)1(﴾وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

أما الذي صنعه معاوية ھنا: فما ھو إ* تطبيق أرعن للمضمون 

يحة إ* إلى الجاھلي للعشائرية القبيحة، التي * تنھض من فض

  فضيحة..

فإنه بادر فجمع من عدا اليمانية، وخصوصاً قريشاً، وصار 

  يحرّضھم على القتال على أساس التنافس مع اليمانية..

فمعاوية يحاول أن يجعل لدى قريش وغيرھا الدافع للحرب 

  با*ستناد إلى تنافسھا مع اليمانية.

فس قبيلة ، فلم يطلب من ربيعة أن تنا»عليه الس@م«أما علي 

ھمدان و* طلب من ھمدان أن تنافس ربيعة، بل جاءه أعيان ربيعة، 

                                      

   من سورة محمد. 6اoية  )1(
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وطلبو منه أن يفسح لھم المجال لخوض الحرب، رغبة منھم في 

  الجھاد، ونيل رضا الله تعالى..

ولعل ھدفھم لم يكن ھو اzستطالة على ھمدان، وتحجيم طموحھا، 

دفعوا عن أنفسھم والخدشة في كبريائھا.. بل كان ھدفھم أيضاً: أن ي

الظنون وا�وھام: بأنھم يحبون الس@مة. و* يرغبون بالجھاد نصرة 

للدين.. ودفع الشبھات عن النفس أمر مشروع، بل ھو محبوب، 

ومرغوب، �ن الله تعالى يريد للمؤمن أن يكون عزيزاً منيعاً طيب 

السمعة، معروفاً بحرصه على أداء واجباته على أكمل وجه وأتمه. 

يريد أن ينظر إليه بعين النقص، و* أن تقتحمه العيون و* 

  استصغاراً، أو أن تتقاذفه ا�وھام والظنون احتقاراً..

  نــ<<<<<<<ـة مــ<<<<<<<ـعاويـــن مـ<<<<<<<ـوأي  وأين الثرى؟! ا ـريــثــن الــأيــف

  علي؟!

  معاوية وقتل ابن عمر:

ولنا أن نحتمل قوياً: أن ھذه مسرحية صنعھا معاوية �ھداف 

طيرة، فھو من الذين يرون أن الغاية تبرر الوسيلة، ف@ مانع كبيرة وخ

من أن يستفيد من القبائلية والعشائرية للوصول إلى مآربه، مھما كانت 

  تلك المآرب حقيرة ووضيعة..

منه، حتى أننا نشتمّ من حركته ھذه، رائحة التآمر  :يوالحقيقة ھ

فة إلى أية نتيجة حصلت له إضافھو يرى أن ، على بعض أصحابه

  ذلك، سيكون مسروراً بھا..
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عليه «ويبدو لنا من تقسيمه للقادة عنده لمواجھة قادة علي 

الذين أتحف به أصحابه حين جمعھم: أنه يريد لعبيد الله بن » الس@م

عمر أن يقتل. وكان يعرف أن قتله لن يكون مضموناً، إ* إذا لقي 

  ن الله تعالى عليه..، أو لقي ا�شتر النخعي رضوا»عليه الس@م«علياً 

، »عليه الس@م«وكان يعلم أنه لو وضعه في مقابل أمير المؤمنين 

فإنه لن يقدم عبيد الله، بل سوف يتحاشاه، ويبتعد عنه، �نه يعرفه حق 

  المعرفة، و* يرى عاراً في فراره منه، أو نكوله عنه.

 »عليه الس@م«وأما ا�شتر، فعبيد الله * يعرفه كمعرفته بعلي 

  كما أن فراره منه سوف يكون محرجاً له..

  وسبب رغبة معاوية في قتل ابن عمر أمران:

أنه يريد أن يتخلص من رجل ثقيل الظل عليه، لم يلجأ  أحدھما:

عليه «إليه حبا به، أو إخ@صاً له، وإنما لجأ إليه فراراً من سيف علي 

ستطيل على وقد كان ھذا الرجل ـ وھو عبيد الله بن عمر ـ ي».. الس@م

معاوية، ويسمعه من الك@م الجارح ما يؤذيه، وكان معاوية يداريه، 

  �نه كان بحاجة إليه.. 

إن قتل عبيد الله بن عمر سوف يحرك مشاعر الكثيرين  الثاني:

، وربما يكون سبباً »عليه الس@م«من أھل الشام ضد أمير المؤمنين 

، وھذا ھو ا�ھم عند في وقوع البلبلة والخ@ف بين أھل العراق أيضاً 

  معاوية، بل ما كان يرمي إليه..

ولكنه لما فشلت خطته ھنا، ونجا عبيد الله بن عمر من براثن 
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.. عاد في مرة *حقة، وطلب من عبيد الله بن عمر، وأصر عليه سدا�

إيما إصرار أن يتولى مسؤولية الھجوم الكبير. وھو الھجوم الذي كان 

ه لم يستطع أن يوظف قتله في التشنيع على فيه حتفه كما سنرى.. ولكن

  لكثير من ا�سباب..» عليه الس@م«علي أمير المؤمنين 

  غير أننا نلفت النظر ھنا إلى ما يلي:

 :ًDبن عمر إلى اليوم الرابع، وھو ما أنه أخر دور عبيد الله أو

قبل اليوم ا�خير للتعمية على مقصوده الحقيقي.. ثم أمعن في التعمية 

  جعل لنفسه يوماً يتولى فيه قيادة الھجوم..حين 

ً ثاني مواجھة سعيد بن قيس.. �نه مطمئن إلى  إنه اختار لنفسه :ا

وذلك �نه ھو الرجل ا�ول في أھل الشام، وكل ا�بطال  النجاة معه،

يريدون أن يكونوا معه، وتحت لوائه، وأن يبذلوا كل جھدھم أمام 

  ناظريه، لينالوا الحظوة عنده.

ه مني بھزيمة نكراء مع سعيد، واضطر إلى الھرب ولكن

ركضاً، كما ذكرته النصوص المتقدمة. وقد خلد سعيد ھذه الھزيمة 

  بالرجز الذي أنشده:

  ف<<<<وق طم<<<<ر كالعق<<<<اب ھاوي<<<<<ة  سي فاتني معاويةـفـف نــھـل ا ــي

  يلـ<<<<<<<<<<ـصــلى ذات خــ<<<<<<<<<<ـإD ع    ثانية  ودــعــات D يــصـراقــوال

  طاوية
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  .)1(وم فكفي عاليةـد اليـــعــإن ي

ً ثالث إن معاوية قد دأب على التصريح بأنه * يحتاج إلى  :ا

المخاطرة بنفسه مع وجود القبائل التي معه، مثل قبيلة عك وحمير، 

  وسواھما. وقد ذكرنا ذلك في موضع آخر من ھذا الكتاب..

بل لقد صرّح معاوية بذلك في ا�بيات ا�خيرة المتقدمة في نفس 

  نص، الذي نحن بصدد الحديث عنه، حيث قال:ھذا ال

  وأن تغسلوا عاراً وعته الكن<ائن  ائي أن تبوءوا بنھـزة ـوD رجـــول

ـ<<<<<<ـي الم<<<<<<ـلوك ـتحم ا ـ<<<<<<ـولكنم    واكـمــت للھيجا رجاDً ســلنادي

  البطائن

إن م@حظة الكلمات وا�شعار وا�رجاز في ھذا النص  رابعاً:

فريقان، فترى في كلمات وأشعار، تظھر المنحى الذي ينحو إليه ال

وخطب وأرجاز أصحاب معاوية العنجھية، واzستكبار، والقبائلية، 

  والعجرفة. 

عليه «وترى في كلمات وخطب وأشعار وأرجاز أصحاب علي 

الرقة، والشرف، والكرامة، والدين، وحب لقاء الله، » الس@م

  والعزوف عن الدنيا. 

  ».دين ملوكھمالناس على «وصدق القول المعروف: 

  وصدق الشاعر حيث يقول:

                                      

  .427صفين للمنقري ص) 1(
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ـــل إنــوك  بيننا  يكفيكم [وحسبكم] ھذا التفاوت   ـه ينضـحـيـا فــمــاء بــ

  أنا ابن سيف ,:

أنا ابن «أن عبد الرحمان بن خالد بن الوليد قال في رجزه:  تقدم:

صلى الله «وقد ذكرنا في كتابنا الصحيح من سيرة النبي ». سيف الله

قد » عليه الس@م«وفي ھذا الكتاب: أن مناوئي على » آلهعليه و

استولوا على ھذا اللقب، ومنحوه لخالد بن الوليد. كما استولوا على 

  ».عليه الس@م«الكثير الكثير مما يعود له 

* أشيم «وربما كان الھدف ھو تأكيد مقولة أبي بكر في خالد: 

معاقبة خالد على قتله حين طالبه عمر ب» سيفاً سلهّ الله على أعدائه

  مالك بن نويرة، وزناه بإمرأته في نفس الليلة..

ويبدو أن ھذه المكافأة قد منحت له في وقت مبكر، كما يدل عليه 

  ك@م ولده عبد الرحمان المتقدم.

  :!ما لنا ولعثمان بن عفان

تقدم قول عبد الرحمان بن خالد بن الوليد لمعاوية: حين ذاق  ـ 1

ما لنا ولعثمان بن عفان، «وكاد أن يقضي عليه:  طعم سيف ا�شتر،

  ».* يزال دمه يغلي حتى * يبقى منا أحد

لم » عليه الس@م«وفي ھذا د*لة على أن حربھم �مير المؤمنين 

يكن فيھا أية رائحة للحق، أو للدين، ولو بمستوى التوھم.. فلم تكن 

ھو شعار  دفاعاً عن حق اعتقدوه، و* عن قضية آمنوا بھا، وإنما
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أطلقوه، ثم تحمسوا له، حتى خيلّ لھم أنه حقيقة، أو ما يشبھھا، ثم لما 

حقت الحقائق وجدوا أنفسھم في خواء وھباء، و* يمسكون بأيديھم 

سوى السراب، أو الھواء، فحالھم كحال الذي عبث به الصبية، فأراد 

، فلما أن يدفعھم عن نفسه، فقال لھم: إذھبوا إلى بيت ف@ن، ففيه وليمة

توجھوا إليه تبعھم، بل صار في مقدمتھم رجاء أن ينال من تلك 

  الوليمة التي اخترعھا لھم..

نعم، ھذا ھو حال معاوية، مع عبد الرحمان بن خالد. حين عبر عبد 

الرحمان عن شعوره بالخواء والھباء، فرد عليه معاوية بأنه يقاتل عن 

مخترعي، ومروّجي، دينه ونفسه، مع أن معاوية نفسه ھو من رؤوس 

، واzفتراء »عليه الس@م«ومستغلي فكرة التجني على أمير المؤمنين 

عليه، والطلب بدم عثمان من غير قاتله، من دون أي مبرر شرعي سوى 

طلب الدنيا بذلك. وقد اشترى من عمرو بن العاص دينه من أجل ذلك عن 

  سابق علم ومعرفة وإصرار..

الذين » عليه الس@م«المؤمنين وأين ھذا من حال أصحاب أمير 

رغبوا بوعد الله سبحانه، وصدقوا نبيه ووصيه، وآمنوا بكتابه، وكانوا 

  مع الصادقين..

وقد أحرج عبد الرحمان بن خالد معاوية، بقوله له: فلم *  ـ 2

تخرج أنت إليه يا معاوية، فإن القضية إن كانت ـ حسب زعم معاوية ـ 

رعي، وعن النفس، وھو واجب دفاعاً عن الدين، وھو واجب ش

عقلي، ف@ يختص بشخص دون شخص، فما معنى أن يطلب معاوية 
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  أمراً يعفي نفسه منه.

  وقد قال الشاعر:

  ھ<<<<<ّ� لنفس<<<<<ك ك<<<<<ان ذا التعل<<<<<يم    ل المعلم غيرهــرجـا الـــھـا أيــي

  كيم<<<<<ا يص<<<<<ح ب<<<<<ه وأن<<<<<ت س<<<<<قيم  تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا

  فعت به فانت حكيمــــتـإذا انــف    لعملته ولك صادقاً ـان قـــو كــل

وتتأكد صحة ھذا السؤال وأھميته وأثره السلبي على معاوية، إذا 

كان أھل الشام قد سمعوه، ورأوا نكول معاوية عن القتال.. ثم رأوا في 

وجميع خيار ا�مة معه يلقون بأنفسھم » عليه الس@م«مقابل ذلك علياً 

ى الحرب، باذلين أنفسھم في سبيل الله، بكل في المھالك، ويتھافتون عل

  رضا وسكينة، وربما بكل سرور أيضاً..

أما معاوية، فيصرّح: بأنه ملك، يريد من الناس وخصوصاً 

بطانته: أن يحموه، ويدفعوا عنه، ويريد من القبائل أن تموت دونه، 

  ومن أجله.

  شيطان في صورة ناسك:

ك أھل الشام أن أيمن بن خريم كان أنس وتقدم زعمھم:

  وأشعرھم.. وقد شمت بمعاوية، وقال شعراً في ھذا الذي جرى..

  وقد نظرنا في أمر ھذا الرجل، فوجدنا ما يلي:

إن ھذا الرجل ليس ناسكاً، فض@ً عن أن يكون أنسك أھل الشام، 

وإنما ھو شيطان يتظاھر بالنسك ليخدع الناس، فإن الناسك ھو الذي 
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ا �ھلھا، ويعكف على طلب اoخرة. ويجھد * يھتم للدنيا، بل ھو يدعھ

نفسه في عبادة ربه، وطلب رضاه. ويتوخى مواضع ومواقع ھذا 

الرضا، ويبذل مھجته، وكل ما لديه في سبيل الوصول إليه، 

  والحصول عليه..

وأبناؤه، » عليه الس@م«وأعظم ناسك في ھذه ا�مة ھو علي 

اھدوا في سبيل الله وخيار أصحابه. الذين بذلوا كل غال ونفيس، وج

  بأموالھم وأنفسھم.

أما الھاربون من المواجھة الذين يدّعون النسك �نفسھم، فھم كما 

لم ينصروا الحق، ولم يخذلوا »: عليه الس@م«قال أمير المؤمنين 

  الباطل..

بل إنھم قد أسھموا في تأمين غطاء للباطل، وتمكينه من أن يقدم نفسه 

وه للناس، و* ميزوه لھم، وھذه خدمة جليلة، على أنه ھو الحق، ولم يعرف

وتسھيل سبيل للباطل، وإفساح بالمجال، �ن تدخل الشبھة به على 

  البسطاء من الناس..

كما أن ھذا اzعتزال يثير الشبھة على الحق نفسه، ويبھم أمره 

على كثير من الناس البسطاء، ويعطي �ھل الباطل قدرة على التحرك 

  ..والمناورة بباطلھم

وھذا المدعي للنسك إنما يريد أن يفوز بدنياه، مقابل تخليّه عن 

دينه وآخرته، وھا ھو * يكتفي بالتعتيم على الحق وأھله، وبالمساھمة 

في تمكين أھل الباطل من التسويق له، بل ھو يعطي النصائح �ھل 
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  الباطل، ويدلھم على ما يدحضوا به الحق..

ي الذي تبذلونه لن يوصلكم إلى إن ھذا الجھد العسكر ويقول لھم:

ما تريدون، كما أن الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه سوف يؤدي إلى 

ظھور الحق، وسقوط الباطل.. فليس لكم وسيلة سوى استعمال الخدع 

الشيطانية، وا�حابيل اzبليسية، ولذلك قال أيمن بن خريم، وھو 

  الشيطان في صورة ناسك:

اھرة فاعم<<<<<ل لقھ<<<<<رھم ـ<<<<<ـجــم    تستطيعھمھم ف� والله D ـــدعــف

  خدعا

كان مع بني مروان يسامرھم، « وقد قال عنه ابن قتيبة:

  .)1(»ويؤاكلھم

أن معاوية كان قد جعل �يمن بن خريم فلسطين  بل لقد ذكروا:

  ، فبعث أيمن إليه:»عليه الس@م«على أن يبايعه على قتال علي 

لطان آخ<<<<<<ر م<<<<<<ن ـ<<<<<<ـسعل<<<<<<ى     �ً رج�ً يصلِّيـــاتــت مقــولس«

  .)2(»قريش

على الحق، » عليه الس@م«فھو لم يمتنع عن قتال علي �ن علياً 

بل �نه يصلِّي، وھو من قريش، و* يقاتل رج@ً يجمع ھاتين 

                                      

  .148بة صالمعارف *بن قتي) 1(

 2ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 504و  503صفين للمنقري ص) 2(

  .194صا�خبار الطوال و 115صالدرجات الرفيعة و 232ص
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منزلة بعنده حال معاوية، وھما » عليه الس@م«الصفتين. فحال علي 

  واحدة..

سطين، سيكون أنه كان يعلم أن معاوية كما يعطيه فل والذي نراه:

  قادراً على أخذھا منه، أو على عدم الوفاء له بما وعده..

  ».عليه الس@م«كما أنه يخاف أن * يسلم من سيف علي 

  شماتة معاوية بابن العاص:

Dَ يقُاَتلِوُنكَُمْ ﴿وقد قال تعالى في محكم كتابه عن أھل الباطل: 

نةٍَ أوَْ مِنْ وَ  رَاءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بَيْنھَُمْ شَدِيدٌ جَمِيعًا إDَِّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

  .)1(﴾تحَْسَبھُُمْ جَمِيعًا وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Dَ يَعْقلِوُنَ 

وقد ظھر مصداق ھذه اoية ھنا أيضاً، فإن المفروض ھو: أن 

القضية التي يقاتل عليھا ومن أجلھا عمرو بن العاص ومعاوية كانت 

أن فشل ابن العاص فشل لمعاوية ولخطته.. وضعف �مره.. واحدة. و

فما معنى أن يشمت معاوية بعمرو؟! لو* أن الله سبحانه وھو العالم 

بالخفيات وا�سرار أخبرنا عن حال أھل الباطل. وأنھم * يفكرون 

بمصلحة الجماعة، وإنما بمصلحتھم كأفراد وأشخاص بأعيانھم. وھم 

ى أبناؤھم وآباؤھم على دنياھم، بل يبادرون * يطيقون أن ينازعھم حت

إلى قمعھم، وإن اقتضى ا�مر إلى قتلھم على قاعدة قول ھارون 

                                      

  من سورة الحشر. 14اoية ) 1(
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الرشيد: والله لو نازعتني أنت ھذا ا�مر �خذت الذي فيه عيناك، فإن 

  .)1(الملك عقيم

موسى بن عيسى، عندما رأى عبادة الحسين بن علي  وقال

، أكرم عند الله، وأحق بما في ھم والله«..وأصحابه، في وقعة فخ: 

أيدينا منا، ولكن الملك عقيم. ولو أن صاحب ھذا القبر (يعني النبي 

  .)2(»، نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف..»)صلى الله عليه وآله«

والمنصور أيضاً قد قرر ھذه القاعدة بالذات، حينما اعترض عليه 

  .)3(»عليه الس@م«لي سليمان بن مھران ا�عمش على قتله أو*د ع

وھذا الدرس قد أخذه الكل عن عبد الملك بن مروان، وقد أخذه 

. كما أن معاوية قد أخذه عن غيره، )4(عبد الملك من سلفه، معاوية

  .)5(فراجع المصادر

                                      

وبحار ا�نوار  383وينابيع المودة ص 91ص 1عيون أخبار الرضا ج )1(

  .73وشرح ميمية أبي فراس ص 131ص 48ج

وشرح ميمية  200و 199وثمرات ا�عواد ص 453ين صمقاتل الطالبي) 2(

  .74أبي فراس ص

  .208مناقب الخوارزمي ص) 3(

  .133راجع: ا�مالي للصدوق ص) 4(

ومدينة المعاجز  171والھداية الكبرى ص 124راجع: الفضائل لشاذان ص )5(

  .16ص 2ج

  ومن المصادر التي نسبت ھذا القول إلى حكام بني أمية: 



  181                                                             خطط معاوية.. الفصل العاشر: فشل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      

 2وشجرة طوبى ج 50ص 33وبحار ا�نوار ج  132صا�مالي للصدوق 

والطبقات الكبرى   296ص 3وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 241ص

وتاريخ مدينة دمشق  108ص 13وتاريخ بغداد ج 227ص 5*بن سعد ج

والكامل  في  10ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 240و  235ص 58ج

والسيرة  353و  348ص 8والبداية والنھاية ج  328ص 4التاريخ ج

عن  81ص 4(الملحقات) ج وشرح إحقاق الحق 287ص 1الحلبية ج

  .60(مخطوط) در بحر المناقب *بن حسنويه ص

  :نذكر بني العباسومن المصادر التي نسبت ھذا القول إلى الحكام من 

وروضة  86و  84ص 2وعيون أخبار الرضا ج 525ا�مالي للصدوق ص

 2للكوفي ج» عليه الس@م«المؤمنين ومناقب اzمام أمير  124الواعطين ص

واzحتجاج  80وعيون المعجزات ص 301ومقاتل الطالبيين ص 597ص

والفضائل لشاذان  94والروضة لشاذان ص 166و  165ص 2للطبرسي ج

 3وج 313ص 1ومدينة المعاجز ج 151ص 2وحلية  ا�برار ج 122ص

  86ص 31وبحار ا�نوار ج 338و  334ص 6وج 241ص 5وج 287ص

 299ص 83وج 131و  129ص 48وج 202ص 47وج 93ص 37وج

 17وجامع أحاديث الشيعة ج 169ص 1وشجرة طوبى ج 298ص 91وج

وشرح نھج الب@غة للمعتزلي  492ص 7ومستدرك سفينة البحار ج 350ص

 12وقاموص الرجال للتستري ج 422ص 2وتھذيب المقال ج 30ص 9ج

 8التاريخ ج والكامل في 172ص 7وتاريخ مدينة دمشق ج 163و 162ص

والبداية  74ص 16وتاريخ اzس@م للذھبي ج 315ص 11وج 588ص

 72ص 5وج 332ص 4وج 8ص 2وأعيان الشيعة ج 301ص 11والنھاية ج

والمناقب للخوارزمي  217و  189وبشارة المصطفى ص 100ص 6وج



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   182
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد «عندما قتل مصعب بن الزبير بكى، وقال:  كما أن عبد الملك

ملك عقيم، ليس أحد كان أحب الناس إلي، وأشدھم مودة لي، ولكن ال

  .)1(»يريده من ولد، و* والد إ* كان السيف

، عندما لم يعد له نجاة من براثن أخيه العباسي ا�مين كما أن

ھيھات، الملك عقيم، * رحم «المأمون، يتذكر ھذه القاعدة، فيقول: 

  .)2(»له..

  بعدما تقدم نقول:و

 لعل سبب حقد معاوية على عمرو بن العاص ھو أن عمرواً 

اضطر معاوية zعطائه مصر طعمة. وكان تخلي معاوية عن مصر 

ھو الغصة التي يعاني منھا، بالرغم من أنه لم يكن قد حصل عليھا 

                                      

و  301و  298ص 6وغاية المرام ج 165ص 3وينابيع المودة ج 293ص

عن المناقب للخوارزمي (ط  22ص 5لحقات) جوشرح إحقاق الحق (الم 306

عن فصل الخطاب لمحمد خواجة بارساي  309ص 12وج 191تبريز) ص

 335ص 15وج 383البخاري على ما في ينابيع المودة (ط اس@مبول) ص

عن توضيح  283ص 31وج 143عن المناقب *بن المغازلي (ط طھران) ص

حسيني الشيرازي الشافعي (نسخة الد*ئل للسيد شھاب الدين أحمد بن عبد الله ال

  .191مكتبة الملي بفارس) ص

 5والطبقات الكبرى *بن سعد ج 296ص 3شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 1(

  . 316ص 8والبداية والنھاية ج 168ص

  .413ص 3جمروج الذھب وعن  185تتمة المنتھى ص) 2(
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  بعد..

  وقد تقدم في ھذا الكتاب بعض ما يشير إلى ذلك..

  يعيره بما وقع ھو فيه:

  ونذكر من مظاھر الع�قة بين معاوية وعمرو بن العاص:

ر عمرواً بالفرار من ھاشم المرقال، بالرغم من أن معاوية يعيِّ  ـ 1

أن عمرواً قد واجه ھاشماً، ورجع إلى معاوية وجرحه يشخب دماً كما 

  تقدم..

لمواجھة كتيبة وذھب اختار فرسان أھل الشام، فإنه  ،أما معاوية

قصده، ھرب منه وبصر به سعيد من بعيد،  فلما، بن قيس سعيد

ضاً، فكان سعيد يتلھف على فواته من معاوية، ونجا بنفسه، وأفلت رك

  يده، وذلك في رجزه الذي أنشده..

فمعاوية ھو الذي يجب أن يعيرّ بالفرار، وأن يشمت به إذن، 

  الشامتون، ويلومه ال@ئمون.

ولكن مشكلة عمرو أنه كان أمام سطوة سلطان يريد أن يغطي 

على ما صدر منه بالبطش بمن ھو أضعف منه. ولو كان أخاه، 

  يكه في الربح والخسارة. وشر

  فمعاوية يتعامل مع عمرو ھنا على قاعدة: رمتني بدائھا وانسلت.

بما تقدم.. معاوية  على ما عيره به قد أجاب عمرو معاويةل ـ 2

وھو جواب لم يجد عند معاوية ما يدفعه به، فحول ا�مر إلى اتھام 
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التراخي، عام ينال جميع قادته من قريش وينسبھم فيه إلى التساھل، و

والجبن، وعدم الجدية.. ربما ليزيدھم حماسة إلى القتال. ولكي يمتص 

  شماتة اليمانية بھم. ويعيد ا�مور إلى نصابھا.

  م0حظتان أخيرتان:

  بقيت لنا ھنا م�حظتان وھما:

لما استقامت لمعاوية ا�مور بعث إلى قادته بالشعر الذي  ـ 1

. ولم يكن لھم خيار سوى تقدم، وأزال عتبھم عليه، واسترضاھم به

  العودة إليه. وھكذا كان..

وأما الشعر الذي نسب أخيراً إلى ابن العاص. وقال ابن أعثم  ـ 2

ن عمر، فربما كان �حدھما، وتمثل به اoخر، وذكر بإنه لعبيد الله 

  الناس به، وھذا ليس بعزيز في مثل ھذه ا�حوال..

  :×كمين تخشاه ربيعة علي 

عمرو بن شمر، عن الشعبى قال: عبأ معاوية تلك  روى [نصر: حدثنا

الليلة أربعة آ*ف وثلثمائة، من فارس وراجل، معلمين بالخضرة، وأمرھم 

من ورائه، ففطنت لھم ھمدان، فواجھوھم » عليه الس@م«أن يأتوا علياً 

قد » عليه الس@م«وصمدوا إليھم، فباتوا تلك الليلة يتحارسون، وعلى 

ربيعة، فوقف بينھا وھو * يعلم، يئه إلى رايات أفضى به ذھابه ومج

  ويظن أنه في عسكر ا�شعث.

وإذا سعيد بن قيس  ]،و* أصحابه ،فلما أصبح لم ير ا�شعث
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فقال )، نفر: (يقال له ،على مركزه، فلحقه رجل من ربيعة ]الھمداني[

ن ربيعة ربيعة، وھمدان لئن لم تنته ربيعة لتكون ،له: ألست الزاعم

  البارحة؟!أغنت عنك ھمدان فما  ھمدان؟!

  نظر منكر.» عليه الس@م«فنظر إليه على 

واغدوا  ،تعدوا للقتالس: أن ا»عليه الس@م« ليونادى منادى ع[

لم  ،فلما أصبحوا نھدوا للقتال غير ربيعة ]،عليه، وانھدوا إلى عدوكم

   .تتحرك

   .فأبوا، : أن انھدوا إلى عدوكم»عليه الس@م« فبعث إليھم على

» عليه الس@م«فقال: إن أمير المؤمنين  ،فبعث إليھم أبا ثروان

ويقول: يا معشر ربيعة ما يمنعكم أن تنھدوا وقد نھد  ،يقرئكم الس@م

  ؟!الناس

قل �مير  ؟!قالوا: كيف ننھد وھذه الخيل من وراء ظھرنا

  ھمدان، أو غيرھا بمناجزتھم لننھد.فليأمر  »عليه الس@م«المؤمنين 

فأخبره، فبعث إليھم  »عليه الس@م«ثروان إلى على  فرجع أبو

  ا�شتر فقال:

وكان  ـ ]وقد نھد الناس[يا معشر ربيعة، ما منعكم أن تنھدوا 

د فجعل يعدّ  ـ وأنتم أصحاب كذا، وأصحاب كذا؟!جھير الصوت 

  أيامھم.

فقالوا: لسنا نفعل حتى ننظر ما تصنع ھذه الخيل التى خلف 
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  .ظھورنا، وھى أربعة آ*ف

 فليبعث إليھم من يكفيه أمرھم،» عليه الس@م«نين قل �مير المؤم

   .وراية ربيعة يومئذ مع حضين بن المنذر

يقول لكم: » عليه الس@م«فقال لھم ا�شتر: فإن أمير المؤمنين 

في ھذه الف@ة،  إنكم لو بعثتم إليھم طائفة منكم لتركوكماكفونيھا. 

يعة إليھم تيم الله، والنمر بن قاسط، فوجھت حينئذ ربوفرّوا كاليعافير. 

  وعنزة.

قالوا: فمشينا إليھم مستلئمين مقنعين في الحديد، وكانت عامه قتال 

  وانتشروا انتشار الجراد. ،، فلما أتيناھم ھربواصفين مشياً 

   .وا كاليعافير)وفرّ (قال: فذكرت قول ا�شتر: 

وقد  ،لشامفرجعنا إلى أصحابنا وقد نشب القتال بينھم وبين أھل ا

فأحاطوا  ،اقتطع أھل الشام طائفة من أھل العراق بعضھا من ربيعة

فعلوناھم با�سياف  ،بھا، فلم نصل إليھا حتى حملنا على أھل الشام

وعرفناھم  ]،فاستنقذناھم[وأفضينا إلى أصحابنا  ،حتى انفرجوا لنا

  .)1(تحت النقع بسيماھم وع@متھم

  بقرة الوحشية، والظباء مطلقاً).(واليعافير: تيوس الظباء. وولد ال

                                      

  .332ـ  330صفين للمنقري ص) 1(
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  الع0مة والشعار:

قد جعلوه  ،وكانت ع@مة أھل العراق بصفين الصوف ا�بيض

  في رؤوسھم وعلى أكتافھم.

يا الله، يا أحد، يا صمد، يا رب محمد، يا رحمن يا «وشعارھم: 

  ».رحيم

وكان ع@مة أھل الشام خرقاً صفراً قد جعلوھا على رؤوسھم 

  وأكتافھم.

ً  نحن عباد الله حقاً «ن شعارھم وكا   .»، يا لثارات عثمانحقا

مراً، ودكناً، وبيضاً، وح ،وكانت رايات أھل العراق سوداً 

  ومعصفرة وموردة، وا�لوية مضروبة دكن وسود.

  وعمد الحديد. ،قال: فاجتلدوا بالسيوف

  حتى حجز بيننا سواد الليل. ،قال: فما تحاجزوا

  .)1(منھم مولياً  و* ،منا قال: وما نرى رج@ً 

  ونقول: 

  Dحظ ا)مور التالية:

  ربيعة ربيعة، وھمدان ھمدان:

يبدو أن أمراً قد حدث جعل ربيعة تتخذ موقفاً من ھمدان. ولعله 

                                      

  .332صفين للمنقري ص) 1(



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   188
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منافسة ربيعة لھمدان في الحرب، فإن المنافسة قد تتمادى ببعض 

الناس إلى الحد الذي تسبب فيه إرباكاً، أو مشكلة.. ا�مر الذي دعا 

لئن لم تنته ربيعة لتكونن «إلى تھديد ربيعة بقوله: » عليه الس@م«ياً عل

  ». ربيعة ربيعة وھمدان ھمدان

  ونقول: 

* شك في أن ھذا الرجل الذي يقال له نفر.. قد ارتكب خطأً  ـ 1

جسيماً بإساءته ا�دب مع إمامه بھذا الخطاب النابي، الذي استھله 

فما أغنت «وكأنه يظھر شماتة ـ:  ثم قوله: ـ». ألست الزاعم«بقوله: 

وتتأكد ھذه اzساءة من خ@ل تعمّد ھذا الرجل ».. عنك ھمدان البارحة

أن يلحق باzمام، ليقول له ھذه المقالة، فلم تكن كلمة عفوية استفزه 

  إليھا موقف رآه، أو ك@م سمعه، لم يملك معه أن قال ما قال..

كِر إلى ذلك الرجل، بنظرة المن» عليه الس@م«لقد اكتفى  ـ 2

ولكن ليت شعري، لو أن ھذه اzساءة قد حصلت مع أي حاكم آخر من 

أھل الدنيا، فھل تراه سيكتفي بھذا، أم ھو سوف يمتشق سيفه، ثم 

  ي@حق ھذا الرجل، ليشفي غليل صدره منه؟!

» عليه الس@م«ي@حظ: أن مضمون التھديد الذي أطلقه  ـ 3

ريحة إلى أي موقف، أو تصرف لربيعة * يتضمن أية إشارة ص

عقابي منه تجاه ربيعة، أو غيرھا. بل ھو قد توعد بأمر سوف يحصل 

بنفسه وتلقائياً، * بفعل أحد من الناس، وھو أن تكون ربيعة ربيعة، 

  وھمدان ھمدان..
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يريد إيكال كل قبيلة إلى نفسھا، » عليه الس@م«ويبدو لنا أنه ـ  4

قف ربيعة إلى امتناع ھمدان عن وإلى جھدھا، حيث سوف تؤدي موا

مساعدتھا، وكذلك العكس. والظروف الحربية الراھنة تجعل من 

سلوك ھذا الطريق أمراً خطيراً، �ن استق@لية كل من القبيلتين عن 

ا�خرى، سوف تحرمھا من معونة أختھا لھا في كثير من الشؤون.. 

ع شؤونھا حتى الشؤون القتالية، وتحتم على كل واحدة أن تولي جمي

  بنفسھا.

ولكن ھذا المعترض لم يفھم ا�مر فيما يبدو بھذه الطريقة، بل 

فھمه على أنه انحياز لقبيلة ھمدان ضد ربيعة، ولعله �جل ھذا الخطأ 

  نظر منكر..» عليه الس@م«في الفھم نظر إليه علي 

وال@فت: أن واقع الحال في تلك الساعة بالذات قد أيد صحة  ـ 5

، فإن ا�ربعة آ*ف وث@ث مئة »عليه الس@م«ر المؤمنين ما قاله أمي

من ورائه، قد » عليه الس@م«مقاتل الذين أرسلھم معاوية ليأتوا علياً 

صادف كونھم خلف ربيعة، فأحرجوھا، وجعلوھا تشعر بالخطر، 

  وقيدو حركتھا، بل منعوھا من التحرك..

المؤمنين وتبين لھم أنھم أصبحوا عاجزين عن تلبية نداء أمير 

بالنھوض لعدوھم، وجعلھم يشعرون بمسيس الحاجة » عليه الس@م«

إلى مساعدة قبيلة ھمدان لفك أسرھم، وإط@ق حركتھم. فاندفعوا 

أن يأمر ھمدان، أو » عليه الس@م«ليطلبوا ھم من أمير المؤمنين 

  غيرھا بمناجزة تلك الكتيبة، ليتمكنوا من الحركة..
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» عليه الس@م«ب أن أمير المؤمنين وا�مر ا�غرب وا�عج ـ 6

ليس فقط لم يستجب لطلب ربيعة ذاك، بل ھو قد أمرھا بأن تتولى ھي 

صد تلك الكتيبة، فلما أرادت تنفيذ أمره بدت لھا أمور عديدة ھي في 

  غاية ا�ھمية من أكثر من جھة.

أن يرسل من يكفيھم أمر ذلك » عليه الس@م«فقد طلبوا منه 

أرسل يقول لھم: » عليه الس@م«لكتيبة، ولكنه الكمين، أو تلك ا

أي أنه قد رد ا�مر إليھم وعليھم، ثم بيَّن لھم طريقة » اكفونيھا«

  الكفاية التي أمرھم بھا، فقال:

إنكم لو بعثتم إليھم طائفة منكم، لتركوكم في ھذه الف@ة، وفروا «

  ».كاليعافير

  كمين معاوية يفرون كاليعافير:

  قبيلة ربيعة وغيرھا، ما يلي: وقد تبين عملياً ل

قد أوضح لربيعة أنھا عجزت عن » عليه الس@م«إنه  ـ 1

مواجھة أمر ھو في غاية السھولة والبساطة، وقد منعھا ھذا ا�مر 

  بالذات عن الحركة..

إنھا أدركت عملياً أنھا * غنى لھا عن معونة ھمدان  ـ 2

رسل ھمدان وغيرھا.. بل اضطرت إلى تقديم طلب صريح له بأن ي

  لمعونتھا..

إنه عرفھا أن العدو قد يلجأ إلى المظاھر الضخمة والكبيرة  ـ 3
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في حجمھا للتھويل على عدوه، وربما بھدف تبديد قوته، وإشغال 

قواته في العديد من اzتجاھات، ليتمكن من تسديد ضربته في موقع 

معين.. مع أن حركته في حقيقتھا * تعدو كونھا مجرد انتفاخات 

  ارغة.ف

إن على القائد أن يميز بين ھذه الحالة، وبين الحا*ت التي  ـ 4

تكون فيھا للعدو قوة حقيقية ومؤثرة، وأن تكون لكل حالة عنده الحل 

المناسب لھا على أرض الواقع، وأن * ينخدع با�حجام والمقادير 

  والمظاھر..

مر قد عالج ھذه القوة الكبيرة بأ» عليه الس@م«ي@حظ أنه  ـ 5

  يسير، وكأنه عالجھا بنفخة يسيرة، فت@شت تلك القوة الكبيرة..

تعمد أن يكون الع@ج من داخل قبيلة » عليه الس@م«إنه  ـ 6

ربيعة، ولم يسمح لھمدان، و* لغيرھا بتولي ذلك.. �ن ذلك معناه 

  تحقيق ھدف العدو في تبديد قواته. وتشتيتھا..

الوجه لربيعة مقابل عدوھا  أن يحفظ ماء وربما )نه أراد أيضاً:

  الحقيقي. وأمام سائر القبائل من ھمدان وسواھا أيضاً..

قد أعطى درساً لمقاتليه، يقضي بعدم » عليه الس@م«إنه  ـ 7

اzنبھار بالمظاھر، وا�حجام وا�شكال والمقادير.. بل ينظر إلى ما 

ھا، تختزنه تلك ا�حجام من طاقات. ومدى فعالية تلك الطاقة في نفس

  وبم@حظة ظروفھا الحاكمة عليھا..

إن أربعة آ*ف مقاتل إذا كانت منقطعة، أو بعيدة عن المدد،  ـ 8
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وكانت في معرض المحاصرة، فإنھا * تستطيع أن تحقق غرضاً إ* 

من خ@ل المباغتة لعدوھا.. فإذا انكشف أمرھا له، ولو بأن تقصدھا 

ر بالبيداء، وبذل كل جھدھا طائفة صغيرة منه، فإنھا * تملك إ* الفرا

  للعودة إلى مواقعھا ا�ولى بس@م..

أن أولئك ا�ربعة آ*ف وث@ث مئة مقاتل قد بادروا  ولذا Dحظنا:

إلى الفرار في البيداء ب@ خطة و* نظام بمجرد أن رأوا طائفة من 

  مقاتلي ربيعة توجھت نحوھم، وعرفوا انكشاف أمرھم.

قد أشار إلى حالة الفرار ھذه، » معليه الس@«وي@حظ: أنه  ـ 9

، »كاليعافير»: «عليه الس@م«وأنھا تفقد الخطة والنظام معاً، بقوله 

فإنھا حين يواجھھا العدو تھيم في البيداء، بصورة عشوائية، وبدون 

  ضابطة..
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  :سادسالباب ال

  قتل القادة الكبار..

  أبو نوح.. وذو الك�ع.. الفصل ا�ول:

ات مع نصوص الفصل وقف الفصل الثاني:

  السابق..

  قتل عبيد ! بن عمر.. الفصل الثالث: 

  ھذا ھو ابن بديل.. الفصل الرابع:

  ھكذا قتل ذي الك�ع.. الفصل الخامس:

  الباب السادس

  قتل القادة الكبار..
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  :ولا+ الفصل

  ..أبو نوح.. وذو الك0ع

  :ا+ولفصل ال

  أبو نوح.. وذو الك0ع..
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  ھكذا بدأ حديث أبي نوح:

يومئذ رجل من » عليه الس@م«أنه كان مع أمير المؤمنين  ذكر ابن أعثم:

 ،وكان له فضل وقدر ،متكلماً  ى بأبي نوح، وكان مفوھاً يكنّ حمير 

: يا أمير المؤمنين! أتأذن »عليه الس@م«وطاعة في الناس، فقال لعلي 

وھو سيد عند أھل  ،يلي في ك@م ذي الك@ع؟! فإنه رجل من قوم

  كه فيما ھو فيه! الشام، فلعلي أشكّ 

مثل ذي الك@ع  : يا أبا نوح! إن ردّ »عليه الس@م«فقال له علي 

  شديد عند أھل الشام، فإن أحببت لقاءه فالقه بالجميل، وإياك والكتب. 

فأخرج إلي  ،أني أريد لقاءك :قال: فبعث أبو نوح إلى ذي الك@ع

   .أكلمك

فقال: إن أبا نوح يريد ك@مي  ،ذو الك@ع إلى معاويةقال: فجاء 

  أم * ؟!  ،أكلمه ؟!ولست مكلمه إ* بإذنك، فما ترى في ك@مه

و*  ،فقال معاوية: وما تريد إلى ك@مه؟! فوالله ما نشك في ھداك
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   .و* في باطله ،في ض@لته، و* في حقك

  ائذن لي في ك@مه!  ،فقال ذو الك@ع: على ذلك

   .معاوية: ذاك إليكفقال 

وفشا أمر أبي نوح وذي الك@ع في الناس، فأنشأ رجل من 

  يقول: ، »عليه الس@م«أصحاب علي 

  فب<<<ادره أب<<<ا ن<<<وح  وش<<<يكاً  ش<<<كاً     هُ بُ قِ عْ سيُ  لع أمراً ـــا كــأخ رْ ـــكِ ذْ أَ 

  والشك منه قريب ش<به تص<ريح   ن صاحبهـدي ككه في ـشــتى نــح

  إD وبعض دم<اء الق<وم مس<فوح   ست آملهفإني ل  وعــرجـــا الــأم

وأص<<<<<<بح الش<<<<<<مر ذي ال<<<<<<رأي   كلع   حصب ورعين أو ذويـي من 

  الم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<راجيح 

ورأس أش<<<<<<وس وس<<<<<<ط الق<<<<<<وم   ساعد قد أبان السيف مرفقھا  مـك

  مط<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<روح

  إن المط<<<امع ب<<<اب غي<<<ر مفت<<<وح  فأطمعه د له قوD ـنـن ھــال ابــق

  ن<<د بتش<<بيع وتجل<<يح م<<ن اب<<ن ھ  ب أظافرهـبل أن ينشـن قـادره مـب

م<<<<<ا ك<<<<<ان نص<<<<<ح أب<<<<<ي ن<<<<<وح   نحه نصحك إما كنت ناصحهـوام

  بمش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<روح 

بالش<<<<ام ق<<<<رن غي<<<<ر  مس ـ<<<<ـD ي  إن خالف اليوم أھل الشام ذو كلع

  منطوح 

قال : وأقبل (أبو) نوح حتى وقف بين الجمعين، وخرج ذو 
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   .الك@ع حتى وقف قبالته

الجمعين أحد أولى فقال أبو نوح: يا ذا الك@ع! إنه ليس في ھذين 

بنصيحتك مني، إن معاوية بن أبي سفيان أخطأ وأخطأتم معه في 

الذين * تحل لھم  ء،أنه من الطلقا ،خصال كثيرة، لخطأة واحدة

   .وأخطأتم باتباعه ،الخ@فة، فأخطأ بادعائه إياھا

وأخطأتم معه، �ن غيره أولى  ،وأخطأ في الطلب بدم عثمان

   .بطلب دم عثمان منه

وأخطأتم  ،بدم عثمان» عليه الس@م« أ أنه رمى علياً وأخط

   .وغبتم عنه ،وھذا ا�مر قد شھدناه .ونصركم له ،بتصديقكم إياه

فاتق الله ويحك يا ذا الك@ع! فإن عثمان بن عفان أبيح له قوم 

   .فقتلوه بدعوى ادعوا عليه، والله الحاكم في ذلك يوم القيامة

 برضاء منه ومنھم، �نه لم يك »لس@معليه ا« وقد بايعت الناس علياً 

للناس بد من إمام يقوم بأمرھم، وليس �ھل الشام مع المھاجرين وا�نصار 

   .أمر

و*  ،ليس بخير من معاوية »عليه الس@م« ن علياً إ :فإن قلت

حتى  ،من قريش ممن ترضى دينه فھات رج@ً  ،مربأحق منه بھذا ا�

   .والسابقة في ا*س@م! ،فيعدل بينھم في شيء من الدين والشر

فقال له ذو الك@ع: إنني قد سمعت ك@مك أبا نوح! ولم يخف 

  ولكن ھل فيكم عمار بن ياسر؟!  يء،علي منه ش
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   .فقال أبو نوح: نعم ھو فينا

فيتكلمان  ،قال: فھل يتھيأ لك أن تجمع بينه وبين عمرو بن العاص

   .وأنا أسمع؟!

  فقال أبو نوح: نعم. 

وسأله أن  ،وطلب إليه ،فصار إلى عمار ،ى عسكرهإل ىثم ولَّ 

  عمرو بن العاص.  يلقى

قال: فخرج عمار في ث@ثين رج@ من المھاجرين وا�نصار، 

 »صلى الله عليه وآله«مع رسول الله  ليس فيھم رجل إ* وقد شھد بدراً 

   .ومالك بن الحارث ا�شتر ،غير رجلين عمرو بن الحمق الخزاعي

ن أفقال له: إني أرى لك  ،ح الحميري إلى معاويةقال: وقام الصبا

فإنه قد طمع فيه، وأخاف أن  ،تأذن لذي الك@ع أن يلقى أبا نوح* 

   .كه في دينهيشكّ 

فلم ينته عن ذلك، وھو رجل من  ،فقال معاوية: إني قد نھيته

   .وأنا أرجو أن * يخدع ،سادات حمير

  : قال: فأنشأ رجل من أصحاب معاوية في ذلك يقول

ف<<<ي ذي الك<<<�ع ف<<<� يق<<<رب أب<<<ا     معـط هـوح لــا نــت أبـي رأيـإن

  ن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<وح 

  كيد الع<راق وقرن<ا غي<ر منط<وح   ن بوادرهــه مــيـلـاف عـي أخـإن

يرج<<<<<ع ل<<<<<ه الش<<<<<ام م<<<<<ن ش<<<<<ك   اليوم للعقبين ذو كلع ع ــرجـإن ي

  وتص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ريح 
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  إD ھش<<<يم ذراه عاص<<<ف ال<<<ريح   ه ـذبـا قول عمرو وشر القول أكـم

  وتجل<<<يح  رٌ جْ<<<إن الت<<<ي رامھ<<<ا فُ   هـتــمرو وخطبـي عـالله ف D بارك

حت<<<<<<ى يظ<<<<<<ن س<<<<<<حوق النخ<<<<<<ل     وD يشككهـه قــال لـــاء قــلو ش

  )1(كالشيح

  حديث أبي نوح برواية المنقري:

عمر، حدثنى صديق أبى، عن اzفريقى بن عن نصر: وروى 

في الجاھلية، وإنھم  يعرف بعضھم بعضاً  قال: كانوا عرباً  ،أنعم

وفيھم بقايا تلك الحمية، وعند  ،لحديثو عھد بھا، فالتقوا في اzس@م

حتى  ،بعضھم بصيرة الدين واzس@م، فتصابروا واستحيوا من الفرار

 ،كادت الحرب تبيدھم، وكانوا إذا تحاجزوا دخل ھؤ*ء عسكر ھؤ*ء

   .فيستخرجون قت@ھم فيدفنونھم

فقال  ،اس إلى مصافھمخرج النـ وذلك يوم الث@ثاء ـ فلما أصبحوا 

 »عليه الس@م«أبو نوح: فكنت في الخيل يوم صفين في خيل على 

وغيرھم من أفناء قحطان،  ،وھو واقف بين جماعة من ھمدان وحمير

  ؟!على الحميري أبى نوح يقول: من دلّ  ،وإذا أنا برجل من أھل الشام

  ؟!فأيھم تريد ،فقلنا: ھذا الحميرى

  .أبا نوح يقال: أريد الك@ع

   ؟!فمن أنت ،قال: قلت: قد وجدته

                                      

  .74 ـ 72ص 3ج (ط دار ا�ضواء) أعثم*بن فتوح ال )1(
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  .يقال: أنا ذو الك@ع، سر إل

  فقلت له: معاذ الله أن أسير إليك إ* في كتيبة.

صلى «وذمة رسوله  ،فسر، فلك ذمة الله ]بلى[قال ذو الك@ع: 

وذمة ذى الك@ع حتى ترجع إلى خيلك، فإنما أريد أن ، »الله عليه وآله

  ه.أسألك عن أمر فيكم تمارينا في

  فسر دون خيلك حتى أسير إليك.

قيا، فقال ذو الك@ع: إنما فسار أبو نوح وسار ذو الك@ع حتى الت

في إمارة عمر  ]قديما[أحدثك حديثا حدثناه عمرو بن العاص دعوتك 

  بن الخطاب.

   ؟!قال أبو نوح: وما ھو

صلى الله « قال ذو الك@ع: حدثنا عمرو بن العاص أن رسول الله

يلتقى أھل الشام وأھل العراق وفي إحدى الكتيبتين «ال: ق »عليه وآله

  .»ومعه عمار بن ياسر ،وإمام الھدى ،الحق

  قال أبو نوح: لعمر الله إنه لفينا.

   ؟!قال: أجاد ھو في قتالنا

قال أبو نوح: نعم ورب الكعبة، لھو أشد على قتالكم منى، 

  ن عمى.، وأنت ابفذبحته وبدأت بك قبلھم ،ولوددت أنكم خلق واحد

والله ما قطعتك فيما  ك@ع: ويلك، ع@م تتمنى ذلك منا؟!قال ذو ال

  بينى وبينك، وإن رحمك لقريبة، وما يسرنى أن أقتلك.
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قريبة، ووصل به  قال أبو نوح: إن الله قطع باzس@م أرحاماً 

متباعدة، وإنى لقاتلك أنت وأصحابك، ونحن على الحق وأنتم  أرحاماً 

  ورؤوس ا�حزاب. ،مع أئمة الكفرمقيمون  ،على الباطل

فھل تستطيع أن تأتى معى في صف أھل [فقال له ذو الك@ع: 

ب، و* تكره على و* تسل ، تقتلأنا جار لك من ذلك أّ*  ـ]الشام، ف

، و* تحبس عن جندك، وإنما ھي كلمة تبلغھا عمرو بن العاص، بيعة

  والس@ح. لعل الله أن يصلح بذلك بين ھذين الجندين، ويضع الحرب

  وغدرات أصحابك. ،فقال أبو نوح: إنى أخاف غدراتك

  فقال له ذو الك@ع: أنا لك بما قلت زعيم.

وانت تعلم  ،فقال أبو نوح: اللھم إنك ترى ما أعطاني ذو الك@ع

  .)1(وانصرني وادفع عنى ،ما في نفسي، فاعصمني واختر لى

  قال المنقري وابن أعثم:

وھو عند  ،ى عمرو بن العاصثم سار مع ذى الك@ع حتى أت

وعبد الله بن عمرو يحرض الناس على  ،معاوية وحوله الناس

لعمرو: يا أبا عبد الله، ھل  الحرب، فلما وقفا على القوم قال ذو الك@ع

   ؟!لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمار بن ياسر * يكذبك

   ؟!قال عمرو: ومن ھو

  كوفة.قال: ابن عمى ھذا، وھو من أھل ال

                                      

  .334ـ  332صفين للمنقري ص) 1(
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  .»عليه الس@م« فقال عمرو: إنى �رى عليك سيما أبى تراب

وأصحابه،  »صلى الله عليه وآله« سيما محمد يَّ قال أبو نوح: عل

  وسيما فرعون. ،وعليك سيما أبى جھل

ثم قال: * أرى ھذا الكذاب اللئيم  ،فسل سيفه ،فقام أبو ا�عور

  وعليه سيما أبى تراب. ،يشاتمنا بين أظھرنا

ل ذو الك@ع: أقسم با� لئن بسطت يدك إليه �خطمن أنفك فقا

  بالسيف.

عقدت له بذمتي، وجئت به إليكما ليخبركما  ،ابن عمى وجاري

  عما تماريتم فيه.

  .[فسكت أبو ا�عور]

قال له عمرو بن العاص: اذكرك با� يا أبا نوح إ* ما صدقتنا، 

   ؟!ولم تكذبنا، أفيكم عمار بن ياسر

  و نوح:فقال له أب

ما أنا بمخبرك عنه حتى تخبرني لم تسألني عنه، فإنا معنا من 

ھم جاد على ة غيره، وكلّ عدّ  »صلى الله عليه وآله« أصحاب رسول الله

  قتالكم.

يقول: إن  »صلى الله عليه وآله« قال عمرو: سمعت رسول الله
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 ،، وإنه ليس ينبغى لعمار أن يفارق الحق)1(تقتله الفئة الباغية عماراً 

  .ولن تأكل النار منه شيئاً 

والله أكبر، والله إنه لفينا، جاد على  فقال أبو نوح: * إله إ* الله

  قتالكم.

  ؟!فقال عمرو: والله إنه لجاد على قتالنا

ا لقد حدثنى يوم الجمل أنّ  ]و[قال: نعم والله الذى * إله إ* ھو، 

وا بنا سنظھر عليھم، ولقد حدثنى أمس أن لو ضربتمونا حتى تبلغ

كانت قت@نا  ـ]ل[وأنھم على باطل، و  ،ا على حقسعفات ھجر لعلمنا أنّ 

  وقت@كم في النار. ،في الجنة

  فھل تستطيع أن تجمع بينى وبينه؟! فقال له عمرو:

[وھا ھو واقف في ث@ثين رج@ً من أصحاب أمير قال: نعم.

  المؤمنين علي بن أبي طالب]

رو بن العاص، وابناه، فلما أراد أن يبلغه أصحابه ركب عم

                                      

 23ـ  22ص 6تاريخ ا�مم والملوك ج :فيالحديث روي من طرق مختلفة  )1(

 233ص 4جوبعضه أخرجه مسلم في الفتن  552ص 2ج د*ئل البيھقيو

ه واzمام أحمد في مسند 541ص 1جفتح الباري من والبخاري في الص@ة 

ونقل ابن كثير في  199و  197ص 4جو 289ص 6جو 91و  22ص 3ج

ث بأسانيد مختلفة ومن طرق وما بعدھا الحدي 299ص 7ج البداية والنھاية

  .متعددة
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وعتبة بن أبى سفيان، وذو الك@ع، وأبو ا�عور السلمى، وحوشب، 

  أبى معيط، فانطلقوا حتى أتوا خيولھم. ]عقبة بن[والوليد بن 

وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذى الك@ع حتى انتھيا إلى 

مع أصحاب له،  فوجده قاعداً  ،فذھب أبو نوح إلى عمار ،أصحابه

بديل وھاشم، وا�شتر، وجارية بن المثني، وخالد بن  منھم ابنا

  حجل، وعبد الله بن العباس.المعمر، وعبد الله بن 

رني فقال: أخب ،وقال أبو نوح: إنه دعاني ذو الك@ع وھو ذو رحم

  عن عمار بن ياسر، أفيكم ھو؟!

   ؟!قلت: لم تسأل

قال: أخبرني عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب أنه 

يلتقى أھل الشام وأھل «يقول: » صلى الله عليه وآله« سول اللهسمع ر

  .»الفئة الباغية(كذا) يقتله  ،العراق وعمار في أھل الحق

  فينا. فقلت: إن عماراً 

  فسألني: أجادّ ھو على قتالنا؟!

واحد فذبحتكم  ،منى، ولوددت أنكم خلق فقلت: نعم والله، أجدّ 

  وبدأت بك يا ذا الك@ع.

  ك ذلك؟!قال: ھل يسرّ و ،فضحك عمار

  قال: قلت نعم.
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عمرو ابن العاص أنه سمع  ]الساعة[قال أبو نوح: أخبرني 

الفئة (كذا) عمار يقتله «يقول: »صلى الله عليه وآله« رسول الله

  .»الباغية

  قال عمار: أقررته بذلك؟!

  قال: نعم أقررته فأقر.

  و* ينفعه. ،فقال عمار: صدق، وليضرنه ما سمع

: فإنه يريد أن ـونحن اثنا عشر رج@  ـنوح لعمار ثم قال أبو 

  يلقاك.

  فقال عمار �صحابه: اركبوا.

  .)1(فركبوا وساروا

  عوف وأبو ا+عور: 

[وعند  من عبد القيس يسمى عوف بن بشر، ثم بعثنا إليھم فارساً 

ابن أعثم: فأقبل عمرو بن العاص حتى وقف قريباً من أصحاب علي 

  من أصحاب معاوية.  ، ومعه نفر»عليه الس@م«

قال: ونظر إليھم عمار، فأرسل إليھم برجل من عبد القيس، يقال 

                                      

وراجع: الفتوح *بن أعثم (ط دار  336و 335صفين للمنقري ص) 1(

  .75و 74ص 3ا�ضواء) ج
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   له: عوف بن بشر إلخ..].

  ن عمرو بن العاص؟! ثم نادى: أي .من القوم فذھب حتى كان قريباً 

  فأخبره بمكان عمار وخيله.قالوا: ھاھنا. 

  قال عمرو: قل له فليسر إلينا.

  قال عوف: إنه يخاف غدراتك.

  وعند ابن أعثم: قال عمرو: فسر إلينا حتى نكلمك.[

  فقال: أنا أخاف غدراتك].

  ! أك على وأنت على ھذه الحالفقال له عمرو: ما أجر

بصيرتي فيك وفي  [الله، و] جرأنى عليك فقال له عوف:

على سواء، وإن شئت التقيت أنت  ]اoن[أصحابك، فإن شئت نابذتك 

  .)1(وخصماؤك، وأنت كنت غادراً 

  ؟!قال له عمرو: أ* أبعث إليك بفارس يواقفكف

  فقال له عوف: ما أنا بالمستوحش، فابعث بأشقى أصحابك.

  قال عمرو: فأيكم يسير إليه؟!

فقال عوف �بى  ،فسار إليه أبو ا�عور، فلما تواقفا تعارفا

، وإنك ا�عور: إنى �عرف الجسد وأنكر القلب، إنى * أراك مؤمناً 

  لمن أھل النار.

                                      

  .335و 334صفين للمنقري ص) 1(
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عند ابن أعثم: إني �رى رج@ً * أشك أنه من أھل النار إن [و

  كان مصراً على ما أرى]

فقال أبو ا�عور: لقد أعطيت لساناً يكبك الله به على وجھك في 

  نار جھنم.

أتكلم أنا بالحق، وتكلم أنت بالباطل،  يفقال عوف: ك@ والله إن

النار، وأنت  وأفر من ،وأقاتل أھل الض@لة ،أدعوك إلى الھدى يوإن

وتقاتل على ض@لة، وتشترى العقاب  ،تنطق بالكذب ،بنعمة الله ضال

   .بالمغفرة، والض@لة بالھدى

انظروا إلى وجوھنا ووجوھكم، وسيمانا وسيماكم، واسمعوا إلى 

صلى الله « ھو أولى بمحمد ]و[دعوتنا ودعوتكم، فليس أحد منا إ* 

  ، وأقرب إليه قرابة منكم. »عليه وآله

  أكثرت الك@م وذھب النھار. ]لقد[ال له أبو ا�عور: ق

فأنا جار لك حتى تأتى  .وأدعو أصحابي ،ادع أصحابك ]ويحك[

و* أجترئ  ،موقفك الذى أنت فيه الساعة، فإنى لست أبدؤك بغدر

  حتى تأتى أنت وأصحابك، وحتى تقفوا. ،على غدر

  فإذا علمت كم ھم جئت من أصحابي بعددھم.

  .)1(ك فليقلوا وإن شاءوا فليكثروافإن شاء أصحاب

                                      

 3والفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 337و 336صفين للمنقري ص) 1(
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  عمار.. وابن العاص:

  قال المنقري:

فسار أبو ا�عور في مائة فارس حتى إذا كان حيث كنا بالمرة 

[وتقدم عمرو في أجّ@ء ا�ولى وقفوا وسار في عشرة بعمرو، 

حتى اختلفت أعناق  وسار عمار في اثنى عشر فارساً عسكره]، 

 ،ورجع عوف بن بشر في خيله الخيل: خيل عمرو وخيل عمار،

   .وفيھا ا�شعث بن قيس

فاحتبوا بحمائل سيوفھم، فتشھد عمرو  ،ونزل عمار والذين معه

   .بن العاص

تركتھا في حياة [فقد] اسكت وقد : )1(فقال له عمار بن ياسر

ونحن أحق بھا منك،  ،وبعد موته »صلى الله عليه وآله«محمد 

 ،ذلي@ً  ن كان في ا*س@م دنياً فاخطب بخطبة الجاھلية، وقل قول م

صلى الله عليه «، فإنك ممن قاتل النبي محارباً  وفي الض@ل رأساً 

وفتن أمته من بعده، وأنت ا�بتر ابن  ،في حياته وبعد موته »وآله

  .أھل بيته ئوشان ،»صلى الله عليه وآله«محمد  ئر شانبتا�

ئت أن أقول ولو ش ،قال : فغضب عمرو ثم قال : أما إن فيك لھناة

  .لقلت
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 إني كنت ضا*ً  )1(فقال عمار: وما عسى أن تقول ابن عمي!

فأعزني الله، فإن كنت تزعم  فرفعني الله، وذلي@ً  فھداني الله، ووضيعاً 

أو  ،واحداً  ھذا فقد صدقت، وإن أنت تزعم أني خنت الله ورسوله يوماً 

  .فقد كذبت ،تولينا غير الله يوما واحداً 

فيدفع  ،نحن فيه اoن، فإن شئت كانت خصومة ولكن ھلم إلى ما

فنحن أعلم بفصل الخطاب منك،  ،حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطب

كفرك قبل القيام من تو ،وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا وبينك

  .و* تستطيع أن تكذبني ،وتشھد بھا على نفسك ،مجلسك

 ،لهھل تعلم أن عثمان بن عفان كان عليه الناس بين خاذل 

و* نھى عنه بلسانه، وقد  ،ض عليه، وما فيھم من نصره بيدهومحرّ 

وتظن  .و* جماعة ،ليس له جمعة ،داره ففي جو حصر أربعين يوماً 

ما كان فيه قبل أن يقتل ما كان من طلحة والزبير، وعائشة بنت أبي 

فلما . وحرضت على قتله ،فقالت فيه ما قالت ،بكر حين منعھا أرزاقھا

   .و* حكم من الله تعالى في يدھا ،فطلبت بدمه بغير حق ،قتل خرجت

ثم إن صاحبك ھذا معاوية قد طلب إلى أمير المؤمنين علي بن 

عليه «علي  ىأن يترك له ما في يده، فأب» عليه الس@م«أبي طالب 

فاحكم لك  ،ط الحق على نفسكثم سلّ  ،ذلك، فانظر في ھذا» الس@م

   .وعليك
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أبا اليقظان! قد كان ذلك كما ذكرت في  قال: فقال عمرو: صدقت

   .أمر عائشة وطلحة والزبير

 ،�نه رجل من بني أمية ،فله أن يطلب بدم عثمان ،وأما معاوية

 )2(مرل ھذا ا�، إذا رسّ )1(وعثمان من بني أمية، وليس لھذا جئت

  .الذي قد شجر بيننا وبينكم

  ويتابع المنقري، وابن أعثم:

الله إ* [أذكرك] أطوع ھذا العسكر فأذكر �ني رأيتك [إنما جئت] 

  .وحرضت على ذلك ،وحقنت دماءھم ،كففت س@حھم

  ويحك أبا اليقظان! على ماذا تقاتلنا؟!

 ،وندعو بدعوتكم ،ألسنا نعبد الله واحد؟! ألسنا نصلى إلى قبلتكم

  ونؤمن بنبيكم؟! ،ونقرأ كتابكم

والله لي فقال عمار: الحمد � الذي أخرجھا من فيك، القبلة 

وعبادة الرحمن، ولنا النبي والكتاب  ،و�صحابي، ولنا الدين والقرآن

 من دونك ودون أصحابك، وإن الله تبارك وتعالى قد جعلك ضا*ً 

  . وجعلك أعمى.، وأنت * تعلم أھاد أنت أم ضالمض@ً 

ولقد أمرني رسول وسأخبرك ع@م قاتلتك عليه أنت وأصحابك، 

                                      

وراجع: صفين  77و  76ص 2الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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أن أقاتل الناكثين فقد فعلت، وأمرني أن  »هصلى الله عليه وآل«الله 

  .أقاتل القاسطين فأنتم ھم، وأما المارقون ف@ أدري أدركھم أم *

أيھا ا�بتر ! ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من 

وانصر  ،وعاد من عاداه ،اللھم وال من وا*ه .كنت مو*ه فعلي مو*ه

وعلي  ،فأنا مولى � ولرسوله .)1(؟!واخذل من خذله ،من نصره

  .وأنت ف@ مولى لك ،مو*ي من بعده

فقال عمرو بن العاص: ويحك أبا اليقظان! لم تشتمني ولست 

  .)2(أشتمك؟!

  قال المنقري:

قال عمار: وبم تشتمني، أتستطيع أن تقول: إنى عصيت الله 

   ؟!ورسوله يوما قط

  قال له عمرو: إن فيك لمسبات سوى ذلك.

إن الكريم من أكرمه الله، كنت وضيعا فرفعني الله،  فقال عمار:

                                      

 4وج 152و  119ص 1أخرجه أحمد في مسنده بمختلف أسانيده وطرقه ج )1(
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و  337وصفين ص 77و  76ص 2الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 2(

 8وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 30ص 33وبحار ا�نوار ج 338

  .21ص



  215                                                                 الفصل ا+ول: أبو نوح.. وذو الك0ع..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومملوكا فأعتقني الله، وضعيفا فقوانى الله، وفقيرا فأغناني الله.

   ؟!فما ترى في قتل عثمانوقال له عمرو، 

  .)1(قال: فتح لكم باب كل سوء

  وقال ابن أعثم:

  فما ترى في قتل عثمان؟!

  فقال عمار: قد أخبرتك كيف قتل عثمان.

   .عمرو : فعلي قتله فقال

  معه].» عليه الس@م«[وعلي فقال عمار : بل الله قتله 

  قال عمرو: فھل كنت فيمن قتله؟! 

وأنا اليوم أقاتل لمن قتله، �نه أراد أن  ،قال عمار: أنا مع من قتله

  يقتل الدين فقتل. 

  [وعند المنقري: كنت مع من قتله، وأنا اليوم أقاتل معھم].

  .مامكمإأھل الشام ! إنه قد اعترف بقتل عثمان فقال عمرو : يا 

[أ*  معون )تفقال عمار : قد قالھا فرعون لقومه ( ا* تس

بن النابغة! ھل أقررت أني أنا الذي قتلت اأخبرني يا  )2( تسمعون]

                                      

  .338صفين للمنقري ص ) 1(
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  ؟!د علي أھل الشامشھِ عثمان حتى تُ 

فقال عمرو، يا ھذا! إنه كان من أمر عثمان ما كان، وأنتم الذين 

علينا مثل لھب النيران،  )1(وتحربتم ،تم سيوفكم على عواتقكموضع

فادفعوا  ،فإن تنصفونا من أنفسكم .حتى ظننا أن صاحبكم * بقية عنده

 .ودعوا لنا ما في أيدينا م،إلينا قتلة صاحبنا، وارجعوا من حيث جئت

  فإن دون ما تطلبون منا والله خرط القتاد.  ،وإن أبيتم ذلك

يا  يبن النابغة! يا دعاك@مك ھذا يا  :ثم قال ،ارقال: ثم تبسم عم

بسھامھم،  ةى خمسلار قريش! يا من ضرب عجزَّ ! يا بن يبن الدعا

  عيك حتى قاربك شرھم! كل يدّ 

تغتمز؟! » عليه الس@م«أفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 )2(* يجلس» عليه الس@م« أما والله! لقد علمت قريش قاطبة أن علياً 

  .)3(ى، و* يقعقع له بالشنان، و* يغمز غمز التينلَ عُ  له

   عودة خيبة، وعودة ظفر:

فركبوا خيولھم ولھم زجل، فصاروا إلى  ،قال: فقام أھل الشام

  معاوية، فقال لھم معاوية: ما وراءكم؟! 

                                      

  لعل الصحيح: تحزبتم.) 1(

  لعل الصحيح: يجاس.) 2(
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يقطر  فقالوا: وراءنا والله! إننا قد سمعنا من عمار بن ياسر ك@ماً 

   .عمرو بن العاص حتى ما قدر له على الجوابس رالدم، ووالله لقد أخ

  ورب الكعبة.  ،فقال معاوية: ھلكت العرب بعد ھذا

عليه «قال: ورجع عمار في أصحابه إلى علي بن أبي طالب 

فأخبره بالذي دار بينه وبين عمرو بن العاص، فأنشأ رجل ، »الس@م

  يقول:  »عليه الس@م« من أصحاب علي

غي<<<<ر  تبغ<<<<ي الخص<<<<ومة جھ<<<<راً    مبتدراً  وم ا زلت يا عمرو قبل اليـم

  س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<رار 

ً   ا اليقظانــت أبــحتى رأي   � در أب<<<<<<ي اليقظ<<<<<<ان عم<<<<<<ار     منتصبا

  غي<<<ر إنك<<<ار  م<<<خ العظ<<<ام بح<<<ق  قرع منك العظم منتقباً ـا زال يـــم

الموج ف<ي ل<ج م<ن  ك ــرمي بــي  له لجج  ر ــحـتى رمى بك في بــح

  النار

  وحسب نص المنقري:

 ھا فاذھ<ب إل<ىبك الموج  تھوي  حدبله  حر ـك في بــبحتى رمى 

  النار

  .)1(ونسب المنقري ھذه ا�بيات للجرشي
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  .344و 



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   218
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :العنسي يخرج إلى علي

 فخرج عبد الله بن عمر العنسى، وكان من عباد أھل زمانه، لي@ً 

، فحدث الناس بقول عمرو في »عليه الس@م« فأصبح في عسكر على

  .)1(عمار

  :؟!لم جمعت بين الرجلين

سيد جرش إلى ذى  ]الحميرى[قال: ومشى عبد الله بن سويد 

   ؟!الك@ع فقال له: لم جمعت بين الرجلين

 قال: لحديث سمعته من عمرو، وذكر أنه سمعه من رسول الله

يقتلك الفئة «وھو يقول لعمار بن ياسر:  ،»صلى الله عليه وآله«

  .)2(»الباغية

  بعد اليوم: ×A أقاتل علياً 

الحصين بن  :يقال له ،كان مع معاوية رجل من حمير قال: وقد

ويدله على  ،»عليه الس@م«وكان يكاتب علي بن أبي طالب  .مالك

 :يقال له ،عورات معاوية، وكان له صديق من أصحاب معاوية

فلما كان ذلك اليوم قال الحصين بن  .الحارث بن عوف السكسكي

 ما أردت، ھذا مالك للحارث بن عوف: يا حارث! إنه قد آتاك الله
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وأبو نوح وذو الك@ع قد التقوا، فھل لك أن تسمع من  ،عمرو وعمار

  ك@مھم؟!

وفي يدي من الله  ،فقال الحارث بن عوف: إنما ھو حق وباطل

  فسر بنا يا حصين. ،ھدى

حتى سمعا ك@م عمرو وعمار،  ،قال: فجاء الحصين والحارث

 ،الحجة على عمرووتظاھر  ،فلما سمع الحارث بن عوف ك@م عمار

  ، فقال له الحصين: ما عندك اoن يا حارث؟! راً بقي متحيّ 

وقعة والله بين العار والنار، ووالله *  !!فقال الحارث: ما عندي

  ! معاوية بعد ھذا اليوم أبداً  عأقاتل م

  . بعد ھذه اليوم أبداً  فقال له: و* أنا أقاتل علياً 

فصار أحدھم إلى  ،قال: ثم ھربا من عسكر معاوية جميعاً 

من  وأظھر التوبة، وصار الحارث بن عوف إلى مصر تائباً  مص،ح

  وأنشأ يقول:  ،»عليه الس@م«قتال علي 

  يا حار ھل لك في عمرو وعمار  لم بنيتهـأع  ن ولمـحصيــال الـــق

  فيه شر كان من عوف وإنك<ار و  له نبأ   ك في أمرـل لــھ راــا حــي

  إن العيان ش<فاء ال<نفس ي<ا ح<ار   به  ي العيان ع وتسمع ما يأتـسماــف

نع<<<<<<م والك<<<<<<ره  ق<<<<<<وD ض<<<<<<عيفاً     اDمر قلت له جاج ـت لـا رأيـمـل

  إض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ماري 

  ش<<م ك<<رام وج<<دنا زن<<دھم واري   مع نفر   مرءينـك الـا إلى ذلـرنـس
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  اسكت فإنك من ثوب الھدى عاري     )1(ھد عمرو قال صاحبهـا تشـمـل

  ع<<<ازم الف<<<ار  ك<<<الھر يرق<<<ب خ<<<ت�   نكسراً ـم قبيهـمرو على عــد عـارتــف

  حت<<<ى أق<<<ر ل<<<ه م<<<ن غي<<<ر إكث<<<ار   بحجته  مارـع ه ـيــرمــا زال يــم

غراءمث<<<<<<<ل بي<<<<<<<اض الص<<<<<<<بح   لما أبصرت حجته  حصينـال الـتق

  للس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اري 

  فاختر فدى لك بين الع<ار والن<ار   ذين من عيب لمنتظرـد ھــعـا بــم

ول<<<<<<يس الع<<<<<<ار  ذنب حق<<<<<<اً ـال<<<<<<ــب  ياة فراق القوم معترفا ـحـت الـلـق

  )2(كالعار

  لعل الصحيح: كالنار.

   لقد أفحمك عمار:

قال ف ،وأقبل نفر من أصحاب معاوية إلى عمرو بن العاص :قال

صلى الله «له بعضھم: أبا عبد الله! ألست الذي رويت لنا أن النبي 

   ؟!.»ريدور الحق مع عمار حيث ما دا«قال : » عليه وآله

   .فقال عمرو: بلى، قد رويت ذلك، ولكنه يصير إلينا ويكون معنا

! والله لقد أفحمك مفقال له ذو الك@ع: ھذا والله محال من الك@

  عمار حيث بقيت وأنت * تقدر على إجابته! 

   .قال عمرو: صدقت، وربما كان ك@م ليس له جواب

                                      

  يريد عمار بن ياسر.) 1(

  .79و  78ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 2(
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  : )1(يقول في ذلك ،قال: فأنشأ رجل من بني قيس

  )بيات حسب رواية المنقري:ونذكر ا

  قال العنسى:قال: 

  إن الذى جاء من عم<رو لم<أثور  ركب عامدين لهـات بــراقصـوال

ھ<<<<<ذا الح<<<<<ديث فقل<<<<<ت الك<<<<<ذب     مع وا)نباء شائعةـت أسـد كنــق

  وال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<زور

  فاليوم أرج<ع والمغ<رور مغ<رور  عيبته  ل ــن أھـه عـتـلقيـتى تــح

  وم<<ن معاوي<<ة المح<<دو ب<<ه العي<<ر  ن عمرو وشيعتهـرأ مــوم أبــوالي

  بع<د الرواي<<ة حت<<ى ي<<نفخ الص<<ور    عــمـعلى ط اراً ـمـل عـاتـD D أق

  إن<<<ى بت<<<ركھم ي<<<ا ص<<<اح مع<<<ذور    مراً وأشياعاً له نكداـت عــركــت

  أو D ف<<<دينك ع<<<ين في<<<ه تعزي<<<ر  كفروا ك�ع فدع لى معشراـذا ال يا 

مق<<<<<ال الرس<<<<<ل  ك وD ف<<<<<يـش<<<<<  لـول الله في رجـال رسـقـا في مـم

  )2(تحبير

[ثم ھرب صاحب ھذا الشعر، حتى لحق بعلي بن أبي طالب 

  .)3( ، فصار معه]»عليه الس@م«

 ليفقال: أفسدت ع ،فلما سمع معاوية بھذا القول بعث إلى عمرو

                                      

  .79ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

  لعل الصحيح: تحيير. )2(

 3والفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 345و 344صفين للمنقري ص) 3(

  .81و 80ص
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  ؟!أھل الشام، أكل ما سمعت من رسول الله تقوله

  [وترويه؟! ما أكثر ما سمعنا منه، فلم نروه].

، و* أدري أن صفين لتھا ولست والله أعلم الغيبفقال عمرو: ق

قلتھا وعمار يومئذ لك ولى، وقد رويت أنت فيه مثل الذى تكون. 

  رويت فيه، فاسأل أھل الشام.

   .ر لعمرو، ومنعه خيرهفغضب معاوية وتنمّ 

فقال عمرو: * خير لى في جوار معاوية إن تجلت ھذه الحرب 

  عنا.

  في ذلك:ا�نف، فقال  يَّ وكان عمرو حم

  وقد قلت لو أنصفتني مثله قبل<ى  لت شيئا سمعته ـي أن قـبنـاتــعـت

  وتزلق بى في مثل ما قلته نعلي    ل ثبيتةـعـلت نـا قـمـيـلك فـعـأن

  تك<<ون وعم<<ار يح<<ث عل<<ى قتل<<ى  أنھا م بصفينـلـى عـان لـك  اــوم

  وكاب<<دت أقوام<<ا م<<راجلھم تغل<<ى   ان لى بالغيب علم كتمتھا ـو كـلـف

  ب<<� ذن<<ب جني<<ت وD ذح<<ل  يعل<<  ر ــواغ درك ــــى الله إD أن صـأب

بنص<<<رك م<<<دخول الھ<<<وى ذاھ<<<ل   راقصات عشية ـنى، والـوى أنــس

  العق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ل

  وD حمل<ت وجن<اء ذعلب<ة رحل<ى   � وضعت عندي حصان قناعھا ـف

  قل<<<ي� غن<<<ائي D أم<<<ر وD أحل<<<ى  ت أدعى في لؤى بن غالب ـوD زل

ونل<<<ت ال<<<ذى رجي<<<ت إن ل<<<م أزر   رة ـم ك ـاقنـن خـى مـإن الله أرخ

  أھل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى 
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عليك ولم يھن<ك بھ<ا الع<يش م<ن     وأترك لك الشام الذى ضاق رحبھا

  أجلى 

  فأجاب معاوية:

  وقام بنا ا)مر الجليل على رج<ل  رب بركھا ـت الحـقـا ألـمـ�ن لأَ أَ 

  تباع<<<ا ك<<<أنى D أم<<<ر وD أحل<<<ي  بعد ستين حجة  اتي ـنـزت قـمــغ

  وفي دون ما أظھرته زل<ة النع<ل  تنة ـام فــه للشــر فيـــأمـت بـأتي

ولو ضر لم يضررك حمل<ك ل<ى    فقلت لك القول الذى ليس ضائرا

  ثقل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى

  كأن ال<ذى أبلي<ك ل<يس كم<ا أبل<ى    ةــلـيـوم ولــل يــاتبتني في كـفع

أل<<<م ت<<<ر م<<<ا أص<<<بحت في<<<ه م<<<ن     اب وأھله ــح الله العتــا قبـــيــف

  الش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<غل

  ت<<رد بھ<<<ا قوم<<اً م<<<راجلھم تغل<<<ى  ولكن ھل لك اليوم حيلةذا   دعـف

أح<<<<ب إل<<<<يھم م<<<<ن ث<<<<رى الم<<<<ال   لى فاستجابوا لدعوة ـم عــاھــدع

  وا)ھ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ل

وت إرق<<ال الھل<<وك إل<<ى ـإل<<ى الم<<  قلت ھابوا حومة الموت أرقلوا  إذا

  الفحل

  .)1(وصار أمرھما واحداً  ،شعر معاوية أتاه فأعتبه فلما أتى عمراً 

                                      

وراجع: الفتوح *بن أعثم (ط دار  346و 345صفين للمنقري ص) 1(

  .81و 80ص 3ا�ضواء) ج
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  ا+حرار:معاوية يغتال 

 ،قال: فدعا معاوية برجل من سادات أھل الشام من بني عبس

فقال معاوية:  ،يقال له عقيل بن مالك، وكان من نساك أھل الشام

 ،وأصحابه» عليه الس@م«رني عنك، ما الذي يمنعك من قتال علي خبّ 

  وأنت فارس أھل الشام؟! 

ى عمرو بن قد خامر قلبي يوم التق فقال: يمنعني والله من ذلك شكّ 

  وأبو نوح، ثم أنشأ يقول:  ،وذو الك@ع ،وعمار بن ياسر ،العاص

  عن القوم جزل في الفؤاد دخي<ل    ثم يكفني  وم ـن القــطعــب مــأھ

  عن الت<رك للح<رب الع<وان ثقي<ل  �ك وإنني ـا الھــھـاف التي فيــخ

  وذاك ال<<<<ذي يقن<<<<ى إلي<<<<ه ي<<<<ؤول  بالصواب موك�  لياً ـع )1(نـأأطع

  لتل<<<ك الت<<<ي تس<<<مو بھ<<<ا لبخي<<<ل  وإنني   اءـل للخطــأھــس بــولي

  وأق<ول لك الخير قولي ف<ي ال<ب�  نفسي إذ خلوت ببثھا ـل ت ــلــوق

  وردي عليھ<<ا م<<ا علم<<ت طوي<<ل  فرددتھا ا D ينبغي ــمـاءت بــفج

  فجاش<<<<ت وقال<<<<ت إنھ<<<<م لقلي<<<<ل   ا ھاتي من الناس مثلهـھـت لـلـوق

  مطاي<<<<ا لھ<<<<ا ب<<<<الرقمتين ذمي<<<<ل  له  ن علمتـذا ومـه ھـت لـلـقـف

ً ـيـلـى عـطـأأع ُ بيّ ـد نـريـا يــم ا   ول<<يس إل<<ى ھ<<ذا الج<<واب س<<بيل     هـ

  لھا ف<ي ص<دور الس<امعين غلي<ل  )2(تناول حزمه د ــلي قـوا عــالـق

                                      

  ».عليه الس@م«لعل الصحيح: أطعنا علياً ) 1(

  لعل الصحيح: حرمة. أي انتھك حرمة عثمان.) 2(
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  وللن<<<<<<اس إD س<<<<<<ائل وس<<<<<<ؤول    م ــكــيـــأD � در أب ت ـــلــفق

  ن للق<<وم الش<<ھود عق<<ولأم<<ا ك<<ا  وادث جمة ـحـا والــرونــبـأD أخ

ً ـيــلـع ىــرضـأي ً عل<<<<<<يھم حرام<<<<<<  ل بدر وأنه ـأھ ا   إن ذا لجلي<<<<<<ل ا

  ات عقيلــل مــيـا قــه إذا مــإلي  يت شعري ما الذي أنا صائر ـا لـفي

   .حتى مات قال: ولم يلبث الرجل إ* قلي@ً 

  .)1(فقال أھل الشام: إن معاوية قد قتله

  ونقول:

  إيضاحات سريعة:

الذي ينظر بمؤخر عينه. تكبراً وتغيظاً. وعند المولدين:  ا�شوس:

  البطل في الحرب.

  التجليح: التقشير والتصميم، والمكاشفة بالعداوة.

البوادر: جمع بادرة، وھو ما يبدر من غير روية عند الحدة 

  والغضب من قول أو فعل. وشية السيف.

  النخل السحوق: الطويلة.

  الذميل: نوع من سير اzبل.

  شيح: نبات أنواعه كثيرة.ال

  الوجناء: الناقة الشديدة.
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الذعلبة: الناقة السريعة. والذعلبة: السير في حالة التخفي. 

  والنعامة.

  برك الحرب: استقرارھا وثباتھا ودوامھا.

اzرقال: ضرب من مشي الخبب، الذي ھو ضرب من العدو. 

  وأرقل الرجل إرقا*ً: أسرع.

  ابس. وجَزُل: عظم.الجزل: العظيم من الحطب الي

  العوان: ھي أشد الحروب.

جاشت النفس: حميت وارتفعت من حزن، أو فزع. وجاشت 

  القدر: غلت وارتفع ماؤھا.

  الرقمتين: روضتان بناحية الصمان، كثر لھج الشعراء بھما.
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  :ثانيال الفصل

  وقفات مع نصوص الفصل السابق..

  :الثانيفصل ال
:  

  وقفات مع نصوص
  الفصل السابق..
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  بداية:

ما كان من أبي نوح مع ذي الك@ع، ذكرنا في الفصل السابق 

وعمرو بن العاص، حيث جمعھما بعمار بن ياسر، وانتھى ا�مر 

بفضيحة عمرو، وبوار حجته، وظھور الحق، ورؤية محجته. حتى 

إن العديد من المعروفين من فريق معاوية قرّروا بسبب ذلك 

ى، ، أو الفرار إلى ب@د أخر»عليه الس@م«اzلتحاق بأمير المؤمنين 

عليه «ربما �نھم خافوا من أن يسبب التحاقھم بأمير المؤمنين 

  مشك@ت �ھلھم، أو قومھم من قبل القاسطين..» الس@م

وقد حان الوقت لتسجيل بعض ما يفيد في إيضاح ما ورد في 

  نصوص الفصل السابق، فنقول:

  شروط وضوابط لمحاورة العدو:

عليه «ستئذانه علياً إن أول ما يواجھنا في قضية أبي نوح، ھو: ا

في اzتصال بذي الك@ع، ومحاورته.. وھذا اzستئذان جار » الس@م
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وفق ا�صول والضوابط، التي يفترض مراعاتھا، فليس �حد من 

القادة وا�تباع أن يقدم على محاورة العدو بدون علم ورضى القائد 

  واzمام..

  يلي: غير أن ھناك بعض ما ينبغي الوقوف عنده ھنا، وھو ما

ھدفه من » عليه الس@م«إن أبا نوح قد حدّد �مير المؤمنين  ـ 1

ھذا الحوار، وھو: أن يشكّك ذا الك@ع في ما ھو فيه.. باعتبار أن 

  الشك ھو أول درجات الوصول إلى اليقين.

ذكر له أن ھناك ما يبرّر مفاتحة خصوص ذي الك@ع بمثل  ـ 2

  ھذه ا�مور، وھو أمران:

ريب �بي نوح، �نه من قومه، وھذا يجعله متھيئاً إنه ق أولھما:

  لسماع النصيحة منه، والنظر فيھا بجدية..

إن قبوله للحق، أو حتى تردّده بصحة المسار الذي ھو  الثاني:

فيه، سوف تكون له آثار إيجابية على أھل الشام بمختلف طبقاتھم، 

  �نه من سادات تلك الب@د.. بل لقد قال ذلك الرجل: 

D يمُْ<<<<<سِ بالش<<<<<ام ق<<<<<رن غي<<<<<ر   خالف اليوم أھل الشام ذو كلعإن 

  منطوح

�بي نوح يفيد: أنه » عليه الس@م«إن جواب أمير المؤمنين  ـ 3

كان عارفاً بطبائع ذي الك@ع، وھذا يشير إلى أن على » عليه الس@م«

  القائد أن يملك المعرفة بطبائع وحا*ت قادة ا�عداء..

» عليه الس@م«أيضاً: أنه » ليه الس@مع«ويفھم من جوابه  ـ 4
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كان عارفاً با�ساليب المناسبة لتلك الطبائع، والتي ينبغي اعتمادھا في 

  إقناعه.

، قد درس موضوع الحوار على أساس أن »عليه الس@م«إنه  ـ 5

» عليه الس@م«* تكون له آثار سلبية على الواقع العام، أو فقل: إنه 

إلى عكس ما يتوخى منه، فعوضاً من أن  أراد أن * يؤدي الحوار

يقرب أھل الشام إلى الحق، يصير سبباً في حنق أھل الشام على الحق 

  وأھله.

إلى ا�سلوب الم@ئم » عليه الس@م«و�جل ذلك أرشده  ـ 6

لطبائع ذي الك@ع، الذي إن لم يؤدّ إلى نتيجة ـ إيجابية ـ فإنه * يزيد 

، فأمََرَه بالرفق واللين، واستعمال الكلمة الطين بلَِّة، والخرق اتساعاً 

مثل  يا أبا نوح! إن ردّ «الطيبة، والجدال بالتي ھي أحسن، فقال له: 

ذي الك@ع شديد عند أھل الشام، فإن أحببت لقاءه فالقه بالجميل، 

  .»وإياك والكتب

حذّر أبا نوح من أن يتعامل مع ذي الك@ع » عليه الس@م«إنه  ـ 7

والجواب بواسطة الكتاب، �ن ذلك يفسح المجال  بطريقة الخطاب

zخراج ذي الك@ع عن عفويته وصفائه، وإشراك الشياطين 

الموسوسة والخناسة معه فيما يسطره من إجابات، والسيطرة على 

المجال الفكري له، والت@عب به، وضخ الشبھات، وا�باطيل، 

  وا�ضاليل في عقله وفكره، وفيما يقوله أو يكتبه..

بالرغم من كل النصائح التي أسداھا �بي » عليه الس@م«إنه  ـ 8
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نوح لم يبد أنه كان متحمساً لما يجري، و* مشجعاً عليه، بل غاية ما 

فعله أنه أفسح المجال �بي نوح، ليكون ھو الذي يتخذ القرار في ھذا 

  ا�مر..

وإن كان واثقاً من أن » عليه الس@م«أنه  ولعل السبب في ذلك:

نتيجة ھي عدم استجابة ذي الك@ع، انط@قاً من معرفته به ال

وبمحيطه، ولكنه كان * يمانع من إقامة الحجة مرة أخرى عليه، من 

رجل من قومه.. * سيما وأن ذلك يعطي �بي نوح نفسه سكينة 

وطمأنينة، حين يختبر أمر ذي الك@ع بنفسه، ف@ تذھب به ا�وھام 

بالرفق الذي يؤدي إلى الكشف عن  إلى أن ذا الك@ع لم يعامل

  بصيرته، لنجاته مما ھو فيه..

  المعيار: شك ويقين معاوية:

وإذا نظرنا إلى الجانب اoخر، فسنجد: أن ا�مور تسير باتجاه 

آخر.. فإن معاوية قد بادر إلى حسم ا�مر بإعطاء نفسه حق التفكير 

عيار الذي عن اoخرين.. واعتبر يقينه وشكه وما يفكر فيه، ھو الم

يعول عليه في القرار، وتحديد طبيعة العمل والمسار، حيث قال لذي 

و* في  ،فوالله ما نشك في ھداك، وما تريد إلى ك@مه«الك@ع: 

  ..».و* في حقك و* في باطله ،ض@لته

مع أن المفروض ھو: أن يكون ذو الك@ع نفسه على يقين من 

والله لو «بن ياسر يقول: ذلك، وليس معاوية تماماً كما كان عمار 

نھم على أو ،حقا على نّ أھجر لعلمنا  سعفاتضربونا حتى يبلغونا 
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  ».الباطل

ولكن أمر ذي الك@ع كان على عكس ذلك، فقد اعترض الصباح 

الحميري على معاوية zذنه لذي الك@ع، �نه خاف من أبي نوح من 

  أن يشككه في دينه!!

م<<<<<<ن  ة ــ<<<<<<ـاويــعـــن مــ<<<<<<ـوأي    ؟!ن الثرىـا وأيـــريـــثـــفأين ال

  علي؟!

  رقيّ الحوار:

والتأمل في خطاب أبي نوح لذي الك@ع يعطي: أنه كان يمارس 

حواراً ھادئاً وموضوعياً، وحضارياً راقياً، بل في غاية الرقيّ، * تجد 

  فيه إ* الكلمة الرضية والصادقة، والنصيحة الحميمة.. فھو:

:ًDلى صلة القربى بينه وبينه، وإلى بدأ ك@مه بما يشير إ أو

خلوص نيته تجاھه، فقال: ليس في ھذين الجمعين أحد أولى بنصيحتك 

  مني.

ذكر له أخطاء معاوية بنحو تقريري ھادئ، ليس فيه أي  ثانياً:

  استفزاز، وھي كما يلي:

إن معاوية طليق.. والطليق * تحق له الخ@فة، فكيف  ألف:

  ادعاھا لنفسه؟!

أن ادعاء معاوية للخ@فة كان في وقت مبكر، ولم  وھذا يدل على

  يكن حين التحكيم، كما ربما يزعمه البعض!!
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إن الناس من أھل الشام، وخصوصاً القادة، قد أخطأوا أيضاً  ب:

  باتباع معاوية فيما ادعاه لنفسه من الخ@فة.

أخطأ معاوية في الطلب بدم عثمان، �ن غيره، وھم أبناء  ج:

  لب دم عثمان منه..عثمان، أولى بط

وأخطأ أھل الشام، وخصوصاً قادتھم أيضاً بمتابعة معاوية في  د:

  ھذا ا�مر، وقبوله منه.

بدم عثمان، والحال » عليه الس@م«أخطأ معاوية برميه علياً ھـ: 

  أنه لم يحضر قتله. بل كان بعيد عنه مئات ا�ميال.

له. مع أنھم أخطأ أھل الشام وقادتھم بتصديقھم إياه، ونصرھم  و:

  يعلمون أنه لم يحضر، ولم ير، وحاله * يختلف عن حالھم في ذلك.

كان على أھل الشام أن يصدّقوا وأن ينصروا الذين حضروا  ز:

، وأصحابه من الصحابة، »عليه الس@م«ما جرى لعثمان، وھم علي 

  والمھاجرين وا�نصار، وغيرھم..

الرجوع إليھم،  فكيف، ولماذا يكذبون ويحاربون من يجب عليھم

  وتصديقھم، وا�خذ منھم، والكون معھم ونصرھم؟!

  ».وقد شھدنا وغبتم..«ولذلك قال أبو نوح: 

وبعد ھذه اzستد**ت قدّم أبو نوح نصيحته الغالية لذي ثالثاً: 

الك@ع، وبينّ له ما جرى لعثمان. وأن أمر البت في شأن قاتليه ليس 

إن كذبوا فيه استحقوا المؤاخذة  �حد من الناس، �نه قتُلِ على أمر

عليه وعلى كذبھم، وإن صدقوا فيه، فيمكن أن يكونوا معذورين فيه.. 
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ف@ بد لمن * يعرف صدقھم من كذبھم من إرجاع أمرھم إلى الله يوم 

  القيامة.

، فساق »عليه الس@م«ثم انتقل أبو نوح لبيان أمر علي  رابعاً:

  الك@م على النحو التالي:

  * بد للناس من إمام يقوم بأمرھم. إنه ألف:

إنه ليس �ھل الشام مع المھاجرين وا�نصار أمر، فإذا  ب:

  اختاروا رج@ً ل�مامة وجب قبول ذلك منھم.

إن الناس جميعھم بما فيھم المھاجرون وا�نصار، قد بايعوا  ج:

برضى منه ومنھم، فما يمكن أن يزعم من أن أحداً » عليه الس@م«علياً 

فقبلھا تحت وطأة » عليه الس@م«رض البيعة على أمير المؤمنين قد ف

التھديد، أو أن يزعم: أن أمير المؤمنين أجبر أحداً على البيعة ما ھو إ* 

  ترھات، * أساس لھا. 

بالنسبة إلى معاوية، فعدا أنه طليق وابن طليق * تحق له  د:

عليه «علي بفي المكان والفضائل الخ@فة، فإنه * يمكن أن يقاس 

  ».الس@م

إن ھذا ليس ادعاء جزافياً، فباستطاعة ذي الك@ع أن يتأكد  ھـ:

من صحته ذلك بسؤال أي رجل من قريش، فإنھم أعرف الناس به، 

ومحاربيه، ومناوئيه، » عليه الس@م«بل فليسأل نفس أعداء علي 

والساعين في تقويض سلطانه، فإنه لن يجد رج@ً منھم يعدل بينه 

وبين معاوية بشيء من الدين، والشرف، والسابقة في » الس@معليه «
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  اzس@م..

  ذو الك0ع يلجأ إلى عمّار:

والغريب في ا�مر ھنا: أن نرى ذا الك@ع يصرّح، بأنه:  ـ 1

سمع ك@م أبي نوح، وبأنه لم يخفَ عليه منه شيء، ثم يبقى مصرّاً 

ير المؤمنين على الكون في موقعه، في مناصرة معاوية، ومحاربة أم

  ».عليه الس@م«

بل ھو قد بقي مصرّاً على موقفه ھذا، حتى بعد أن علم بكون 

، وسماعه من عدو علي »عليه الس@م«عمار بن ياسر مع علي 

صلى الله عليه «وعمار وھو يروي عن رسول الله » عليه الس@م«

أن عماراً يكون مع الحق، وأھل الحق، واzمام الحق، »: وآله

يق اoخر ـ وھو فريق معاوية، وفيه ذو الك@ع نفسه ـ وأن الفر

  ھم المبطلون، والمعتدون، والظالمون..

أن ھذا الرجل قد بقي مصراً على مناصرة  ويزيد ا)مر غرابة:

الباطل وأھله، حتى حين سمع ك@م عمار مع عمرو بن العاص، وقد 

ء، أخذ عليه عمار ـ بحجته البالغة ـ أطراف ا�رض، وآفاق السما

  حتى أسكته، وكأنما ألقمه حجراً..

فھل ھناك خذ*ن أعظم من ھذا الخذ*ن؟! وشقاء فوق ھذا 

  الشقاء؟!

إن مما يحزّ في النفس ألمه، ويدمي كلْمه، أن يكون سيد  ـ 2
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الوصيين وأخو رسول رب العالمين، وقائد الغر المحجلين، محتاجاً 

ولكن الذي يھوّن  إلى شھادة وتعريف غيره به، حتى لو كان عماراً..

الخطب ھو: أن الله سبحانه شاء أن يسد جميع الذرائع، التي يتذرع بھا 

أھل الباطل، وأن يفتح للناس جميع أبواب الرحمات، ومنافذ الھدايات 

إلى الحق، رفقاً منه بالمستضعفين منھم، وإقامة للحجة على 

  المستكبرين وأھل الدنيا.

ھذا التدبير اzلھي، والنبوي �ن ھذه الرحمة، التي تتجلى ب ـ 3

الكريم، إنما أرادھا الله عالم الغيب والشھادة، �نه سبحانه ھو يرى 

الغيب كله يريد أن يبطل مكر الضالين، ويحبط كيد المبطلين، الذين 

وضعوا أنفسھم في خدمة ا�ھداف اzبليسية، ويصون الناس من التأثر 

  بشبھاتھم وأضاليلھم.

، »صلى الله عليه وآله«من رسول الله  فكانت ھذه اzخبارات

ود*لته على موقع عمار في حرب القاسطين تھدف إلى تخفيف وطأة 

ذلك اzع@م الرديء المسموم، وإبطال تأثير الشبھات وا�ضاليل، التي 

  سوف تغرق الساحة..

  ذو الك0ع لم يكن يريد الحق:

ول إلى بأن ذا الك@ع لم يكن يريد الوص ونحن على قناعة تامة:

الحق، و* أرب له في نصرته، من خ@ل حركته ھذه بكل تفاصيلھا.. 

بل كان يريد نصرة معاوية تحت قناع الصلح بين الفريقين، وإبعاد 

شبح الحرب، وإنه يريده صلحاً ظالماً، يأتي على حساب الحق وأھله. 
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فيبقى ما في يد معاوية لمعاوية، ويرجع أھل العراق إلى عراقھم، 

شام إلى شامھم.. وبذلك يكون قد ربح الدنيا، ومنحھا لصديقه وأھل ال

معاوية، من دون أن يكلفّه ذلك شيئاً سوى قليل من المكر، وكثير من 

  قلة الدين.

التھويل بوي@ت الحرب، ثم تبويس اللحى،  ووسيلته إلى ذلك:

وينتھي ا�مر. وتطل الدماء التي سفكت، وتطيح الحرمات التي 

  جليلة يسديھا لمعاوية، لو أمكنه تحقيقھا.. ھتكت، وھذه خدمة

أن أبا نوح لم يكن مدركاً لھذه الحقيقة، فكان يظن أن  ويبدو لنا:

بإمكانه أن يشكّك ذا الك@ع بموقفه، ويدفعه إلى إعادة النظر فيه، 

وينتھي ا�مر، ولو باعتزال ذي الك@ع للفريقين، إن لم يمكن إقناعه 

  بالتزام الحق ونصرة أھله..

، فقد قلنا: إنه كان عالماً بمقاصد »عليه الس@م«أما أمير المؤمنين 

  ذي الك@ع، واقفاً على طبائعه، وعلى حقيقة حاله..

ھو: تجنب الحرب، وتحقيق » عليه الس@م«وكان ما يريده علي 

ا�من، وإقامة الحق، وتقويته، ونصرة الدين، فيكون ھو الحاكم، 

  والمھيمن..

لعمل على تربية ضمير الناس، وتحبيب وبعد ذلك يتواصل ا

الخير والھدى إلى عقولھم وقلوبھم، وإبعادھم عن معصية الله قدر 

  المستطاع..

يريد أيضاً أن * يمنح الباطل وأھله أي » عليه الس@م«ولكنه 
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شرعية أو امتياز، أو مجال للمناورة. و* أن يعطيه أية فرصة لتشويه 

  التسلط عليھم بغير حق..الحق، وتضليل الناس وخداعھم، و

  نقاط اختلفت فيھا الروايات:

وإذا رجعنا إلى نصوص الروايات التي سجلت لنا حديث أبى 

نوح وعمار، وعمرو بن العاص، وذي الك@ع، فسنجد: أنھا تختلف 

فيما بينھا في بعض النقاط. ولكن ھذا اzخت@ف * ي@مس جوھر 

ه دور التوطئة والتمھيد، القصة. بل ھو في ھوامشھا وحواشيھا، وما ل

وھي أمور قد يختلف الرواة فيھا بسبب اخت@ف درجات حفظھم. 

  ولغير ذلك من أسباب.

  واzخت@ف الذي نتحدث عنه، ونورد اzشارة إليه ھو التالي:

  جاء في رواية ابن اعثم:

  أن أبا نوح، ھو الذي بعث إلى ذي الك@ع، أنه يريد أن يكلمه.. 

  منقري، تقول:بينما نجد رواية ال

  إن ذا الك@ع، ھو الذي جاء في طلب أبي نوح ليجتمع به..

  ويجاب:

بأن التأمل في النصّين المشار إليھما، * يأبى عن الجمع بينھما، 

أن أبا نوح  :بأن يكون المنقري قد حذف قسماً من النص، الذي يذكر

أل عن أرسل إلى ذي الك@ع، أنه يريد اللقاء به. ثم جاء ذو الك@ع، فس

  أبي نوح، ولم يكن يعرفه من قبل..
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ثم حذف المنقري احتجاج أبي نوح على ذي الك@ع، وغير ذلك، 

ودخل مباشرة في موضوع رواية عمرو بن العاص لحديث رسول الله 

  في عمار..» صلى الله عليه وآله«

أن أبا نوح قد طلب من عمار أن يتھيأ للقاء عمرو  وحذف أيضاً:

ار في ث@ثين رج@ً من المھاجرين وا�نصار، بن العاص، فخرج عم

  كلھم شھد بدراً غير رجلين ھما: ا�شتر، وعمرو بن الحمق الخ..

  طَمِع فيه.. وأخاف أن يشُكّكه:

لقد طلب الصباح الحميري من معاوية: أن * يأذن لذي الك@ع 

  ».فإنه قد طمع فيه، وأخاف أن يشكّكه في دينه«بلقاء أبي نوح، قائ@ً: 

  ال رجل من أصحاب معاوية:وق

ا ـأب<< ف<<ي ذي الك<<�ع، ف<<� يق<<رب   ع ـمـــه طــــرأيت أبا نوح ل يإن

  نوح

  ونقول:

إن الدين إنما يؤخذ من أھل الدين الحقيقيين الذين ضحوا،  ـ 1

وجاھدوا، وبذلوا ـ و* زالوا ـ في سبيل إقامته وحفظه ونشره، وھم 

  ، وأھل بيته، وأصحابه.»عليه الس@م«علي 

فما معنى خوفھم على دين ذي الك@ع إذا اتصل بأحد أصحاب 

، إ* إذا كان المقصود بدين ذي الك@ع ھو دينه »عليه الس@م«علي 

المبتدع، الذي ت@عب به أھل ا�ھواء، وعبثت به أيدي الطلقاء، الذين 
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  ».والله ما أسلموا، ولكن استسلموا«عنھم: » عليه الس@م«يقول علي 

و* أحداً من » عليه الس@م«نجد أمير المؤمنين إننا لم  ـ 2

أصحابه، قد تخوف من دخول طائفة أھل الحق منھم في حوار مع 

أھل الباطل، ما دام أن المعتمد ھو الدليل والحجة، والھدف ھو 

  الوصول للحق. لثقتھم بصحة دينھم، وقوة حجتھم، وسطوع برھانھم.

انوا في موضع الخشية ولكن كبار القادة عند معاوية، ھم الذين ك

من التأثير عليھم وإخراجھم من الض@ل إلى الھدى، ومن ظلمات 

  الباطل إلى نور الحق، والصدق..

فإذا كان ھذا ھو حال دين أمثال ذي الك@ع، الذي ھو أكبر زعيم 

شعبي عند معاوية، فما بالك بسائر الناس في ذلك البلد، وھم الذين 

  ؟!»عليه الس@م«وصي نبيھم جاؤا ليحاربوا إمام زمانھم، و

إذا كان معاوية يعالج ضعف يقين قادته، بعزلھم عن المحيط  ـ 3

الفكري، وعن المداو*ت بالبراھين والحجج العلمية، ويريد لھم أن 

يبقوا محصورين في أطباق مظلمة من الجھل، والخواء، فإن علياً 

معرفة، * يريد �صحابه إ* اzنكباب على طلب ال» عليه الس@م«

وعلى التفقه في الدين، ويريد ل�نسان المسلم أن يطلب العلم ولو في 

  الصين، ومن المھد إلى اللحد..

في » عليه الس@م«ال@فت ھنا: أن أبا نوح لم يكن عند علي  ـ 4

علمه ومعارفه كابن عباس، وقيس بن سعد، أو عمار، أو ا�شتر، أو 

آخرين من أمثال ھؤ*ء، ھاشم المرقال، أو ابن بديل، إلى عشرات 
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  فكيف لو كان يريد ذو الك@ع أن يواجه واحداً من ھؤ*ء؟!

  اخت0ف الرؤية:

وقد تجلت آثار اخت@ف الرؤية، وفي اzلتزام بما تقتضيه، في 

الحوار الذي جرى بين أبي نوح وذي الك@ع، فأبو نوح يودّ لو أن أھل 

مه ذي الك@ع.. �ن الباطل تجسدوا بشخص واحد، فذبحه، ويبدأ بابن ع

كل ھمَّ أبي نوح ھو إقامة الحق، ومحو الباطل.. والع@قة التي تربطه 

باoخرين، وتميزه عنھم، ھي: الحق والباطل، ورضا الله وسخطه.. أما 

القرابة النسبية، ف@ أثر لھا عنده.. فاzس@م ھو الرحم، وھو الصلة، وما 

  عداه قطيعة وعقوق.

تم للحق والباطل، بل يھتم للمنافع الدنيوية، أما ذو الك@ع، ف@ يھ

والعصبيات العشائرية، والتكاثر في المال والرجال.. ولذلك لم يستسغ 

ك@م أبي نوح ھذا، واستدل على رده له بالع@قة النسبية، وعدم قطع 

  ع@قته به.

  عبد , بن عمرو يحرض على الحرب:

يكن راغباً بمحاربة  واتھموا عبد الله بن عمرو بن العاص: بأنه لم

صلى الله عليه «، ولكنه أطاع أمر رسول الله »عليه الس@م«علي 

  له بطاعة أبيه، فلما أمره أبوه بحضور اضطر *متثال أمره..» وآله

وھذا النص الوارد ھنا يكذب ھذه المزعمة، فإنه لو كان عبد الله 

س بن عمرو قد حضر ھذه الحرب مكرھاً، فلماذا كان يحرّّ◌ض النا
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  على الحرب في مجلس معاوية؟!

على أننا قد أشرنا أكثر من مرة إلى أنه * طاعة لمخلوق في 

  معصية الخالق.

وَإنِْ جَاھَدَاكَ لتِشُْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فََ� ﴿وقد قال تعالى: 

  .)1(﴾تطُِعْھمَُا

  أن محاربة اzمام من أعظم الموبقات واoثام. ومن المعلوم:

  يما أبي تراب:س

إني «أن عمرو بن العاص، قال �بي نوح:  وذكر النص المتقدم:

  . �رى عليك سيما أبي تراب

 ،وأصحابه ،»صلى الله عليه وآله«سيما محمد  يَّ : علقال أبو نوح

  .»وسيما فرعون ،وعليك سيما أبي جھل

فتحمس أبو ا�عور السلمي ضد أبي نوح، فتھدده ذو الك@ع، 

  فسكت.

  ونقول:

ھو الذي سمى علياً » صلى الله عليه وآله«إن رسول الله  ـ 1

  .)2(بأبي تراب» عليه الس@م«

                                      

  .من سورة العنكبوت 8اoية  )1(

 3والمستدرك للحاكم ج 264و  263ص 4ع: مسند أحمد جراج )2(
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  .)1(»عليه الس@م«وكانت ھذه الكنية أحب كناه إليه 

  ولكن أعداءه ا�مويين، كانوا يسبُّونه بھا. 

  قال الحاكم النيسابوري:

                                      

والسيرة النبوية  409و  408ص 2وتاريخ ا�مم والملوك ج 140ص

 9ومجمع الزوائد ج 247ص 3والبداية والنھاية ج 249ص 2ج

عن أحمد، والطبراني والبزاز ورجال الجميع  111و  100و  136ص

 22ي جوعمدة القار 159و 141ص 13موثقون، وكنز العمال ج

 1وعيون ا�ثر ج 10ص 2والطبقات الكبرى *بن سعد ج 263ص

وفتح الباري (ط دار احياء  127ص 2والسيرة الحلبية ج 300ص

 8والمعجم ا�وسط ج 62ص 11والمعجم الكبير ج 58ص 7التراث) ج

والفصول المھمة *بن الصباغ  39والمناقب للخوارزمي ص 435ص

 17تاريخ دمشق ج ومختصر 27ص 5وصحيح مسلم ج 38و  37ص

ومحاضرة ا�وائل  446ص 2والسنن الكبرى للبيھقي ج 302ص

وتاريخ  55واzمتاع ص 12ص 3ود*ئل النبوة للبيھقي ج 123ص

وكفاية الطالب  402ص 1ومسند أبي يعلى ج 364ص 2الخميس ج

و  169ص 1وج 1358ص 3وصحيح البخاري ج 194و  193ص

170.  

 47باب  194و  193لطالب صوكفاية ا 100ص 9) مجمع الزوائد ج1(

وصحيح مسلم  170و  169ص 1وج 1358ص 3وصحيح البخاري ج

والسنن الكبرى للبيھقي  409ص 2وتاريخ ا�مم والملوك ج 27ص 5ج

  .446ص 2ج
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 ،بھذا ا*سم الذي سماه به رسول الله كان بنو أمية تنتقص علياً 

.. وكانوا يستھزؤن به ،ه على المنبر بعد الخطبة مدة و*يتھمنويلعنو

قلُْ أبَاِ�ِ وَآيَاَتهِِ ﴿وإنما استھزأوا بالذي سماه به. وقد قال الله تعالى: 

  .)Dَ﴾)1(«)2 تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ تسَْتھَْزِئوُنَ 

  ن الجوزي:وقال سبط اب

والذي ذكره الحاكم صحيح، فإنھم ما كانوا يتحاشون من ذلك «

  .)3(»إلخ.. بدليل

: إن ھؤ*ء قلت لجابر بن عبد الله: قال ،عن سماك بن حربو

  .»عليه الس@م« يدعونني إلى شتم علي بن أبي طالبالقوم 

  !قال: وما عسيت أن تشتمه به؟ 

  قال: أكنيه بأبي تراب. 

  .)4(..كانت لعلي كنية أحب إليه من أبي تراب قال: فوالله ما 

                                      

  .من سورة التوبة 66و  65اoيتان  )1(

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 140ص 3راجع: المستدرك للحاكم ج )2(

  .226ص 33ج

شرح إحقاق الحق و  337ص 6جالغدير و 6الخواص ص تذكرة )3(

  .226ص 33ج (الملحقات)

وترجمة اzمام علي بن أبي طالب  302ص 17مختصر تاريخ دمشق ج )4(

] وكفاية الطالب 31من تاريخ ابن عساكر الحديث رقم [» عليه الس@م«

  .وراجع المصادر المتقدمة 47باب 194و  193ص
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، وكان فكان أحب ألقابه« :عن لقب أبي تراب وقال السكتواري

كان التراب يحدثه بما  ،بعد ذلك له كرامة ببركة النفس المحمدي

. د*ئل جلياً  . فافھم سراً وبما جرى ،يجري عليه إلى يوم القيامة

  ».انتھى. )1(النبوة

 في قوله ،فلق عبد الباقي أفندي العمريوقد أبدع الشاعر الم

  :مشيراً إلى ھذه الحقيقة

  ص<<<<<ھره واب<<<<<ن عم<<<<<ه وأخ<<<<<وه      هـطـل تــاء أنــا ا)وصيــا أبــي

  أكث<<<<<<ر الع<<<<<<المين م<<<<<<ا علم<<<<<<وه     راً ـــك ســـيـانـــعـــإن � في م 

  وآب<<<<<<<<<<اؤه تع<<<<<<<<<<د بن<<<<<<<<<<وهور   دـالي ا�باء في منتھى ـانــت ثــأن

  ه وأنت أبوهــــن لـــو ابـــھـــف    راب ــن تـــم ق الله آدماً ـــلـــخ 

إن بني أمية اعتبروا أن التراب وضيع ومھين، يوطأ با�قدام، 

عليه «فأرادوا اzيحاء للناس بھذه المعاني في أمير المؤمنين 

  »..الس@م

تواضع، وزھد، » عليه الس@م«مع أن افتراش التراب عند علي 

� تعالى، وعزوف عن الدنيا،  وإيثار، وسجود، وخضوع، وخشية

  وعن زخارفھا، وزبارجھا، وبھارجھا..

وأما بنو أمية، وكذلك فرعون، وأبو جھل، فإنھم يعيشون روح 

                                      

 12ص 3ود*ئل النبوة للبيھقي ج 123راجع: محاضرة ا�وائل ص )1(

  .56صلھمداني لاzمام علي بن أبي طالب و 337ص 6جالغدير و
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التسلطّ، والعصبيات، والتكبرّ، والتجبرّ، والزھو، والعنف، والعجرفة، 

  والجرأة على المحارم، واzندفاع نحو الدنيا وملذاتھا.

ح لعمرو بن العاص: عليك سيما أبي جھل، ف�جل ذلك قال أبو نو

  وسيما فرعون..

  ا#ستدراج، لتسجيل ا#قرار:

وقد رأينا أبا نوح * يخبر ذا الك@ع، و* عمرو بن العاص 

بوجود عمار فيھم، إ* بعد أن يخبروه بسبب ھذا السؤال عن عمار.. 

ا�مر الذي دعاھما ل�قرار بما سمعه عمرو بن العاص من رسول 

  وأخبرھم به.» صلى الله عليه وآله«الله 

وھذا ھو المتوقع من أبي نوح في ظروف متشنجة، مشحونة 

بالريبة، والشكوك في النوايا، ومحاو*ت استغ@ل أي سقطة أو خطأ.. 

فل@ستدراج فائدته من حيث تحصيل الطمأنينة بس@مة المسار، 

  وا�من من اzنز*ق أمام مكائد العدو..

يسُمع الناس من فم ذي الك@ع، وعمرو بن كما أنه يريد أن 

العاص، ھذا اzقرار الثمين جداً، �نه كان على يقين من أنه سيترك 

آثاراً رائعة في مجال إظھار الحق، وتأييد أھله.. والربط على قلوب 

  بعض الناس، وإزالة اzبھامات والشكوك، التي ربما تراود أذھانھم.

  السؤال ا+برز وا+ھم:

لسؤال الكبير ھنا، يتمثل في أنه: ھل من المعقول أن غير أن ا
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عليه «يكون عمرو بن العاص يجھل بوجود عمار في جيش علي 

  ، وأنه جادّ في قتالھم؟!»الس@م

وھل يخفى مثل عمار عن عيون معاوية، وعمرو، وسائر بني 

  أمية، الذين ھم حول معاوية؟!

  إلى حل؟!أم أن في القضية لغزاً غير ظاھر، ورمزاً يحتاج 

  ونجيب:

بأن من المفترض أن يكون وجود عمار في ذلك الجيش غير 

خاف على أحد، و* سيما عمرو بن العاص.. غير أن من الطبيعي 

أيضاً: أن يتجاھل عمرو وجوده، أو أن يثير الشبھات والشكوك حوله. 

وأن يحاول كسب الفرصة لتوريط الناس في الحرب، وترسيخ 

ى بين القبائل، حتى * يبقى مجال للتراجع. العداوات، ووقوع القتل

وحينئذ ينسى الناس حديث عمرو وعمار، طوعاً، أو كرھاً، *نشغالھم 

  با*نتقام لقت@ھم، وإدراك ثاراتھم عند بعضھم..

حين *مه  عتذر لمعاويةاكان صادقاً حين  ،أن عمرواً  ويبدو لنا:

بأنه لم  عمار،في » صلى الله عليه وآله«على إفشائه حديث الرسول 

ون بأن صفين ستكون، وأن مل، يعو* غيرھما ،معاوية *و ،يكن ھو

صلى «فكان يحدث الناس بما سمعه عن النبي  عماراً سيشارك فيھا.

الغيبية،  في حق عمار، مما يدخل في دائرة اzخبارات» الله عليه وآله

غري وتير دھشته، ثفإن ھذه ا�خبار تغري سامعھا بنقلھا لغيره، ليست

مستمعھا بتلقفھا لتستقر في قلبه، وتدغدغ مشاعره وربما أح@مه.. 
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 ،مرض القلبوربما يكون الداعي إلى نقل تلك ا�خبار الغيبية ھو 

 ةراثإ، و»صلى الله عليه وآله«على رسول الله بھدف التشنيع بھا 

  .والعياذ با� ،في صدقه ى السامعينالشبھة لد

يجد لنفسه مكاناً مكيناً في ذاكرة  كما أن ھذا النوع من ا�خبار

وتستحضره الذاكرة عند  ،ويبقى ويستمر، ويترسخ وجوده فيھا ،الناس

ث ذا وھذا ما حصل لعمرو بن العاص بالفعل، فإنه حدّ  ،أدنى مناسبة

الك@ع ـ في عھد عمر ـ بحديث عمار. وقد احتفظت ذاكرة ذي الك@ع 

وھا ھو  .اس جداً بحديث عمرو. واستحضرته في ھذا الوقت الحس

يرمي به في وجه عمرو بن العاص ومعاوية بطريقة أحرجتھم 

  وأربكتھم..

فلم يجد عمرو سبي@ً للتخلص من ھذه الورطة، سوى إنكار 

، أو التشكيك بوجوده. �نه لم »عليه الس@م«وجود عمار مع علي 

يكن قادراً على إنكار حديثه، �ن ذلك سيثير حفيظة ذي الك@ع ضده. 

  عتبره مدلسّاً وكاذباً، وإنه يريد التغرير به..وسي

فآثر تجاھل ا�مر في البداية، فلما تأكد لديه أن * مناص له من 

، حاول أن يسوّف في »عليه الس@م«اzعتراف بوجود عمار مع علي 

الوقت، وأن يقترح أمراً قد * يتيسر �بي نوح تحقيقه، وھو أن يتم 

يرفضان ھذا » عليه الس@م«، أو علياً اzجتماع بعمار، فلعل عماراً 

اzقتراح خوفاً على عمار، فإن كان و* بد من اzجتماع، فقد يتمكن 

عمرو من تعمية ا�مر على الناس، وربما تمكن أيضاً من أن يحرجه 
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  بحمله على اzقرار بقتل عثمان، أو بأي شيء آخر..

سوف  فإن عجز عن ھذا وذاك، فباستطاعته أن يتكھن أن عماراً 

  ».عليه الس@م«يصير إليھم، و* يبقى عند علي 

  ولكن قد جرت الرياح بما * تشتھي سفن عمرو بن العاص.

:ًDكان ذو الك@ع وأبو نوح، قد مھدّا ا�مر مع عمار، وأخذ  فأو

  أبو نوح منه وعداً باzجتماع بعمرو.

إن ما أظھره عمار من ص@بة في التصميم على حربھم،  ثانياً:

قوة في الحجة على عمرو بن العاص، ومن وضوح أمر كفر ومن 

عمرو بن العاص لديه، ومواجھته بھذا التكفير الصريح، وبشواھده 

ود*ئله، قد أسكت عمرواً، ولم يستطع ردّھا.. قد جعلت جميع خطط 

  ومكائد عمرو تذھب يباباً وسراباً..

 بتسجيل» رحمه الله«إن محاو*ت عمرو ابتزاز عمار ثالثاً: 

اعتراف منه بقتل عثمان، وإن كانت قد نجحت في انتزاع ھذا 

اzعتراف، ولكنه قد جاء مدعماً بحجج لم يجد عمرو بن العاص سبي@ً 

إلى ردّھا. وقد تركت ھذه الحجج آثارھا على كثير من الناس، كما 

عليه «أظھرته سلسلة لجوء الكثيرين من المعروفين إلى علي 

  اوية واعتزالھم الحرب.، أو ھروبھم من مع»الس@م

أن الناس اتھموا معاوية بقتل بعض المشاھير بالسم قبل  بل تقدم:

أن يتمكن من الھرب، �نه أعلن عن تأثره بھذا الحوار، وأن الحق إلى 

  »..عليه الس@م«جانب علي 
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وسيأتي المزيد من البيان لبعض ما يرتبط بھذا الحدث المھم إن 

  شاء الله..

  بالغيب:سعفات ھجر إخبار 

  ذكر أبو نوح ما يلي:

ث أبا نوح في حرب الجمل: أن أھل الحق ن عماراً حدّ إ ـ 1

سوف يظھرون على أصحاب الجمل.. وھذا ما حصل فع@ً، وھو 

يؤكد على أن عماراً كان في حرب الجمل منسجماً في موقفه مع ما 

ولم يكن يتصرف  ،»صلى الله عليه وآله«رسول الله أو عن سمعه من 

  .أو ترجيحات منه، أو با*ستناد إلى ميله وھواه الشخصي ،جتھادعن ا

أبا نوح قبل يوم واحد من قصة ذي الك@ع عمار ث ثم حدّ ـ  2

 ،: أن لو ضربھم أھل الشام حتى يبلغوا بھم سعفات ھجرووعمر

لعلموا أنھم على الحق، وأن معاوية وأھل الشام على باطل وأن قت@ھم 

  وأھل الشام في النار.في الجنة، وقتلى معاوية 

لى أن شوكة معاوية وأھل الشام * تنكسر شوكتھم إوھذا يشير 

بالكلية، بل يبقى لھم نفوذ وقوة. ولو كانت تقع عليھم الھزيمة الشاملة 

والساحقة �شار إليھا، ولم يكتف بقوله: لو ضربونا حتى يبلغوا بنا 

  سعفات ھجر الخ..

».. رحمه الله تعالى«عمار وھذا أيضاً من اzخبارات الغيبية ل

التي كان ينبغي أن تقنع الكثيرين بالحق، وتدفعھم zعادة النظر في 
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  حساباتھم..

إن ھذا الذي قاله عمار ھنا، يدل د*لة صريحة على عمق  ـ 3

  يقينه بالھدى الذي ھو عليه، وھو يشير إلى ا�مور التالية:

له ذلك، �ن  في الحرب، وقد * يتحقق رإن الحق قد ينتص ا)ول:

للنصر في الحرب شروطاً أخرى * بد من توفرھا، كاzعداد للخطط 

الصحيحة وتوفرّ ما يكفي من المقاتلين، وتوفر القيادة الحكيمة 

  والناجحة، ووجود عنصر اzيمان، واzقتناع بالحرب، وغير ذلك..

فظھر بذلك: أنه * مجال �ن يقال: انتصر ھذا �نه محق، وھزم 

  مبطل.. ذاك �نه

إن اتخاذ الموقف الرافض ليس مرھوناً بالقوة وتحصيلھا، الثاني: 

  بل ھو مرھون برضا الله، وما يحدّده لعباده من تكليف.

إن الدخول في المعركة، ليس مرھوناً باليقين بالحصول  الثالث:

على النصر، بل قد تجب الحرب حتى بدون ھذا اليقين، فإن الھدف 

يكون ھو: أن يعرف الناس كلھم أن الطرف  من الدخول في الحرب قد

  اoخر على باطل، وأن الله تعالى يريد منھم رفضه، والتصدي له.

وبعد ھذا التصدي وإع@ن ھذا الرفض وتعريف الناس بالموقف 

الشرعي، فربما تفرض ا�مور نوعاً من المتاركة للحرب كما حصل 

ل العراق، في صفين، حين رفع المصاحف، حيث دبّ الخ@ف بين أھ

  وكادت الفتنة أن تقع..

تحت » عليه الس@م«وكذلك الحال حين اضطر اzمام الحسن 
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  وطأة الخيانات واzخت@فات إلى مھادنة معاوية، وفق شروط معينة..

وقد يفرض الواجب الشرعي: الدخول في حرب، ولو كانت 

» معليه الس@«خسارتھا متيقنة، كما كان الحال بالنسبة ل�مام الحسين 

  وصحبه في كرب@ء.

نHه ما سمعصدق،  Hوليضر:  

برواية عمرو بن العاص لحديث:  اً أن أبا نوح أخبر عمار تقدم:

نَّه ما سمع، «فقال عمار: صدق.  ،»عمار تقتله الفئة الباغية« وليضرَّ

  ».و* ينفعه

رضوان الله تعالى «وھذا أيضاً من اzخبارات الغيبية لعمار 

سمع نصاً صريحاً من رسول الله » ه اللهرحم«إما �نه ». عليه

صلى الله «، أو �نه استفاده مما قاله رسول الله »صلى الله عليه وآله«

في حق عمرو بن العاص، وبيان أن مصيره إلى النار، » عليه وآله

قال عنه وعن » صلى الله عليه وآله«مثل ما روي، من أن النبي 

ھما عَّ ودُ  ،ھما في الفتنة ركساً واركس ،اللھم العنھما«الوليد بن عقبة: 

  .)1(»اإلى النار دعّ 

لما ھجاه بكل حرف » صلى الله عليه وآله«وقد لعنه رسول الله 

  فعليه من اللعنات ما * يحصيه إ* الله تبارك وتعالى. .)2(ألف لعنة

                                      

  .332ص 2تفسير القمي ج )1(

وتطھير الجنان  282و291و 285ص 6شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج )2(
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  وجوھنا ووجوھكم وسيمانا وسيماكم:

ر، لقد كان عوف بن بشر في غاية الجرأة على أبي ا�عو ـ 1

وكان أبو ا�عور في منتھى الضعف أمامه * يجد ما يدفع به أقواله، 

�نه يراھا في غاية الدقة والصحة.. ف@ يجد أية ذريعة لتكذيبه، أو 

انظروا إلى وجوھنا «عوف: zسكاته، غير أنه قد لفت نظرنا قول 

فإنه يشير إلى أن سيما أصحاب أمير ». ووجوھكم، وسيمانا وسيماكم

ھي سيماء أھل الص@ح، كما وجوھھم » عليه الس@م« المؤمنين

» عليه الس@م«. وتجد وصف أصحابه مشرقة بنور اzيمان والھدى

  بأنھم بيض الوجوه في مناسبات عديدة.

قد  ،أن عمرو بن العاص وأبا ا�عور بالذات مع أنه قد تقدم:

على  لُّ دِ حاو* ذمَّ أبي نوح بأن عليه سيما أبي تراب.. وھذا عوف يُ 

أبي ا�عور بالذات بھذه السيما المباركة التي يمتازون بھا، ويدعو 

صھا في وجوھھم، وفي سمتھم، وھو ينعى على أبي الناس إلى تفحّ 

وجميع أصحاب معاوية، وأھل الشام بفقدھم لھذا السمت،  ،ا�عور

  ولھذه السيما.

وھذا وكثير غيره يدل على أن سيما الص@ح والف@ح والخير، 

عليه «النور في الوجوه كان محسوساً وظاھراً في أصحابه وھذا 

  بما * مزيد عليه..» الس@م

                                      

  للھيثمي.
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أن من تكون فيه ھذه السيما يكون  :إن عوف بن بشر يرى ـ 2

  ، وا�قرب إليه قرابة منه..»صلى الله عليه وآله«ھو ا�ولى بمحمد 

أن اzس@م ھو الرابط للناس برسول الله  :أن مراده ويبدو:

، وھو ميزان القرب منه، والبعد عنه، فقد يكون »الله عليه وآلهصلى «

أبعد الناس عنه،  ،كأبي لھب »صلى الله عليه وآله« أقرب الناس للنبي

كب@ل الحبشي وسلمان الفارسي،  ،وقد يكون أبعد الناس عنه نسباً 

  .كثير من أقربائه في النسبأقرب إليه من 

  وقفات مع حوار عمرو وعمار:

رضوان «حوار عمرو بن العاص مع عمار بن ياسر  وقد تضمن

أموراً كثيرة، * مجال للتعرض لھا جميعھا، �ن ذلك » الله تعالى عليه

يستغرق وقتاً، ويحتاج إلى جھد، قد * يكون من الضروري توفيرھما 

  اoن..

غير أننا نختار بضعة نقاط نشير إليھا ھنا باختصار، ف�حظ ما 
  يلي:

يكفرّ عمرو بن العاص، * �نه خارج » حمه اللهر«إن عماراً  ـ 1

على إمام زمانه، محارب له، ويقتل المؤمنين، ويشارك في قتل 

عشرات ا�لوف من المسلمين، بل �نه لم يكن مسلماً منذ عھد 

، وبقي خارجاً من ھذا الدين منذئذٍ إلى »صلى الله عليه وآله«الرسول 

  تلك اللحظة..

عليه » صلى الله عليه وآله«ذلك دعاؤه  إن دليله على وقد يقال:



  257                                              الفصل الثاني: وقفات مع نصوص الفصل السابق..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن يدعّ إلى النار دعّاً، وأن يركس في الفتنة ركساً، ولعنه له بعدد كل 

  قافية، بل بعدد كل حرف ھجاه به، ألف لعنة.. 

وربما كان لديه د*ئل وشواھد أخرى تضاف إلى ذلك، ولم تصل 

  إلينا.

  ، وھو:ما يستند إليه  غير أن عماراً نفسه قد صرّح ببعض

  في حياته.» صلى الله عليه وآله«قاتل النبي إن عمرواً  ألف:

  قاتله بعد موته.إنه ب: 

  ج: لقد فتن أمته من بعده.

  .)1(﴾ِ◌نَّ شَانئِكََ ھُوَ اْ)بَْتَرُ ﴿إ نزل فيه قوله تعالى: د:

  ».صلى الله عليه وآله«أھل بيت النبي  ئھـ: إنه شان

  وكل ھذه ا�مور من موجبات الكفر.

  .]7[في رقم  هذكرأتي ما السبب المباشر لھذا التكفير فسيأ

* يرضى من عمرو بأن يستفيد في كلماته  »رحمه الله«إنه  ـ 2

ه بالشھادتين، من النصوص والتعابير اzس@مية، ويطالبه بعدم التفوّ 

ساً على الناس بھا، ويطالبه بأن يخطب بخطبة ومدلّ  مخادعاً، �نه يراه

قول قول من كان في اzس@م دنياً ذلي@ً، وفي الض@ل الجاھلية، وأن ي

  باً.ررأساً محا

                                      

  من سورة الكوثر. 3اoية ) 1(
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رحمه «وحين انبرى عمرو للرد لم يبادر إلى تكذيب عمار  ـ 3

، أو فقل لم يجد مجا*ً للتكذيب، فعدل عن ذلك إلى التصديق »الله

الضمني لما قاله عنه عمار، حين ادعى أن في عمار مسبات أيضاً، 

ھا لذكرھا. وكأنه يقول له: إنك قد بحت بأمور تعرفھا لو أراد أن يذكر

عني، أردت أن تفضحني بھا، وإنا قادر على البوح بأمور أعرفھا 

  عنك، توجب فضيحتك أيضاً..

ولكن عماراً ردّ ذلك عليه، فبين له: أن ما سيقوله * يضرّه، فإن 

ضا*ً، ما سيعيرّه به ھو أحد ھذه ا�مور الث@ثة أو كلھا. وھي أنه كان 

  أو كان وضيعاً، أو كان ذلي@ً..

  فھذا صحيح، ولكن الله قد بدّل ذلك بالھدى، والرفعة، والعزة..

صلى الله «وأما إن أراد عمرو أن يتھمه بالخيانة �، ولرسوله 

، ولو يوماً واحداً، فھو كاذب ب@ ريب، �نھا تھمة منزه »عليه وآله

  عنھا.

: أنه أراد أن يعرّف ارولعل سبب ھذه الصراحة من عم ـ 4

الناس: أن واقع ھؤ*ء ليس كما يظھرونه لھم، وأنھم يدَّعون أمراً ليس 

لھم فيه نصيب، �ن كفرھم يمنعھم منه، فض@ً عن فقدانھم لسائر 

  المؤھ@ت له.

ثم أعاده عمار إلى السياق الصحيح، وھو: البحث في  ـ 5

ة الطلب بدم مبرّرات ھذه الحرب التي يقودھا ھو ومعاوية، بحج

انتزع من عمرو بن العاص إقراراً بما فعله » رحمه الله«عثمان، فإنه 
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عثمان، وما كان من أمره مع الصحابة.. ومع طلحة والزبير وعائشة، 

  وصدقه فيما قاله.

لقد قرّر عمار، وصدّقه عمرو بن العاص صراحة: بأن قيام  ـ 6

أن عثمان منعھا عائشة على عثمان، وأمرھا الناس بقتله، كان �جل 

أرزاقھا. ثم لما قتل خرجت، فطلبت بدمه بغير حق، و* حكم من الله 

  تعالى في يدھا.. فأقر عمرو بذلك كله، وصدقه فيه.

وقرّره أيضاً بما كان من أمر طلحة والزبير في حق عثمان، 

وقيامھما ضده، ثم لما قتل خرجا للطلب بدمه.. فقتل بسببھما، وبسبب 

لوف من أھل القبلة. وفيھم الكثير من الصحابة عائشة عشرات ا�

  ا�خيار، وا�تقياء ا�برار.

وھو إقرار مھم جداً، من حيث ھو شھادة على طلحة، والزبير، 

وعائشة، بالظلم والعدوان، وارتكاب جرائم قتل ھائلة في أمة اzس@م. 

  وخروج عن جادّة الصواب.. 

أنه ليس  ادعى: ولكنهالعاص بذلك، وصدقه،  وقد أقر عمرو بن

كطلحة، �ن لمعاوية الحق بالطلب بدم عثمان، �نه رجل من بني 

  أمية.

وقد بينّا خطل ھذه الدعوى مرات ومرات، فأولياء دم عثمان ھم 

أبناؤه، وكانوا أحياء يرزقون، وليس معاوية من أولياء دمه.. و* 

  حاجة إلى إعادة سائر الد*ئل والشواھد على بط@ن ھذا اzدعاء.

إن عماراً لم يقر لمعاوية وابن العاص ومن معھم * بإيمان،  ـ 7
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و* بإس@م. بل قال *بن العاص ـ بعد أن انتزع منه إقراراً لعلي 

وإن شئت أخبرتك بكلمة «وأصحابه باzيمان والدين، أو اzس@م ـ: 

تفصل بيننا وبينك، وتكفرّك قبل القيام من مجلسك، وتشھد بھا على 

  ».ستطيع أن تكذبنينفسك، و* ت

وسأخبرك ع@م قاتلتك عليه أنت «ثم قال له بعد ذلك: 

  ».وأصحابك

أمره أن يقاتل » صلى الله عليه وآله«ثم ذكر له: أن رسول الله 

الناكثين، وقد فعل، وأمره أن يقاتل القاسطين، ومعاوية ومن معه ھم 

  القاسطون، أما المارقون، ف@ يدري أيدركھم أم *..

ه حديث: من كنت مو*ه فعلي مو*ه، اللھم وال من ثم ذكر ل

مو*ي من بعده.  يفأنا مولى � ورسوله، وعل«وا*ه.. إلى أن قال: 

ذَلكَِ بأِنََّ اللهَ مَوْلَى ﴿على قاعدة قوله تعالى: ». وأنت ف@ مولى لك

  .)1(﴾الَّذِينَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِينَ Dَ مَوْلىَ لھَُمْ 

من ذلك: أن عماراً ذكر *بن العاص: أنه لم يكن وا�ھم  ـ 8

لعثمان ناصر، أو مؤيد أبداً، بل كان الناس عليه، بين خاذل له، 

  ومحرّض عليه، وما فيھم من نصره بيده، و* نھى عنه بلسانه.

وھذا اzجماع إدانة ظاھرة لعثمان، وھو وحده كافٍ في إسقاط 

ھم، فإن من يجُْمِعُ دعاوى عمرو بن العاص، ومعاوية، وكل من مع

                                      

  من سورة محمد. 11اoية ) 1(
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الناس على مناوأته، وخذ*نه، ويتحرّجون من نصرته، ومن النھي 

عنه باللسان، وھم الصحابة ا�خيار وا�برار، وأھل بدر وبيعة 

الرضوان، وأھل التقى والورع من مختلف الفئات، يكون مظنون 

اzستحقاق للقتل، و* تجوز المطالبة بدمه في ھذه الحال، فض@ً عن 

  د الجيوش وشن الحروب �جل ذلك.حش

وأصرح من ھذا: قول عمار بعد ذلك: إن عثمان أراد أن يقتل 

الدين، فقتل، وأ* تكفي ھذه الظاھرة رادعاً عن اzمعان في ھذا 

  المسار؟!

والغريب في ا�مر ھنا: أن نجد عمرو بن العاص بعد كل  ـ 9

عن حقيقة ھذه الضربات التي تلقاھا من عمار * يخجل من الكشف 

الدوافع zثارة ھذا الجو المسموم، وحشد الجيوش لحرب أمير 

» عليه الس@م«، وھي أنھم يريدون من علي »عليه الس@م«المؤمنين 

  أن يترك لھم ما في أيديھم، وأن يدفع إليھم قتلة عثمان.

فھل ھم بترك ما في أيديھم لھم، يدركون ثأر عثمان؟! وما ھو 

ي وبين التسلط على ب@د المسلمين، وانتزاع الرابط بين عقوبة الجان

السلطة على الب@د والعباد من صاحبھا الشرعي؟! ولماذا جمع ابن 

  العاص بين تسلمھم قتلة عثمان، وبين ترك ما في أيديھم لھم؟!

يا ابن النابغة، يا دعي يا «لقد قال عمار *بن العاص:  ـ 10

ن ضرب على خمسة ابن الدعي، يا ابن جزّار (حرار) قريش، يا م
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و* يقصد بھذا القول ». بسھامھم، كل يدعيك حتى قاربك شرھم

مجرد الشتم لشخص عمرو، وإنما يقصد به بيان: أن من كان ھذا 

حاله كيف يترك له شطر من الب@د اzس@مية، ليتسلط عليه ويحكم 

  في دماء الناس وأعراضھم وأموالھم؟! 

  لم جمعت بين الرجلين؟!:

رى بين عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر فضيحة لقد كان ما ج

مدوية أصابت الكثيرين بالذھول، وت@قى كبار أصحاب معاوية 

بالم@مة وا�سف لما جرى، حتى إن عبد الله بن سويد الحميرى سيد 

  جرش مشى إلى ذي الك@ع، وقال له: لما جمعت بين الرجلين؟!

عاص، وخوفھم وھذا يدل على مدى استيائھم من فشل عمرو بن ال

  من عواقب ما جرى..

ر ھذه المناظرة سوف ينتشر بين بوكانوا على يقين من أن خ

الفريقين بسرعة، وھذا ما حصل بدأً من تلك اللحظة بالذات، فقد خرج 

عبد الله بن عمر العنسي ـ وكان من عباد أھل زمانه ـ خرج لي@ً إلى 

  ي عمار.، فحدث الناس بقول عمرو ف»عليه الس@م«عسكر على 

  في يدي من , ھدى:

وتذكر الروايات: أن الحارث بن عوف ظن أنه يملك الحقيقة 

كلھا، وأنه * مزيد على ما عنده، ولذلك قال للحصين بن مالك حين 

عرض عليه أن يحضر الحوار بين عمار، وعمرو من خ@ل جھد 
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إنما ھو حق وباطل، وفي يدي من الله ھدى، فسر بنا يا «أبي نوح: 

وكأنه غير مكترث بما سيجري، ولكنه يريد أن يستجيب ». ينحص

لفضول يراوده، * لحاجة يشعر بھا، وإذ به يفاجأ بما لم يكن له 

بالحسبان. وكانت النتيجة ھي: فراره إلى مصر تائباً من قتال علي 

» عليه الس@م«، ولعله لم يجرؤ على اzلتحاق بعلي »عليه الس@م«

بطش القاسطين بقومه، أو لغير ذلك من  خوفاً على أھله، أو من

  أسباب.

وعلى كل حال، فإننا قد أشرنا فيما سبق إلى العديد من النقاط 

التي تضمنھا ھذا الحوار القوي، فلم نر حاجة إلى إعادتھا، وآثرنا 

توفير الجھد والوقت لمعالجة نصوص وأحداث أخرى، نسأل الله 

  zجابة جدير..تعالى التوفيق لذلك.. إنه ولي قدير، وبا

  يقين عمار شكّكھم:

ويبدو لنا: أن طريقة وحالة عمار بن ياسر في مواجھة عمرو بن 

  العاص وذي الك@ع، قد تركت أثرھا في النفوس. 

  ونستطيع أن نلخص ما نرمي إليه على النحو التالي:

إن ما كان من عمار قد اتسم با*رتجال والعفوية، التي لم  ـ 1

يحمل معه احتما*ت التصنعّ والتھيؤ، ورسم  يصاحبھا تدبير مسبق

  الخطط للتأثير على الطرف اoخر..

  إنھا تتسم بالصدق والصراحة، والوضوح التام.. ـ 2
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إن يقين عمار بالحق الذي ھو عليه، وبض@ل الفريق  ـ 3

  المخالف له كان غير قابل ل�ختراق: أو ل�قتراب منه.

اه ضا*ً كان فوق إن حماس عمار ضد الفريق الذي ير ـ 4

  التصور والوصف.

إن اندفاع عمار القوي إلى التضحية بنفسه يعطي المزيد من  ـ 5

السكينة والطمأنينة لدى اoخرين إلى صحة ما يدعوا إليه، ويستند 

  عليه في موقفه..

إن س@مة ا�دلة، التي ساقھا عمار، وصحتھا وقوتھا، وفشل  ـ 6 

منھا كان له تأثير كبير في  الفريق اoخر في التخلص والتملص

اختراق جدار المكابرة، الذي يحجز الكثيرين عن اzنصياع للحق، أو 

  حتى عن اzقتراب منه..

و�جل ذلك أنتجت حركة أبي نوح، التي أدت إلى الجمع بين 

عمار، وذي الك@ع، وعمرو بن العاص رجوع أناس ذوي مكانة إلى 

  الحق.

ن، مع أن من بينھم الزھاد واعتزال فريق آخر منھم للقاسطي

والعباد، ومن بينھم من ھو معروف بالفروسية، وشدة البأس، بل ھو 

فارس أھل الشام، كعقيل بن مالك، ولكنھم فشلوا في اتخاذ قرار 

اzنضمام إلى أھل الحق.. ربما �سباب تعود إلى عدم رغبتھم 

بتعريض أنفسھم ل�خطار، وربما كان الخوف من تعرّض ذويھم 

  ذى من قبل القاسطين، ھو السبب. وربما.. وربما..ل�



  265                                              الفصل الثاني: وقفات مع نصوص الفصل السابق..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أھل الشام A يثقون بمعاوية:

أن أھل الشام ھم الذين اتھموا معاوية بقتل عقيل  وقد لفت نظرنا:

بن مالك، حين *حظوا: أن عقي@ً مات بعد ھذا الذي جرى بوقت 

قصير.. وھو يدل على أن نظرة أھل الشام إلى معاوية لم تكن نظرة 

ام وتقديس، بل ھي نظرة محكوم إلى حاكم، وفق المفاھيم احتر

والطريقة الجاھلية للحكم.. فالمحكوم يطيع حاكمه خوفاً منه، * حباً 

به، ويطيعه، �ن حاكمه ممسك بخناقه، في مأكله ومشربه، وحياته 

وموته، وفي ع@قاته، وفي كل شؤونه، فإن رضي عنه الحاكم عاش، 

شيء حتى من الحياة. فالحاكم يرى وإن سخط عليه حرم من كل 

  الناس خلقوا �جله ولخدمته. وحفظ موقعه ومقامه..

بالناس؟! فإنه يرى نفسه » عليه الس@م«وأين ھذا من ع@قة علي 

خادماً للناس، ويضحي بنفسه وبأھل بيته دفاعاً عنھم، وھو يشاركھم 

  حلو الحياة ومرّھا.. وصفو العيش وكدره.

الشام مع أي حاكم لھم، وربما لم يكن يخطر  وھذا ما لم يذقه أھل

لھم على بال.. قبل صفين، لكن الظاھر: أن ما كان يجري في صفين 

  قد فاجأھم، وقلب الموازين لدى الكثيرين منھم..

أن أھل الشام * يكتفون بإبداء احتمال قتل معاوية  وال�فت ھنا:

  ه..لعقيل بن مالك، بل ھم يبادرون إلى الجزم بأنه قد قتل
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  معصوم وقليل النظير: ×علي 

وال@فت ھنا: أننا نجد عقيل بن مالك ھذا، وھو رجل شامي 

  يصرّح:

:ًDبعبارة ھي في غاية الدقة في »عليه الس@م«بعصمة علي  أو ،

وليس بأھل »: «عليه الس@م«الد*لة على ذلك، حيث يقول عنه 

بى أن تأ» عليه الس@م«مما يشير إلى أن طبيعة علي ». للخطاء

  تمارس الخطأ، أو أن تقع فيه..

كما أنه قد عبَّر بالخطأ، ليعم كل خطأ ومعصية، أو غيرھا.. ولم 

  يقل: وليس بأھل للمعصية، لكي * يتوھم أن ك@مه خاص بھا..

، وسأل نفسه »عليه الس@م«إنه قد فكر في أمر علي  الثاني:

  عنه، فجاءه الجواب منھا: إنه قليل النظير..

  لــليــم لقــفجاشت وقالت: إنھ  ا: ھاتي من الناس مثلهــھـفقلت ل

أن ما توصل إليه ھذا الرجل لم يكن نتيجة تأثر  وھذا يعطي:

بإيحاءات معينة، و* كان انسياقاً مع عصبيات، أو مصالح خاصة، بل 

  كان نتيجة تأمل، وتفكير، وروية..

  ×: دفاع طريف عن علي

ـ أعني عقيل بن مالك ـ قد ردّ  أن ھذا الشامي بالذات وقد Dحظنا:

شبھات معاوية، ومن ھم على شاكلته من الطامحين والطامعين 

، الذين يتھمونه بقتل عثمان، ردھا ھذا »عليه الس@م«والمناوئين لعلي 
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  الشامي بطريقة عفوية وبوضوح تام، حيث قال:

  أما كان للقوم الشھود عقول؟!

أناساً عاديين، بل ھم  فإن الحاضرين لما يجري على عثمان ليسوا

وفيھم المھاجرون وا�نصار، ». صلى الله عليه وآله«صحابة الرسول 

قد شرك في دم عثمان، » عليه الس@م«والبدريون.. فإن كان علي 

فكيف رضيه البدريون إماماً وخليفة وحاكماً، وبايعوه على ذلك. فھل 

  عصى البدريون الله فيما أقدموا عليه؟!

  ولذلك قال عقيل:

ً ــليــع ىرضــأي ً ـرام<<<<<<<<ـــم حــ<<<<<<<<ـليھــع  بدر وأنه   لــأھ ا إن ذا   ا

  لجليل

  وبعد ما تقدم نقول:

إذا كان ا�مر بھذا الوضوح عند عقيل، فمن البعيد أن يتركه 

  معاوية على قيد الحياة.

أن من يقول ھذا الشعر الصريح والواضح، *  كما أننا نظن:

ن المتوقع أن يكون بصدد التدبير يأمن على نفسه في ب@د معاوية، فم

  »..عليه الس@م«للھرب إلى علي 

فلعل معاوية أحس بذلك فعاجله بشربة عسل، أو نحوھا.. 

كالشربة الشھيرة التي دسّھا ل�شتر على بحر القلزم. وقال: إن � 

  جنوداً من عسل.

مع أن ھذه من جنود الشيطان، وأولياء الشيطان، وليست من 
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  جنود الرحمان.
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  :ثالثال الفصل

  قتل عبيد , بن عمر..

  :الثالثفصل ال

  قتل عبيد , بن عمر..
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  ابن عمر يھرب من ا+شتر:

(يعني عبيد  : ثم دنا ا�شتر وليس يعرفه، فقال لهابن أعثم قال ـ 1

  .! فإني * أبارز إ* كفؤاً ؟: من أنت أيھا الفارسالله بن عمر)

  .قال: أنا مالك بن الحارث النخعي

ثم قال: يا مالك! والله لو  ،ساعة قال: فصمت عبيد الله بن عمر

علمت أنك الداعي إلى البراز لما خرجت إليك، فإن رأيت أن أرجع 

 ً    .عنك فعلت منعما

وأنا رجل من  ،أ* تخاف العار أن ترجع عني :فقال ا�شتر

  !وأنت فتى من قريش؟ ،اليمن

   .فقال: * والله ما أخاف العار إذا رجعت عن مثلك

  و* تخرج إ* إلى من تعرفه.  ،جع إذاً فقال له ا�شتر: فار

  .قال: فرجع عبيد الله بن عمر إلى معاوية مذعوراً 

   !بن عمر؟افقال له معاوية: ما شأنك يا 
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 ،فإني انفلت من مخاليب ا�سد ا�سود ،ءيفقال: * تسأل عن ش

  .ا�شتر النخعي

  فقال معاوية: وھل ھو إ* رجل مثلك! 

   .خرج أنت إليهاقال: ف

ولكنه قد  ،لخرجت إليه ،في موضعه أما إنه لو كان واقفاً  فقال:

 ،انصرف إلى عسكره، وأنت تعلم أني قد برزت إلى سعيد بن قيس

  .وھو نظير ا�شتر في الشجاعة والشدة

فقال ابن عمر: صدقت يا معاوية! قد برزت إلى سعيد بن قيس، 

   .ولكنك لم تثبت له، ولو ثبت لما نجوت

لو برزت إلى صاحبه علي بن أبي طالب فقال معاوية: والله 

  . )1(لما كعت عنه» عليه الس@م«

  الطيب ابن الطيب:

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن تميم قال:  قال المنقري: ـ 2

نادى منادى أھل الشام: أ* إن معنا الطيب ابن الطيب، عبيد الله بن 

  عمر.

                                      

 3و (ط دار ا�ضواء) ج 67و  66ص 3(ط الھند) جالفتوح *بن أعثم ) 1(

  .429وراجع: صفين للمنقري ص 46و  45ص



  273                                                             الفصل الثالث: قتل عبيد , بن عمر..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]ابن الطيب[فقال عمار بن ياسر: بل ھو الخبيث 

يب ابن الطيب، محمد منادى أھل العراق: أ* إن معنا الط ونادى

  بن أبى بكر.

  .)1(فنادى منادى أھل الشام: بل ھو الخبيث ابن الطيب

  :×ابن عمر وا#مام الحسن 

لي بن ع [الحسين] وبعث عبيد الله بن عمر إلى الحسن ـ 3

  فقال: إن لي إليك حاجة فالقني.» عليھم الس@م«

فقال له عبيد الله: إن  »عليھما الس@م] «[الحسين فلقيه الحسن

، [وذكروا: أنه ھو الذي ، وقد شنئوهوآخراً  أو*ً  أباك قد وتر قريشاً 

ونوليك ھذا [تخلعه وتحالف غيره] فھل لك أن تخلفه  قتل عثمان]،

  !ا�مر؟

  قال: ك@ والله * يكون ذلك.

 ،كفي يوم : لكأنى أنظر إليك مقتو*ً [الحسين] ثم قال له الحسن

  أو غدك.

 ،بالخلوق أما إن الشيطان قد زين لك وخدعك حتى أخرجك مخلقاً 

                                      

و (ط  55ص 3والفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج 293صفين للمنقري ص) 1(

 230ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 38ص 3دار ا�ضواء) ج

  . 77و  70ص 38جتاريخ مدينة دمشق وراجع: 
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  .نساء أھل الشام موقفك، وسيصرعك الله ويبطحك لوجھك قتي@ً  ىتر

  .)1(قال: فو الله ما كان إ* كيومه أو كالغد وكان القتال

  وعند ابن أعثم:

 أكفر *قال لعبيد الله: ك@ والله » عليه الس@م«أن اzمام الحسين 

، أخس ويلك »صلى الله عليه وآله«با� وبرسوله وبوصي رسول الله 

فخدعك حتى  ،من شيطان مارد! فلقد زين لك الشيطان سوء عملك

ونصرة ھذا المارق من الدين، لم  ،أخرجك من دينك باتباع القاسطين

وللمؤمنين، فوالله ما  ،ولرسوله ،يزل ھو وأبوه حربيين وعدوين �

! فأنت اليوم تقاتل عن غير متذمم، وطمعاً  ھما استسلما خوفاً أسلما ولكن

 لترائي بذلك نساء أھل الشام، ارتع قلي@ً  ،ثم تخرج إلى الحرب متخلقا

  . فإني أرجو أن يقتلك الله عز وجل سريعاً 

فقال: إني  ،ثم رجع إلى معاوية ،قال: فضحك عبيد الله بن عمر

كذا وكذا، فلم أطمع  :له وقلت» عليه الس@م«أردت خديعة الحسين 

  .في خديعته

* يخدع وھو » عليھا الس@م«فقال معاوية: إن الحسين بن علي  

  .)2(ابن أبيه

                                      

شرح نھج الب@غة و 480ص 32جبحار ا�نوار و 297صفين للمنقري ص) 1(

  .233ص 5ج للمعتزلي

 3و (ط دار ا�ضواء) ج 40و  39ص 3الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج) 2(

  .57ص
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  مقتل ابن عمر:

فقال له: يا  ،وأقبل معاوية على عبيد الله بن عمر بن الخطابـ  4

ف@ عليك أن يكون منك اليوم بما يسر به  ،بن أخ! ھذا يوم من أيامك

  .أھل الشام

وعلى  ،يه درعان سابغانلقال: فخرج عبيد الله بن عمر وع 

سيف أبيه عمر بن ذا الوشاح، رأسه بيض وعمامة حمراء، وھو متقلد 

   .ودعا إلى البراز ،حتى وقف بين الجمعين، »عليه الس@م«الخطاب 

عليه «ليخرج إليه، فصاح به علي  ،قال: فذھب محمد ابن الحنفية

   .تخرج إليه : مكانك يا بني! *»الس@م

فوالله إن لو دعاني إلى  !فقال له: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟

  .البراز أبوه لخرجت إليه

  . : مه يا بني! * تقل في أبيه إ* خيراً »عليه الس@م«فقال علي 

فحمل على  ،قال: ونظر عبيد الله بن عمر أنه ليس يخرج إليه أحد

 ،مئذ ربيعة بن القيس، وفي الميسرة يو»عليه الس@م«ميسرة علي 

  :)1(وھو يقول ،وغيرھم من الناس، فجعل يطعن في خيلھم

  وحمل عبيد الله بن عمر وھو يقول:

                                      

وا�خبار الطوال  128ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

  .128ص 3وصفين للمنقري ج 404ص2وا*ستيعاب ج 178ص
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خي<<<ر ق<<<ريش م<<<ن مض<<<ى وم<<<ن   مر ـــــا عبيد الله ينميني عــــــأن

  برـغ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ق<<<د أبط<<<أت ع<<<ن نص<<<ر عثم<<<ان   ر ــيخ ا)غـــالله والش بى ــــإD ن

  مض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر

اليم<<<<<<انون  يالح<<<<<< ارع ــ<<<<<<ـوس  ر ـــلمطا � أسقوا ـــــوالربعيون ف

  ررــــالغ

ً ـمــر في الناس قديــيـوالخ   يبتدر ا

  فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي وھو يقول:

  ريعةـ<ـق والحق لھ<م شــفي الح   ةارعت في نصرھا ربيعــد ســــق

امعة ـ<<<<<ــــالس عصبة ــ<<<<<ـف<<<<<ي ال    ارك الوقيعة ـفف فلست تــاكـــف

  المطيعة

  هـــالفظيع  ھاــــأسحتى تذوق ك

  .)1(فطعنه فصرعه وأخذ لواءه ابن جون السكوني

  ولكن ابن أعثم، يقول:

إن الرجز المذكور آنفاً لعبد الله بن سوار العبدي، وأن العبدي 

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 300 و 299صفين للمنقري ص) 1(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )1(طعنه في خاصرته بعد ھذا الرجز، فأرداه قتي@ً 

  العثور على جثة ابن عمر:

  قال ابن أعثم:ـ  5

كانوا أربعة  ـ وھى الخضرية ـ يبة رقطاءفخرج عبيد الله في كت

فإذا ھو » عليه الس@م«آ*ف، عليھم ثياب خضر، ونظر الحسن 

نه، وربط فرسه قد ركز رمحه في عي ،برجل متوسد رجل قتيل

  لمن معه: انظروا من ھذا.» عليه الس@م«برجله، فقال الحسن 

فإذا ھو برجل من ھمدان، فإذا القتيل عبيد الله بن عمر بن 

  الخطاب، قد قتله وبات عليه حتى أصبح، ثم سلبه.

  !من ھو؟ :فسأل الرجل

  فقال: رجل من ھمدان، وإنه قتله.

  وحزنا القوم حتى اضطررناھم إلى معسكرھم. ،فحمد الله

  واختلفوا في قاتل عبيد الله، فقالت ھمدان: قتله ھانئ بن الخطاب.

وقالت بن عمرو السبيعى،  [ھالك] موت: قتله مالكوقالت حضر

بكر بن وائل: قتله رجل منا من أھل البصرة يقال له محرز بن 

تيم ال@ت بن ثعلبة، وأخذ  ]عائش بن مالك بن[الصحصح من بنى 

                                      

  .129ص 3الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .فأخذ به معاوية بالكوفة بكر بن وائل حين بويع ،سيفه ذا الوشاح

بصرة يقال له محرز بن فقالوا: إنما قتله رجل منا من أھل ال

  الصحصح.

  .)1(إليه بالبصرة فأخذ السيف منه فبعث معاوية

وقال قوم: قتله حريث بن جابر، وقال قوم: قتله عبد الله بن سوار 

  .)2(العبدي، وصار سيفه إلى معاوية

  رثاء ابن عمر:

وفي حديث محمد بن عبيد الله، عن الجرجاني، قال الصلتان ـ  6

  :]حريث بن جابر الحنفي قتلهن يذكر مقتل عبيد الله، وأ[العبدى 

  ببك<<ر لھ<<ا تھ<<دى اللغ<<ا والتھ<<ددا  مولعا  ا زلت ـد الله مــا عبيـــأD ي

ب<<<ذى الرم<<<ث أس<<<د ق<<<د تب<<<و أن   من بكر وائل ى ـاة الحـمـأن حــك

  غرق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دا

  وكل ام<رئ ج<ار عل<ى م<ا تع<ودا  تعودت عادة   قد فيھاً ـت ســـوكن

ً ــحبـــفأص   صريع قناوس<ط العجاج<ة مف<ردا  على شر آلة  ت مسلوبا

  مس<<<لبة تب<<<دى الش<<<جا والتل<<<ددا  ھانئ  ك الجيب ابنة ـيـلـق عـــتش

                                      

 3والفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 298و  297صفين للمنقري ص) 1(

  .130ص
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولك<<ن أم<<ر الله أھ<<دى ل<<ك ال<<ردى  رى ذا ا)مر قبل عيانه ـت تـانــوك

فقل<<ت لھ<<ا: D تعجل<<ى وانظ<<<رى   عبيد الله D تأت وائ�   ت:ـالـــوق

  غ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دا

  عليك وأمسى الجيب منھا مقددا  منيتھا فتسلبت   اـاء مـــد جــقــف

تحك<<<<<<ى الھ<<<<<<دير  ة ـاش<<<<<<ــيـبج  خو الھيجا حريث بن جابرباك أـح

  )1(المنددا

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبى  قال المنقريـ  7

  قال: فعند ذلك يقول كعب بن جعيل التغلبي في قتل عبيد الله بن عمر:

  بصفين أجلت خيل<ه وھ<و واق<ف    يون لفارسـعـكى الـبـا تـمـأD إن

  فت<<<ى ل<<<و أخطأت<<<ه المت<<<الف يوأ  ياف وائل أس ماء ــن أســدل مـبـت

  يم<<<ج دم<<<<اه والع<<<روق ن<<<<وازف  ا ـمسلم ن عبيد الله بالقاع ـــركــت

كم<<<<ا Dح ف<<<<ي حبي<<<<ب القم<<<<<يص   آبيب من دمــاه شـــوء وتغشــين

  الكف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ائف

  وأق<<<بلن ش<<<تى والعي<<<ون ذوارف  اھن فاستسمعن من أين صوته ـدع

ش<<<ھباء المناك<<<ب ل<<<دى الم<<<وت   د صبرت حول ابن عم محمد ـــوق

  ش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ارف

وحت<<<<<<<<<ى أتيح<<<<<<<<<ت ب<<<<<<<<<ا)كف   برحوا حتى رأى الله صبرھم ا ـفم

  المص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<احف
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إذا اجتنحت للطعن طير عواكف  أنھا ـــرى الرايات فيه كـرج تــبم

ادرتھا ـ<<<<<<<<ـغ زاه عب<<<<<<<<اداً ـ<<<<<<<<ـج  ر ماـت�نا بصفين خيـزى الله قــج

  )1(المواقف

  عثم:أقال ابن 

عليه «، وأما شاعر علي فھذا شاعر معاوية قد قال فيه قصيدة«

فلم يھجه، ولكن قال فيه ھذه ا�بيات: ثم ذكر ا�بيات » الس@م

  :)2(»التالية

  وقال المنقري:

  وفي حديث عمر: قال كعب بن جعيل في قتل عبيد الله بن عمر:

س<<<<حابة م<<<<وت تقط<<<<ر الحت<<<<ف   دت له ـب ا ـمـد الله لـيـبـول عـقـي

  وال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دما

  أع<<<ف وأحج<<<ى، عف<<<ة وتكرم<<<ا  برنا بروا إن صـقومى اصـالـــأD ي

ص<<<<ريعا ف�ق<<<<<ى الت<<<<رب كفي<<<<<ه   وم خر مجدD ـالق �قى ــا تــمــفل

  والفم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

  وخلف عرسا تسكب ال<دمع أيم<ا    اD يتامى أذلة ـــفــف أطــلــوخ

ان يحم<<<ى غي<<<رة أن ــ<<<ـد كــ<<<ـوق    طاب D تتقيھم ـا الخــھـ�D لــح

                                      

وراجع: الفتوح *بن أغثم (ط دار  299و  298صفين للمنقري ج) 1(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تكلما

  والبيت ا�خير عند ابن أعثم ھكذا:

إن غي<<<<<ره  وق<<<<<د ك<<<<<ان يحم<<<<<ي   الحرب المحلة باغياً  ان في ــد كـوق

  )1(اـلمتك

  إيضاحات:

  ھابه، وجبن عنه. كاع عنه:

ضرب من الطيب، مائع فيه صفرة. �ن أعظم أجزائه  الخلوق:

  الزعفران.

ا. المتذمم:   المستنكف عن فعل شيء مَّ

  أي متطيباً بالخلوق. متخلقاً:

  .بفتح ال@م: الباطل اللَّغا:

وصف للمكان الذي كانوا فيه، بأن فيه شجر الرمث،  ذو الرمث:

  أو ھو مرعى اzبل من الحمض.

أ:   حلّ في موضع، أو مكان، أو مقام. تبوَّ

شجر عظام، وقيل: ھي العوسج إذا عَظمَُ. (وبياض  الغرقد:

  البيض أيضاً).

د:   التلفُّت يميناً وشما*ً في حيرة وتبلُّد. التلدُّ

                                      

  .299للمنقري جصفين  )1(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة التي يفور منھا الدم.الطعن الجياشة:

د:   من التنديد، وھو رفع الصوت. المندِّ

  أي يلقي دماءً من فيه.. يمجّ دماء:

  دفعاته. شآبيب المطر:

ما يجعل على ا�كمام، وأطراف الثياب من الديباج  الكفائف:

  وغيره.

المراد أن الكتيبة صارت مناكبھا شھباء اللون،  شھباء المناكب:

  يخالطه سواد، لما يعلوھا من بياض الحديد.أي بلون البياض الذي 

  المسنة الھرمة.  الشارف من ا�بل:

  متروكاً. لمَاً:سْ مُ 

  بمعنى جنحت، أي مالت. اجتنحت:

  أي على شر حالة. على شر آلة:

  التي تلبس الثياب السود للحداد. المسلَّبة:

  يعيبه. يشنؤه:

  أنا الطيب ابن الطيب:

منادي أھل الشام نادى: أ* أن أن  ]:2وتقدم في الرواية رقم [

  معنا الطيبب ابن الطيب، عبيد الله بن عمر. 

  ل عمار: بل ھو الخبيث ابن الطيب.فقا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أن ]4[ الرواية رقموتقدم في فصل أحداث في معركة صفين 

عبيد الله بن عمر، حمل بمن معه على ربيعة، فقال: أنا الطيب ابن 

  الطيب.

  يب.فقالوا له: أنت الخبيث ابن الط

  ونقول:

إن أھل الشام، وكذلك عبيد الله بن عمر، كانوا يعرفون مكانة 

عمر في العرب. ويعرفون أيضاً: أن بني ھاشم و* سيما أمير 

كانوا يأخذون على عمر ما فعله بسيدة نساء » عليه الس@م«المؤمنين 

وما صدر منه تجاه ». عليھا الس@م«العالمين، فاطمة الزھراء 

وھو في مرض الموت، حين قال: إن »  عليه وآلهصلى الله«الرسول 

الرجل ليھجر.. أو نحو ذلك. ويعرفون سعيه *ست@ب الخ@فة منه 

لصالح أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وغير ذلك من » عليه الس@م«

  أمور.

عليه «وكان عبيد الله، وغيره، يعرفون أيضاً: أن أمير المؤمنين 

تله بالھرمزان، حسبما قرره عمر نفسه ي@حق عبيد الله ليق» الس@م

  قبل موته أيضاً.

فلعل أھل الشام أرادوا، وأراد عبيد الله بن عمر أيضاً، أن يحرج 

، والخلصّ من أصحابه بھذا الك@م، الذي يتضمن »عليه الس@م«علياً 

تقريض ابن عمر لنفسه، و�بيه أيضاً، ويريدون بھذا النداء إرباك 

صحابه، وتثبيطھم عن اzمعان في القتال، كما وأ» عليه الس@م«علي 
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  أن ابن عمر كان يريد أن يمنعھم من أن يقصدوه بسوء.

أو » عليه الس@م«أو لعله، ولعلھم، أرادوا أن يستدرجوا علياً 

بعض الخلص من أصحابه، من أمثال عمار رضوان الله تعالى عليه، 

اب، لعلمھم بأن الخط نليسيئوا القول في عبيد الله، وفي أبيه عمر ب

ذلك سيحدث زلزا*ً كبيراً، ونقمة، وبلبلة، واخت@فاً لدى العراقيين. 

وربما ينتھي ا�مر بانفراط عقدھم، وتشتت شملھم، وحدوث الفتن فيما 

بينھم.. وسوف يسھِّل ذلك على معاوية اكتساب و*ء الكثيرين منھم. 

  اق..فقد كان لعمر مقام عظيم بين العرب بما فيھم أھل العر

ينالون » عليه الس@م«وأما أھل الشام، فإذا سمعوا أصحاب علي 

، »عليه الس@م«من عمر، فسوف تنفذ بصيرتھم في حرب علي 

  ويزيد حنقھم عليه، وھذا ما كان يسعى إليه معاوية..

ولكن الوعي لدى أھل العراق، و* سيما الكبار والخيار من 

ن ياسر، قد فوّت وعلى رأسھم عمار ب» عليه الس@م«أصحابه 

الفرصة على ابن عمر، وعلى معاوية ما أرادوه حين أجابوه بقولھم: 

  أنت الخبيث بن الطيب..

  الفرار الذليل Aبن عمر:

إن عبيد الله بن عمر حين  ]:1وفي الرواية المتقدمة برقم [

ابن عمر واجماً  ان ھو ا�شتر بداعرف أن الفارس الذي كان في الميد

ماساً بأسداس، يبحث عن مھرب له، ولو بقيمة ذلي@ً، يضرب أخ
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الفضيحة على رؤوس ا�شھاد، بعد أن كان يشمخ بأنفه، وينظر في 

 اً.. فلما علم أنه ا�شتر، وصمتعطفه، ويقول: * أبارز إ* كفؤ

طوي@ً وذلي@ً، ثم أعلن ندمه على خروجه إليه، وراح يلتمس من 

  ا�شتر أن يسمح له بالعودة من حيث أتى..

وإذ با�شتر يخوّفه من العار، ويحرّضه على الصمود والمنازلة، 

ويأبى ابن عمر إ* الرجوع، فلما سمح له ا�شتر بذلك، طار فرحاً، 

  وعاد وھو * يصدق النجاة، ليخبر معاوية بما كان.

  النخعي. ا�سود ا�شتر بأنه أفلت من مخاليب ا�سد

، »عليه الس@م« ولكننا حين نرجع إلى أصحاب أمير المؤمنين

فإننا نجدھم على عكس عبيد الله بن عمر وا�كثرين من أصحاب 

معاوية، حيث نرى أنھم يتسابقون إلى م@قاة ا�بطال المعروفين، 

الذين ذاع صيتھم بالشجاعة والفروسية، و* يجرؤ أحد على أن يحدِّث 

كان طاعناً » عليه الس@م«نفسه بمبارزتھم. وكثير من أصحاب علي 

ي السن إلى درجة * يحُتمل معھا أن تكون لديه قدرة، حتى على ف

المشي.. فكيف بأن يتسربل بالحديد، ويمارس الكرّ والفرّ، والمصاولة 

والمجاولة، والكفاح المرير، كما كان الحال بالنسبة لعمار بن ياسر، 

والمقطعّ العامري، وحتى ا�شتر، فإنه كان في صفين طاعناً في السن 

  وما أكثر أمثال ھؤ*ء أيضاً..

بصدد عرض المصحف » عليه الس@م«بل كان أمير المؤمنين 

على ا�عداء في الجمل وصفين، فإذا تبرّع بذلك أحد من أصحابه ـ 
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كان ـ يخبره، بأنه سيقتل، فيصرّ على م@قاة الحتوف، وأن تنھشه 

  الرماح، وتقطعّه السيوف..

فسه الفروسية، فما بال عبيد الله بن عمر، وھو يدّعي لن

والشجاعة، والبطولة، ينكل عن م@قات ھذا الشيخ، الذي بلغ من 

ع، ووجد أن ھذا الشيخ بالذات، ھو  الكبر عتياً، فلما وقع في فخّ التسرُّ

الذي ينتظره في الميدان.. خنس وخنع، وصار يتلمّس منه، ويتخضّع 

  له، ويرجوه أن يعفيه من مبارزته.

في سبيل الله، فلماذا * يستعين با� فلو كان عبيد الله يحارب 

ويتوكل عليه، ويثق بأنه سبحانه سينصره على قرنه، أو يختار له 

  منازل قربه، وك@ھما فوز عظيم، وعطاء رب رحيم وكريم؟!

أن عبيد الله بن عمر إنما كان يقاتل علياً  ولكن الحقيقة ھي:

  لما يلي:» عليه الس@م«

:ًDوحقداً »عليه الس@م«كرھاً منه لعلي تقرباً إلى معاوية، و أو ،

عليه، �نه كان قد توعده باzقتصاص منه لمسلمين قتلھم ظلماً، وبغياً، 

  وعدواناً.. ومنھم الھرمزان.

كان ابن عمر يقاتل، �نه يريد أن يجلب أنظار نساء أھل  ثانياً:

zعجابھن. كما ذكره اz ًمام الشام إليه، فھو يختال بين الصفيّن التماسا

  الحسن (الحسين) له. وكما ذكره الصلتان العبدي في شعره اoتي..

وھذا إن دلّ على شيء، فھو يدل على سقوط أخ@قي ذريع 
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ومريع لدى ابن عمر.. كما أنه يجعل ابن عمر قتيل شھواته وأھوائه.. 

  فض@ً عن كونه قتيل ظلمه، وبغيه، وعدوانه على إمامه..

.. وتلك ھي أحوال أصحاب أمير نعم.. ھذا ھو حال أھل الدنيا

  وشتان ما بينھما.». عليه الس@م«المؤمنين 

  :استماتة أصحاب معاوية كيف نفسرھا؟!

لقد رأينا بعض أصحاب معاوية يبايعونه، أو يبايع  ولعلك تقول:

بعضھم بعضاً على الموت، وكثير منھم يستميتون في قتال أھل العراق.. 

، من حبھم للدنيا، والسعي لتجنب مواقع وھذا * يت@ءم مع ما تقرر آنفاً 

  الخطر..

  ونجيب: 

:ًDإنه * ريب في أن سياسات التضليل والتجھيل، وخداع  أو

عليه «السذّج والبسطاء بشعارات طنانة ورنانة، وتشويه صورة علي 

كان له ا�ثر الكبير في إقدام الكثيرين على ا�خطار، والقتال » الس@م

  حتى الموت..

إن ركوب ا�خطار من قبل أھل الدنيا، يكون �سباب  ثانياً:

  أخرى غير دينية نذكر منھا ما يلي:

ھناك من كان يستفزه النزق، والغضب، واzنفعال، ولو  ـ 1

�سباب عادية، وربما تافھة، فينساق وراء نزقه وغضبه ھذا من دون 

  تدبر، و* روية، في@قي الحتوف، ويكون طعمة للسيوف.
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بالنسبة إلى » عليه الس@م«ه أمير المؤمنين وھذا ما قرّر

  .)1(»طمح بھا النزق«الخوارج، فقد وصفھم بأنھم عصابة: 

يضاف إلى ما تقدم أن ھناك من كان ينساق وراء حقد كان  ـ 2

يعتلج في صدره، وتشب ناره في فؤاده. وقد ألمح اzمام الصادق 

أنھم كانوا  إلى ھذا حين ذكروا له: أن ما يقال من» عليه الس@م«

شكاكاً ـ وھذا كان حال كثيرين من أصحاب معاوية ـ * يت@ءم مع 

ذلك «بقوله: » عليه الس@م«دعوتھم خصومھم إلى المبارزة، فأجاب 

  .)2(»مما يجدون في أنفسھم

والحقد * ينحصر بمن لھم ثأر يطلبونه، إذ ھناك حقد الفاجر على 

حليم والكريم، وحقد الخبيث التقي، وحقد الجاھل اللئيم على العالم ال

  على الطيب، والمجرم على البريء، والناقص على الكامل.

قد يجد اzنسان نفسه ـ و* سيما عند اشتداد القتال ـ في مأزق  ـ 3

* مھرب له منه، فيقدم على الموت الذي * يجد عنه مناصاً بحدّة 

طلب » معليه الس@«وشدّة ظاھرة.. وھذا ما برّر به أمير المؤمنين 

  ابن وھب الراسبي منه أن يبارزه. كما سنرى..

                                      

 3والكامل في التاريخ ج 62ص 4تاريخ ا�مم والملوك (ط اzستقامة) ج) 1(

  .343ص

 60ص 11ووسائل الشيعة ج 145ص 6تھذيب ا�حكام للطوسي ج) 2(

  .178ص 7وراجع: بھج الصباغة ج
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ربما يكون للطمع الكاذب تأثيراً في اzقدام على ا�خطار  ـ 4

  أيضاً، حيث يتوھم أن من الجائز أن يحالفه النصر في حركته تلك..

إلى ھذين العاملين، حين » عليه الس@م«وقد أشار أمير المؤمنين 

عليه «الخارجي مبارزته، فقد قال طلب عبد الله بن وھب الراسبي 

الرمح، ولكنه  )1(أما إنه ليعلم: أني حليف السيف، وحديل»: «الس@م

  .)2(»أيس من الحياة، أو لعله يطمع طمعاً كاذباً 

إلى ھذا الطمع الكاذب، قال » عليه الس@م«وفي إشارة أخرى له 

غرّھم الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة غرتھم «عن الخوارج: 

  . )3(»اني، وزينت لھم المعاصي، ونبأتھم بأنھم ظاھرونبا�م

ولكن عبيد الله بن عمر كان أكثر تعلقاً بالدنيا. وحرصاً على 

البقاء، وأبعد من أن تدفعه ھذه العوامل كلھا إلى المخاطرة بنفسه، كما 

  دلّ عليه موقفه من مبارزة ا�شتر، ورجوعه الذليل عنه..

                                      

لعل ا�صح: (خدين الرمح) كما في رواية البحار، وشجرة طوبى،  )1(

، وھو الصديق الذي يكون معك في كل ومطالب السؤول، وكشف الغمة

  أمر ظاھر وباطن.

 267ص 1وكشف الغمة ج 132ص 4الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج) 2(

  .352ص 2وشجرة طوبى ج 398ص 33وبحار ا�نوار ج

 4وتاريخ ا�مم والملوك (ط اzستقامة) ج 289ص 7البداية والنھاية ج) 3(

 8نوار (ط حجرية) جوبحار ا� 348ص 3والكامل في التاريخ ج 66ص

  حسب ترقيم المعتزلي. 339ونھج الب@غة الحكمة رقم  556ص
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ولجوئه » عليه الس@م«من علي  نفس فرارهويشھد لذلك أيضاً: 

حكم الله في من » عليه الس@م«إلى معاوية، لكي * يجُري عليه علي 

  يقتل رج@ً مسلماً.

أن عبيد الله بن عمر، لم يعرّض نفسه  ومن كل ما تقدم يظھر لنا:

للقتل، بل ھو قد زين له الشيطان حصوله على الس@مة، وأن تنتھي 

  ».عليه الس@م«ي الحرب بنصر لمعاوية على عل

وكان يريد أيضاً القيام بحركات استعراضية أمام نساء أھل 

الشام.. ولم يكن بصدد المخاطرة بنفسه.. فقتله لم يكن نتيجة بذل 

وتضحية، وإقدام باسل، وشجاعة أظھرھا، بل ھو أمر قد عرض له 

  بنحو لم يكن يتوقعه، وفاته أن يحتاط له، ويبتعد عنه.

وDََ تكَُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ﴿يه قوله تعالى: فھو الذي ينطبق عل

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ وَاللهُ بمَِا يعَْمَلوُنَ  دِياَرِھِمْ بطََرًا وَرِئاَءَ النَّاسِ وَيصَُدُّ

يْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ وَقاَلَ Dَ غَالبَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ  مُحِيطٌ  وَإذِْ زَيَّنَ لھَُمُ الشَّ

ا ترََاءَتِ الْفئَِتاَنِ نَكَصَ عَلىَ عَقبِيَْهِ ال   .)1(﴾..نَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لكَُمْ فلَمََّ

  كل من يدعي بما ليس فيه:

  قال الشاعر: ـ 1

  د ا�متحانــــواھـــه شــذّبتــك  دعي بما ليس فيهـــن يـــل مـــك

                                      

  من سورة ا�نفال. 48و  47اoيتان ) 1(
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 وھذا بالذات ھو ما جرى لمعاوية بن أبي سفيان، فإنه كما تقدم 

]، قد عنفّ عبيد الله بن عمر على عدم مبارزته 1في الرواية رقم [

ل�شتر، والتماسه منه أن يفسح له المجال للرجوع سالماً.. فلما قال له 

  عبيد الله: فاخرج أنت إليه.. تعلل بأن ا�شتر قد زال عن موضعه..

وھذا ك@م مضحك مبكٍ في آن, وھو من الضحك على اللحّى، 

ية يمارسه باستمرار، ولكنه يتميز بوقاحة بالغة، الذي كان معاو

واستھتار بالعقول، واستخفاف ممجوج؛ �ن مجرد زوال ا�شتر عن 

موضعه * يؤثر في موضوع المبارزة، �ن بإمكان معاوية أن يخرج 

إلى الميدان، ويقول: أريد مبارزة ا�شتر، وسيجد ا�شتر حاضراً 

  أمامه بلحظات..

ر أنه تبجّح *بن عمر بمبارزته لسعيد بن وا�دھى، وا�م ـ 2

قيس، الذي ھو نظير ا�شتر في الشجاعة والشدّة. مع أنه قد ھرب من 

سعيد، ولم يثبت له، فما معنى أن يجعل ھذه المبارزة، التي انتھت 

  بھزيمته دلي@ً على شجاعته؟! 

  ال أنه لو* فراره لما نجا من سيف سعيد!!حوال

ي ھذه أيضاً، بادر إلى ما ھو أشد وأعظم فلما فشل معاوية ف ـ 3

في اzدعاء الباطل، الذي يصل إلى حد الفجور الظاھر، والكذب 

» عليه الس@م«السافر. حيث ادعى أنه لو برز إلى علي بن أبي طالب 

  لما كاع عنه!!

  وليت شعري:
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 :ًDبعيداً عنه؟! فليبرز إليه، » عليه الس@م«ھل كان علي أو

  شجاعته وشدته!!وليرنا طرفاً من 

منه أكثر من مرة أن يخرج » عليه الس@م«لقد طلب علي  ثانياً:

إليه ليحسم ا�مر بينه وبينه، فأيھما قتل صاحبه كان ا�مر له، وبذلك 

يوفر على ا�مة كل ھذه المصائب والب@يا، وھذه الخسائر في 

  ا�رواح، التي تعدّ بعشرات ا�لوف..

، وعاد »عليه الس@م«عن علي ولكن معاوية رفض ذلك، وكاع 

يجر الذلّ، والجبن، والخيبة والعار.. فما معنى أن يدّعي لعبيد الله بن 

  لما كاع عنه؟!..» عليه الس@م«عمر، أنه لو برز لعلي 

وسيأتي وصف عمرو بن العاص لحال معاوية حين طلب منه 

أن يبرز إليه.. فإنه وصف ممتع وبديع يظُھِر » عليه الس@م«علي 

  قيقة ھذه الشجاعة، التي يدعيھا معاوية لنفسه!!ح

  ومھما يكن من أمر، فإننا نعود، فنقول:

  لقد صدق الشاعر فيما قال:

  انــد ا�متحــواھـــه شــذبتــك  دعي بما ليس فيه ـــن يـــل مـــك

  من ھو ابن عمر؟!:

الذي يعرض فيه ابن عمر على ] 3برقم [وعن الحديث المتقدم 

سين أن يترك أباه لكي يجعل ا�مر له نستطيع أن نقول الحسن أو الح

  بكل سكينة وطمأنينة أن عبيد الله بن عمر، * يخلوا من أن يكون:
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إما رج@ً ساذجاً وبليداً، * يعرف الناس، ولم يطلع على مذاھبھم 

  ومشاربھم و* يحسن فھم و* تقدير ا�مور..

سان الرسول وإما أنه جاھل بكل ما ورد في القرآن، وعلى ل

ومقامھم، » عليھم الس@م«عن أھل البيت » صلى الله عليه وآله«

عليه «ونھجھم، وموقعھم، وميزاتھم، ولم ير الحسن والحسين 

، ولم يعرف شيئاً عنھما، و* عن أحوالھما، ونھجھما »الس@م

  وسلوكھما..

وإما أنه يعرف كل شيء ورد في حقھما، ولكنه * يؤمن به، و* 

   يقيم له وزناً. يصدقه، و*

وقد يدل على ھذا: جرأته على قتل النفس المحترمة والمسلمة، 

  من دون ذنب أو مبرّر..

» عليه الس@م«فإن ھذا الذي صنعه اzمام الحسن (الحسين) 

  يجعل ابن عمر في دائرة ھذه اzحتما*ت ا�قرب وا�صوب.

  و* نظن أن ابن عمر يرضى بأن تنسب إليه واحدة من ھذه.

إذا أراد المراقب ل�مور تحديد اzحتمال ا�قرب وا�صوب، و

فإنه * يرى في ابن عمر أية سذاجة، أو ب@دة في الفھم تبرر القول 

بأنه * يحسن معھا تقدير ا�مور، أو * يعرف أحوال الناس ومذاھبھم 

  ».عليھما الس@م«ومشاربھم، و* سيما أمثال الحسنين 

ن يدعي أنه لم يكن يعرف شيئاً مما قاله كما أن أحداً * يستطيع أ

، أو أنه لم »عليھم الس@م«الله ورسوله في حق الحسنين وأھل البيت 
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  يكن يعرف الحسنين، ونھجھما، وأحوالھما.. وع@قتھما بأبيھما..

فيبقى الخيار الثالث، الذي ـ إن صح ـ فسيكون بمثابة الكارثة 

  الكبرى على ابن عمر.

  وAً وآخراً:وتر قريشاً أ ×علي 

ل�مام الحسن (أو قال ابن عمر ]: أن 3في الرواية رقم [وقد ذكر 

، »عليه الس@م«، أن قريشاً * تحب علياً »عليھما الس@م«الحسين) 

  �نه قد وترھا أو*ً وآخراً..

  ونقول:

قد وتر قريشاً أو*ً، في عھد » عليه الس@م«صحيح أن علياً 

حين كانت قريش على شركھا، ولم » هصلى الله عليه وآل«رسول الله 

، وتأتيه من مسافة أربع »صلى الله عليه وآله«تزل تصرّ على حربه 

مئة كيلومتر لتحاربه، وتعمل على قتله، والقضاء على دعوته، 

  واستئصال أھل بيته، وأنصاره..

صلى الله «ولكنه وترھا في طاعة الله، وبأمر من الله تعالى ورسوله 

  »..عليه وآله

» عليه الس@م«ر أننا لم نستطع أن نعرف المراد من قوله: أنه غي

قد وتر قريشاً آخرا؟ً! فإن كان المقصود باoخر، ھو ما بعد رسول الله 

  فإننا نقول:».. صلى الله عليه وآله«

إن قريشاً ھي التي وترته، بقتلھم ولده محسناً، وھو جنين، 
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»  عليه وآلهصلى الله«وعدوانھم على زوجته فاطمة بنت النبي 

، »عليه الس@م«حتى قضت صديقة شھيدة، ثم باغتصابھم حقه 

وسياساتھم ضده طيلة أكثر من ربع قرن.. ثم توّجوا ذلك كله 

بحروبھم المتعاقبة التي شنوھا عليه في الجمل، وفي صفين.. حيث 

  قتل في ھذه الحروب عشرات ا�لوف..

» ليه الس@مع«وقد ذكرنا في الجزء ا�ول من كتابنا (علي 

من قريش، وأنھا قطعت » عليه الس@م«والخوارج) شطراً من شكاواه 

  رحمه، وأكفأت إناءه، وصغرت عظيم منزلته.. إلخ، فراجع.

وإن كان المقصود باoخر ھو قتل عثمان، فقد ذكرنا كرات 

ومرات أنھا مجرد أكذوبة ظاھرة، وأن الذين قتلوه ھم: عائشة، 

  وغيرھم من أعيان وزعماء قريش. وطلحة، والزبير، ومعاوية

فقد سعى بكل ما في وسعه لدفع القتل، » عليه الس@م«أما علي 

سعاه ھو عثمان نفسه، تحت وطأة وسوسات موكان الذي يفشل 

  مروان وغيره.

  A أكفر باK ورسوله:

على عرض عبيد الله بن عمر  ] قال : إن3وفي الرواية رقم [

أن يخالف أباه، ويخلعه، » يھما الس@معل«اzمام الحسن (أو الحسين) 

  ويولُّونه ھو ا�مر مكانه..

قد » صلى الله عليه وآله«وھذه مفارقة عجيبة، فإن رسول الله 
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من قبل الله إمامين ل�مة » عليھما الس@م«نصب الحسن والحسين 

الحسن والحسين إمامان قاما أو »: «صلى الله عليه وآله«بقوله تعالى 

  .)1(»قعدا

                                      

وفي الھامش  561ص 1ومكاتيب الرسول ج 288ص 1راجع: الكافي ج) 1(

وغنية النزوع  47ص» عليه الس@م«عن: الحياة السياسية ل�مام الحسن 

 5وتذكرة الفقھاء ج 404و  368ق صوجامع الخ@ف والوفا 323ص

 3ومختلف الشيعة ج 437ص 2وج 254ص 1و (ط قديمة) ج 435ص

 2ومجمع البيان (ط مؤسسة ا�علمي) ج 330و  308ص 6وج 333ص

 857و  70ص 3وتفسير جوامع الجامع ج 165ص 8وج 311ص

 284ص 4وج 290ص 3ونور الثقلين ج 170ص 4وتلخيص الشافي ج

والمسائل الجارودية  30ص 2رشاد للمفيد جواz 312ص 4والميزان ج

 157والمستجاد من اzرشاد للع@مة (المجموعة) ص 35للمفيد ص

والمحتضر *بن سليمان  130ص 3وج 118ص 2والصراط المستقيم ج

والفصول المختارة  129والتعجب للكراجكي ص 179الحلي ص

و  38وكفاية ا�ثر ص 156وروضة الواعظين ص 303للمرتضى ص

ومناقب آل  37ص 1ودعائم اzس@م ج 25الفرق بين الفرق صو 117

 118والفضائل *بن شاذان ص 163و  143ص 3أبي طالب ج

 93ص 4وج 130ص 3وعوالي الtلي ج 196والطرائف *بن طاووس 

 16وبحار ا�نوار ج 290ص 3وج 391ص 2ومدينة المعاجز ج

 73وج 325و  289ص 36وج 266ص 35وج 279ص 21وج 307ص

 1وإع@م الورى ج 16و  2ص 44وج 291و  298ص 37وج 7ص
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يعلمان أن أباھما ھو » عليھما الس@م«المعلوم: أن الحسنين  ومن

  الوصي المنصوب من قبل الله تعالى ورسوله. 

فإذا كانا من المطھرين المعصومين بنص القرآن، فلن يخلعا 

به الله وعينه رسول الله  ، »صلى الله عليه وآله«(ولن يخالفا) من نصَّ

ن البر بالوالدين، والوفاء ولن يعم@ بخ@ف ما أمر الله تعالى به م

  لھما، وعدم خيانتھما..

:ًDيريدان أن يفكرا » عليھما الس@م«أن الحسنين  ولنفترض جد

كما يفكر أھل الدنيا ـ وحاشاھما ذلك ـ فليس من العقل، و* من 

الحكمة، و* من التدبير الصحيح أن يضعا إمامتھما جانباً، ويتخليا 

بل الله لھما، وھي وديعة الله ورسوله عنھا، مع أنھا أمر مجعول من ق

، الذي يعرفون وفاءه ودينه، »عليه الس@م«في يد أمير المؤمنين 

                                      

 245و  225ص 2وج 156ص 2وكشف الغمة ج 421و  407ص

وفضائل أمير  732و  717ص 2والفصول المھمة *بن الصباغ ج

 2ونزھة المجالس ج 168*بن عقدة ص» عليه الس@م«المؤمنين 

صلى الله عليه «وفي السراج الوھاج للشبراوي الشافعي أنه  184ص

 2قال لھما: أنتما اzمامان، و�مكما الشفاعة، وغاية المرام ج» لهوآ

و  216ص 19وج 482ص 7وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 243ص

 195عن أھل البيت لتوفيق علم (ط مطبعة السعادة القاھرة) ص 217

وعن الرسالة في نصيحة العامة *بن كرامة البيھقي (النسخة المصورة في 

  . 445وينابيع المودة ص 67و  18في إيطاليا) ص مكتبة أمبروزيانا



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   298
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحبته لھما. ويتعلقا بأمر يعدھما به قاتل النفس المحترمة، الخارج 

على إمامه، والظالم لنفسه ول�مة، وھو عدوھما، وعدو أبيھما، 

  وجدھما، وعدو النھج الذي ھم عليه كله.

إن من يفعل ذلك يكون ناقص العقل، وعديم التدبير، وشديد ف

صلى «الجھل با�مور، بعيد عن الله، وعن الثقة به، بعيد عن الرسول 

عليھما «، وعن نھجه وقيمه.. وليس الحسن والحسين »الله عليه وآله

. )1(، كذلك ب@ ريب، فإنه لو مُثِّل العقل رج@ً، لكان الحسن»الس@م

  ».عليھما الس@م«الحسين وكذلك اzمام 

عليھما «وأخيراً.. فإن من غير المعقول: أن يقُدم الحسنان 

على الت@عب بأمر ديني ثابت، ويبدّ*نه وفق اھوائھما، » الس@م

  ومصالحھما ـ لو كان لھما مصلحة شخصية في ذلك..

فإن الخ@فة ليست بيد ابن عمر، و* بيد معاوية، أو غيرھما من 

ل�مام الحسن أو الحسين.. بل ھي ليست بيد البشر قريش ليجعلھا 

  ».صلى الله عليه وآله«كلھم، إنما ھي بيد الله سبحانه، ورسوله 

وقد صدر حكم الله ورسوله في ھذا ا�مر.. فما معنى أن يعترف 

*بن عمر، بإن ا�مر بيد » عليھما الس@م«الحسن، أو الحسين 

                                      

وغاية المرام  717للھمداني ص» عليه الس@م«اzمام علي بن أبي طالب ) 1(

 15وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 203و  34ص 5للبحراني ج

  . 118عن مودة القربى (ط *ھور) ص 133ص
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  م..؟!معاوية، وبني أمية، وابن عمر، وأمثالھ

لعبيد الله ـ » عليه الس@م«وھذا يفسر لنا جواب اzمام الحسن 

ك@ والله * أكفر با� وبرسوله، وبوصي :«حسب نص أبن أعثم ـ 

رسول الله. إخس، ويلك من شيطان مارد. فقد زين لك الشيطان سوء 

  »عملك، فخدعك حتى أخرجك من دينك.. إلخ

لبه منه عبيد الله بن عمر فاzمام الحسن يعتبر اzقدام على ما ط

ابن عمر قد خرج من دينه بك@مه ھذا » عليه الس@م«كفراً، واعتبر 

  »..عليه الس@م«معه 

بل ھو قد اعتبر معاوية مارقاً من الدين، �نه في حربه ھذه، إنما 

يتوخى نفس ھذه ا�ھداف، * سيما وأن تاريخه يشھد على أنه لم يزل 

� ولرسوله، وللمؤمنين.. وأنه وأبوه ما  ھو وأبوه عدوّين، ومحاربين

  أسلما، ولكنھما استسلما، خوفاً وطمعاً..

   وي�حظ:

وفي » لرسوله«ھنا قد أثبت ال@م في قوله: » عليه الس@م«أنه 

لم يزل ھو وأبوه حربيين  «، وذلك في قوله: »وللمؤمنين«قوله: 

كرھا أو*ً في ولم يحذفھا اكتفاء بذ »وللمؤمنين ،ولرسوله ،وعدوين �

  المعطوف عليه، وھو لفظ الج@لة..

أنه لو حذف ال@م من الكلمتين التاليتين  ولعل السبب في ذلك:

المعطوفتين على لفظ الج@لة، لتوھم متوھم أن المجموع المركب 

سبب واحد للحكم بالمروق من الدين، بحيث لو حارب واحداً منھا ـ 
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ل فقط ـ لم يوجب ذلك المروق كما لو حارب المؤمنين فقط، أو الرسو

  من الدين، وإن كان ذلك ذنباً عظيماً..

ولكنه أثبت *م الجر في الجميع، ليفھمنا أن الدخول في كل واحدة 

من ھذه الث@ثة يوجب بمفرده المروق من الدين. فلو حارب رسول الله 

فقط، فقد مرق من الدين. ولو حارب المؤمنين » صلى الله عليه وآله«

  كذلك..فقط، ف

  ابن عمرمقتول اليوم أو غداً:

ابن عمر » عليھما الس@م«وقد أخبر اzمام الحسن (أو الحسين) 

عليه «بأنه مقتول في يومه أو غده. وحسب نص ابن أعثم: إنه 

أخبره بأن الله ھو الذي سوف يقتله. وعلى حد تعبير » الس@م

  ».سيصرعك الله، ويبطحك لوجھك قتي@ً «المنقري:

zعليه «خبار الغيبي، لعله يھدف إلى الد*لة على أنه وھذا ا

* تعوزه المعرفة با�مور، وبالحقائق والدقائق، و* تأخذه » الس@م

الحيرة فيھا، و* يحتاج إلى د*لة ابن عمر وأمثاله، �نه عارف بما 

سوف تنتھي إليه ا�مور، وھو يأخذ معارفه، ويستمد الھدى من 

بالخفيات.. ف@ قيمة لما يعرضه عليه ابن مصدر الھدايات، والعالم 

عمر، �ن ابن عمر * يملك شيئاً في نفسه، و�نه لم يبق من عمره 

  إ* سويعات. فكيف يَعِد غيره بالخ@فة واzمامة..

وقد دلّ التعبير الذي أورده ابن أعثم على أن اzمام الحسن 
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، بل يرى أن ما يمارسه ابن عمر، * يرضي الله» عليه الس@م«

ھو من أسباب غضبه تعالى وانتقامه، وأنه تعالى ھو الذي سوف 

يقتله بسبب ذلك.. ف@ معنى ل�ستجابة إليه، و* للثقة بما يَعِد به 

فكيف إذا كان ما  إذا كان الله تعالى سينتقم منه، ويقتله �جله..

يدعو إليه، وما يعد به من موجبات غضب الله تعالى، ومن 

  وره عز وجل؟!السعي في إطفاء ن

  ؟!»عليھما الس@م«وكيف إذا كان المدعو إلى ذلك ھو الحسنان 

  :؟!لماذا يحارب ابن عمر

وقد تقدمت اzشارة إلى بعض ما يدعو الناس إلى ركوب 

ا�خطار، والتعرض للقتل والبوار.. وقد بين اzمام الحسن (أو 

ر بعض دوافع ابن عمر لمواجھة ا�خطا» عليھما الس@م«الحسين) 

في صفين، حتى انتھى ا�مر به إلى ذلك المصير ا�سود والذليل، 

   أمرين:فذكر أن الشيطان قد زينّ له 

ـ » عليه الس@م«اzستعراض أمام نساء أھل الشام. فقال  أولھما:

أما إن الشيطان قد زينّ لك وخدعك حتى «حسب نص المنقري ـ : 

  »وقفكأخرجك مخلقّاً بالخلوق ترُِى نساء أھل الشام م

ثم تخرج إلى «ـ حسب نص ابن أعثم: » عليه الس@م«وقال 

  ».الحرب متخلقاً، لترائي بذلك نساء أھل الشام

الثاني: إن الشيطان قد زينّ له أيضاً سوء عمله، فخدعه حتى 
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  أخرجه من دينه باتباع القاسطين، ونصرة المارقين من الدين.

  :‘A يخدع علي وA الحسين 

إن «]، بقوله: 3ورد في الرواية رقم [ ويعترف معاوية كما

  ».الحسين بن على * يخدع، فھو ابن أبيه

بأنه * » عليه الس@م«فمعاوية ليس فقط يعترف ل�مام الحسين 

يخدع، بل ھو يشبھّه في ھذه الخصوصية بأبيه. فمن يرى أن معاوية 

سياسي محنكّ، ويقُِرّ له بالدھاء وبالقدرة الفائقة على المناورة، 

الخداع لخصومه. * بد أن يقبل بتقييم معاوية للحسين، و�بيه و

  »عليھما الس@م«

ولو* أن ھذا ا�مر كان من الوضوح والظھور بحيث يكون 

إنكاره من أي كان من الناس يمثل فضيحة كبرى للمنكر، ويوجب 

انتقاصه، واتھامه، إما بالجھل، أو بالتحامل الذي * يطاق. وبالتضليل 

طن قلة الدين، واzستخفاف بعقول الناس.. لكان معاوية قد الذي يستب

أنكر ذلك، �نه لم يكن يسُعده اzقرار بھذا ا�مر �عدى أعدائه، لو* 

  أنه اضطر لذلك..

في » عليه الس@م«وعلى ھذا ا�ساس، يقال للذين يتھمون علياً 

مون معاوية عليه : ھل معاوية أعرف منكم بعدوه؟! سياساته، ويقدِّ

من معاوية، حتى رضيتم » عليه الس@م«م أنكم أشدّ عداءً لعلي أ

، »عليه الس@م«بفضيحة أنفسكم بإنكاركم ھذا ا�مر البديھي لعلي 
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  مع أنه * يقبل اzنكار؟!

، قد »عليه الس@م«وأخيراً.. فإننا نذكر القاريء الكريم بأن علياً 

ما معاوية بأدھى  والله«أشار إلى ھذا ا�مر، حيث قال فيما نقل عنه: 

  .)1(»ويفجر إلخ..(ويغدر) مني، ولكنه يمكر 

  ابن عمر يتقلد سيف أبيه:

]: أن عبيد الله بن عمر خرج ـ بعد 4وتقدم في الرواية رقم [

تحريض معاوية له ـ متقلداً ذا الوشاح، وھو سيف أبيه عمر بن 

  الخطاب.. الخ..

  وما نريد أن نلمح إليه ھنا: 

صلى الله «يكن فاع@ً في عھد رسول الله أن سيف عمر لم  ـ 1

بالمستوى الذي يمكن قياسه بسائر السيوف. كسيف » عليه وآله

  المقداد، وأبي دجانة، وأبي ايوب، وعمار بن ياسر، وسواھم..

و* نريد أن نقارنه بسيف حمزة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد 

ي طالب الله بن رواحة، فھل يقارن بسيف أمير المؤمنين علي بن أب

                                      

 33ر جوبحار ا�نوا 180ص 2راجع: نھج الب@غة (بشرح عبده) ج )1(

 172ص 10والغدير ل�ميني ج 291ص 72ج 193ص 40وج 197ص

وينابيع  212ص 10وج 589ـ  572ص 2وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج

وروائع نھج الب@غة لجورج جرداق  454ص 1المودة للقندوزي الحنفي ج

  . 691للھمداني ص» عليه الس@م«واzمام علي بن أبي طالب  116ص
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  ؟!»عليه الس@م«

فكانت درّة عمر » صلى الله عليه وآله«أما بعد رسول الله 

التي كان يحملھا، ويضرب بھا السقيم والبريء، ھي ا�شھر، 

  وا�ذكر بين الناس..

ن الحديث عن سيف عمر، ذي الوشاح ھو تكريس إن المطلوب م

عليه «سيوف لھا أسماء طنانة ورنانة، لكي يعارضوا بھا سيف علي 

(ذا الفقار)، ومعتمدين في ذلك على جھل أو على تجھيلھم » الس@م

  الناس بحقائق التاريخ، تمھيداً لتزويره.

لم يباه بسيفه في » عليه الس@م«إن علي بن أبي طالب  ـ 2

صلى الله عليه «يتقلد سيف رسول الله » عليه الس@م«صفين، بل كان 

  ».وآله

  ».عليه وآلهصلى الله «ويركب بغلة الرسول 

  ».صلى الله عليه وآله«ويرفع راية رسول الله 

  وبين كل من عداه..» عليه الس@م«وھذا ھو الفرق بين علي 

يكن ابن عمر يجھل شيئاً من ذلك على ما نظن، ولكنه  ولم ـ 3

كان يريد اzيحاء للناس بانتماء فريقه إلى عمر بن الخطاب في مقابل 

مونه بأنه ضد عمر، وكانوا يعرفون ، الذي يتھ»عليه الس@م«علي 

مدى تأثير اzنتساب إلى عمر في نفوس العرب.. وقد ذكرنا في ھذا 

  الكتاب بعض أسباب تعلقّ العرب بھذا الرجل، ف@ نعيد..
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  A تقل في عمر إA خيراً:

المتقدم لولده محمد، » عليه الس@م«وحول قول أمير المؤمنين 

  مرين ھما:نشير إلى أ]: 4في الرواية رقم [

إننا ذكرنا فيما سبق من فصول ھذا الكتاب أسباب منع علي  ـ 1

ابنه محمداً من مبارزة عبيد الله، وأن محمداً كان من » عليه الس@م«

الشجاعة والفروسية ما يجعله قادراً على قتل عبيد الله، بل قتل أعاظم 

عمر  لم يكن يريد قتل ابن» عليه الس@م«أبطال معاوية. ولكن علياً 

�سباب ذكرناھا في موضع » عليه الس@م«على يد أحد من أبناء علي 

  آخر من ھذا الكتاب.

قد منع ولده محمداً من أن يقول في » عليه الس@م«كما أنه  ـ 2

كان يعلم أن ذلك يصد الناس عن » عليه الس@م«عمر إ* خيراً.. �نه 

ر لھذا الحق، ويحقق رغبات معاوية، التي كان يسعى إلٮھا، و يسخِّ

  ا�مر كل ما يملك من طاقة وجھد..

وقد تحدثنا عن ذلك أيضاً، في بعض فصول ھذا الكتاب، ف@ 

  نعيد.

  ونقول: 

  معاوية يحرض ابن عمر على القتال:

أن معاوية قد حرّض ابن عمر على ]: 4في الرواية رقم [وتقدم 

@ً مع القتال.. وكأن السبب في ذلك ھو: إدراكه أن ا�مر لن يكون سھ



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   306
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأنه يحمل معه أخطاراً جساماً، وأھوا*ً »عليه الس@م«علي 

  عظاماً..

ولم يكن ھناك شيء على وجه ا�رض أعز على معاوية من 

نفسه، وكل شيء يرخص دونھا، وقد ضحّى من أجلھا بآخرته، فھل 

  يبخل عليھا بحياة عبيد الله بن عمر؟!

ً فتفتقت قريحته عن مكيدة عظيمة يكيد بھا علي ، »عليه الس@م«ا

وھي: أن يدفع بعبيد الله بن عمر إلى القتل، ليتخذ ذلك ذريعة للتشنيع 

، حيث كان يظن أن ذلك يفيده في تفريق »عليه الس@م«على علي 

  العراقيين عنه، أو على ا�قل ھو يوجب خ@فھم، أو شغبھم عليه.

فقتل  فھو كان يعلم أن العراقيين كانوا يكنوّن لعمر أعظم المودة،

عليه «ولده عبيد الله في ھذه الحرب سيحدث زلزا*ً في جيش علي 

، وربما يكون أيضاً سبباً في زيادة رغبة أھل الشام بقتال علي »الس@م

  شعورھم بخطره عليھم..وتعاظم » عليه الس@م«

عليه «ولكن ما حصل كان خ@ف ما توقعه معاوية، �ن علياً 

أبطل آثارھا قبل وقوعھا، �نه كان كان قد امتص الصدمة، و» الس@م

قد أفھم الناس كل الناس بأن عبيد الله قاتل، وأنه مطلوب للعدالة، وقد 

حكم عليه أبوه بعقوبة القتل قبل موته، إن لم يأت بشھود يشھدون بأن 

  قد شاركوا في قتل أحد.عبيد الله الذين قتلھم ولده 

ا احتج به عثمان ولم يستطع ابن عمر أن يأتي بھؤ*ء الشھود، وم

لعدم إنزال العقوبة اzلھية به، كان من المآخذ التي أسھمت في زيادة 
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  النقمة على عثمان.
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  :رابعال الفصل

  ھذا ھو ابن بديل..

  :الرابعفصل ال

  ھذا ھو ابن بديل..
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  ابن بديل يحرض على القتال:

نصر، عن عمر، عن مالك بن أعين، عن زيد بن وھب، روى 

  فقال: ،بديل قام في أصحابه أن عبد الله بن

إن معاوية ادعى ما ليس له، ونازع ا�مر أھله ومن ليس مثله، 

وجادل بالباطل ليدحض به الحق، وصال عليكم با�عراب 

وا�حزاب، وزين لھم الض@لة، وزرع في قلوبھم حب الفتنة، ولبس 

إلى رجسھم، وأنتم والله على نور من  عليھم ا�مر، وزادھم رجساً 

  ربكم وبرھان مبين.

  الطغام الجفاة و* تخشوھم. قاتلوا

 !أيديكم كتاب من ربكم ظاھر مبروز؟وكيف تخشونھم وفي 

بْھُمُ اللهُ  أتَخَْشَوْنھَُمْ فاَ�ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ ﴿ قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ
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  .)1(﴾قوَْمٍ مُؤْمِنِينَ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِھِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ 

والله ما ھم في ھذه  »..صلى الله عليه وآله« وقد قاتلتھم مع النبي

  و* أبر. ،و* أتقى ،بأزكى

  .)2(قوموا إلى عدو الله وعدوكم

  الزحف، والقتال:

قد ألقى  ،بالناس إليھم، ورفع معاوية قبة له عظيمة يثم زحف عل

  .عليھا الكرابيس وجلس تحتھا

وھو [ بن بديل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة وزحف عبد الله

، فلم يزل يحوزه، ويكشف خيله من الميسرة ]على ميسرة أھل الشام

  .)3(حتى اضطرھم إلى قبة معاوية عند الظھر

  ونقول:

                                      

  .لتوبةمن سورة ا 14اoية  )1(

(ط ستيعاب اzوراجع:  163ص 10جالغدير و 234صفين للمنقري ص )2(

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 874و  873ص 3جدار الجيل) 

الكامل في التاريخ  و 11ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�و 187و  186ص

  .297ص 3ج

 4ج(ط ا�علمي)  مم والملوكتاريخ ا�وراجع:  234صفين للمنقري ص )3(

 32جبحار ا�نوار و 297ص 3جالكامل في التاريخ و 11و  10ص

  .466ص
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  الكرابيس: ضرب من الثياب.

  ھؤAء ھم أصحاب معاوية:

بديل دقيقاً جداً في وصفه المتقدم لحال أصحاب ابن لقد كان 

  عاوية، فقد ألمح في ك@مه إلى ما يلي:م

  إن جيش معاوية يتكون من نوعين من الناس، ھما: ـ 1

:ًDا�عراب الذين وصفھم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله:  أو

  .)1(﴾اْ)عَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ أDََّ يعَْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهُ ﴿

قاَلتَِ اْ)عَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا ﴿ھم أيضاً: ويقول عن

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ اْ�ِ   . وثمة آيات أخرى.)2(﴾أسَْلمَْناَ وَلمََّ

ا�حزاب، وھم الذين قال الله تعالى عنھم في كتابه الكريم:  ثانياً:

  .)3(﴾نَ اْ)حَْزَابِ جُنْدٌ مَا ھُناَلِكَ مَھْزُومٌ مِ ﴿

ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ اْ)حَْزَابَ قاَلوُا ھَذَا مَا وَعَدَناَ ﴿وقال سبحانه:  وَلمََّ

  .)4(﴾اللهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَھُمْ إDَِّ إيِمَاناً وَتسَْليِمًا

                                      

  .من سورة التوبة 97اoية  )1(

  .من سورة الحجرات 14اoية  )2(

  .من سورة ص 11اoية  )3(

  .من سورة ا�حزاب 22اoية  )4(
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بتَْ كَ ﴿وقد ذم القرآن ا�حزاب في آيات كثيرة، فقد قال تعالى:  ذَّ

  .)1(﴾..وَاْ)حَْزَابُ مِنْ بعَْدِھِمْ  قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ 

فاَخْتلََفَ اْ)َحْزَابُ مِنْ بيَْنِھِمِْ◌ فوََيْلٌ للَِّذِينَ كَفرَُوا مِنْ ﴿وقال تعالى: 

  .)2(﴾مَشْھَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ 

وھذا يدل على أن ».. قاتلوا الطغام الجفاة«ثم قال ابن بديل:  ـ 2

الناس لم يتأدبوا بأدب اzس@م، �ن الطغام ھم أوغاد الناس،  ھؤ*ء

  وأراذلھم.

وبديھي أن من يفقد معنى العزة والكرامة، والشرف والسؤدد، 

ويرضى بحياة الذل والسقوط والھوان، يصبح من السھل استخدامه 

في الحرب ضد القيم وا�خ@ق، وأن يبطش بأھل الخير والص@ح، 

ا�نبياء وا�وصياء، وأن ينتھك أعظم وأن يعتدي حتى على 

  الحرمات، ويستخف بأقدس المقدسات عن سابق علم ومعرفة بھا.

و* يجدي معه استنھاض حمية، وتحريك وجدانه، و* يمكن ھز 

كيانه، وإثارة عاطفته، ودغدغة مشاعره، �نه ليس لديه شيء من 

  ھذا، * من قريب، و* من بعيد..

ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فھَِيَ ﴿فھم مصداق لقوله تعالى: 

رُ مِنْهُ اْ)نَْھَارُ وَإنَِّ  كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يتَفََجَّ

                                      

  .من سورة غافر 5اoية  )1(

  .من سورة الزخرف 65من سورة مريم وراجع: اoية  37اoية  )2(
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قَّقُ فيَخَْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْھَا لمََا مِنْھَا  يھَْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ  لمََا يشََّ

  .)1(﴾اللهِ 

إن معاوية كما يقول ابن بديل: زين لمن معه الض@لة،  ـ 3

وح@ھا في أعينھم، وقربھا إلى نفوسھم، حتى ألفوھا، ورغبوا 

  بھا، وسعوا إليھا.

.. وھذا يشير إلى أنه قد زرع في قلوبھم حب الفتنةإن معاوية  ـ 4

اً استفاد من بعض المؤثرات النفسية عليھم، حتى بلغ ا�مر حد

أصبحت الفتنة فيه بمثابة شجرة نابتة في نفوس أولئك الناس، وأصبح 

  من الصعب اقت@عھا منھا، ويحتاج ذلك إلى جھد ووقت.

و* بد ھنا أن نتساءل عن الوسائل التي أعملھا معاوية حتى بلغ 

في أن من أھم وسائله أنه أثر عليھم بھم إلى ھذا الحد؟! فإننا * نرتاب 

و*ً في الناحية اzعتقادية، فسلبھم نعمة تذوق طعم اzعتقادات أ

الصحيحة، وأوجد لديھم الحواجز المختلفة التي تمنع من وصولھا 

  إليھم، ومن سماعھم إياھا، فض@ً عن تَقبَُّلھا والتعامل معھا..

وسلبھم ثانياً مكارم ا�خ@ق التي تساعد على قبول الحق، والتلذذ 

ى فيھم مساوئ ا�خ@ق، كاzستكبار والعصبية، به، وغذَّى وقوَّ 

  وفقدان الشعور بالكرامة والعزة، وما إلى ذلك.

أن معاوية قد لبَّس على أصحابه ا�مر، »: رحمه الله«ثم ذكر  ـ 5

                                      

  .من سورة البقرة 74اoية  )1(
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صلى «وزادھم رجساً إلى رجسھم.. ومن المعلوم: أن المروي عنه 

س، وإن فسدا ھو أن ھناك صنفان، إن صلحا صلح النا» الله عليه وآله

، وأن الناس على )1(فسد الناس، وھما: العلماء [الفقھاء]، وا�مراء

دين ملوكھم، ف@ نستغرب إذا قال عبد الله بن بديل: أن معاوية قد ترك 

  في الناس الذين تسلط عليھم ھذه اoثار السلبية.

  وأخيراً نقول:

أية  إن ھذا الذي ذكره ابن بديل يدل على أن معاوية لم يكن يملك

روادع دينية أو وجدانية عن ارتكاب أمثال ھذه الجرائم النكراء في 

  حق أناس غافلين عما يراد بھم.

  ميزات ابن بديل:

ولعل ھذا الوعي الراقي لدى ابن بديل باzضافة إلى طھارة ذاته، 

وصدقه وصراحته، وقوته في ذات الله، ووطأته الشديدة على أعداء 

ين الله ھو الذي ميَّزه عن كثيرين من الله سبحانه، وص@بته في د

  أقرانه، وجعل الناس يشعرون بفقده، وينوھون باسمه.

                                      

 6صروضة الواعظين و 50صتحف العقول و 37صلصدوق لالخصال  )1(

 72وج 49ص 2جبحار ا�نوار و 158و  157صلراوندي لالنوادر و

 8وج 175ص 1جمستدرك سفينة البحار و 154ص 74وج 336ص

(ط كنز العمال و 101ص 2جلسيوطي لالجامع الصغير و 285ص

  .276ص 4جفيض القدير و 191ص 10ج مؤسسة الرسالة)
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كما أن ھذه الميزات ھي التي كانت تخيف منه أعداءه، وتدعو 

  معاوية للخوف منه، والفرار من وجھه في كل اتجاه كما سنرى..

كان موضع احترام وتقدير حتى عند » رحمه الله«بل سيأتي أنه 

وھو عبد الله بن عامر  ،ئه، حتى لقد انبرى بعض قادة معاويةأعدا

لمنع معاوية من اzساءة إليه، والتمثيل بجثته بعد موته، والتمثيل 

بأجساد الشھداء.. وھذا دليل آخر على سقوط معاوية في حمأة 

المخالفات الشنيعة للدين وا�خ@ق والقيم اzنسامية.. وقد ورث ذلك 

لت ذلك في أحُد بسيد الشھداء حمزة بن عبد من أمه ھند التي فع

  المطلب.

فرحم الله عبد الله بن بديل، وجعل الجنة مثواه مع محمد وآله 

  الطيبين الطاھرين..

  :ھل اليمنإغراءات معاوية +

  قال المنقري:

أن عمرو بن العاص لما رأى الشر استقبل، فقال له  :وذكروا

  إن يك عند أحد خير فعندھم.  معاوية: ائت ببني أبيك فقاتل بھم، فإنه

 .لكم الشأن وغداً  ،فقال: أنتم اليوم الناس ،فأتى جماعة أھل اليمن

  حملوا معي على ھذا الجمع. اھذا يوم له ما بعده من ا�مر، 

  وھو يقول:  ،قالوا: نعم. فحملوا وحمل عمرو

  ج<<<<دوا تكون<<<<وا أولي<<<<اء عثم<<<<ان    انـمـب يـع طيــمــجـرم بـــأك
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  قت<<<<<<ل اب<<<<<<ن عف<<<<<<ان  أن علي<<<<<<اً     انــجــأشــف ر ـبــي خانـــإني أت

ا كم<<<<ا ـخن<<<<ـيـا شـ<<<<ـنـيـلــوا عردّ     ان ــــيـبـى تـلـــالله ع ة ـليفـــخ

  كان 

  [وعند ابن أعثم: إن ھذا الرجز لبسر بن أبي أرطأة]

  [سعد (سعيد) بن قيس]:فرد على عمرو: 

  ما كان ـك ث�ً ــعـــن  ردــــأن نـــب  وخ مذحج وھمدان ــيــت شــــأب

ً ـــخلق   مثل خلق الرحمن ديداً ـج  ا

: دعوني ، [أو سعد (سعيد) بن قيس]فقال عمرو بن الحمق

  والرجل، فإن القوم قومي. 

  . فقال ابن بديل: دع الجمع يلقى بعضھم بعضاً 

  وھو يقول:  ،فأبى عليه، وحمل

ً ـــؤســـب   ن مستوس<<<<قين كاتس<<<<اق الض<<<<ا  ائع يمان ـض  دــنــجـل ا

  أقحمھ<<<<ا عم<<<<رو إل<<<<ى الھ<<<<وان   ان ـنـا وســـھـوى إلى راع لـــھـت

  من عمان   حرـــالشـــم بــكــوأن    دمت بناني ـي عـفـت كـــيـا لـــي

  انيــكـأب م ـــاكــذي أفنـل الـمث

ت الخيل، وزال القوم عن ، وولّ )1(فقتله ،ثم طعن في صدره

                                      

لم يتضح من سياق النص من الذي قتل، ومن ھو الرجل الذي قصده عمرو ) 1(

  بن الحمق بقوله: دعوني والرجل..
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  .)1(مراكزھم

  ونقول:

  *حظ ما يلي:

  المدان: المنطق

ذكر ھذا النص اzغراءات التي قدمھا عمرو بن العاص �ھل 

اليمن، ليشاركوا في الحرب ضد إمامھم وخليفتھم الشرعي، فوجدناھا 

  كما يلي:

إنه يعطيھم نفحة اعتزاز بكثرة عددھم، فيقول لھم: أنتم اليوم  ـ 1

الناس. مع أن الله تعالى قد ذمّ الكثرة إ* في العمل الصالح، 

zستكثار من الخير.وا  

إنه وعدھم بأن يكون لھم شأن، وقدر، ومقام، فقال لھم:  ـ 2

مع أنه * قيمة و* خير في مقام وشأن إذا كان ». وغداً لكم الشأن«

نتيجة لطمس الحق، وكان أساسه وسببه الظلم والعدوان، وقتل أھل 

الخير واzيمان، وتقويض النظام العام، وتكذيب الرسول، والضرب 

  حكام الشريعة عرض الحائط.بأ

إنه لوّح لھم باzغراء بالسلطة، والتحذير من الحرمان منھا،  ـ 3

، فإن المقصود با�مر ھنا ھو »ھذا يوم له ما بعده من ا�مر«وقال: 

                                      

  .91ص 3وراجع: الفتوح *بن أعثم ج 400ـ  399صفين للمنقري ص) 1(



  319                                                                   الفصل الرابع: ھذا ھو ابن بديل..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحكم.

أشار لھم إلى أن ما يبذلونه من جھد في ھذه الحرب، سوف  ـ 4

مان. والمراد من يقابله اzقرار بنصيب لھم بمقداره في و*ية عث

و*يته وراثة ما كان له من السلطة واzمتيازات. ولذلك قال لھم 

  ».جدّوا تكونوا أولياء عثمان«عمرو: 

وجميع ھذه ا�مور دنيوية ورخيصة، وبقيمة طمس الحق 

والدين، وبوسائل إجرامية، وحاقدة، وخبيثة، وھي مجلبة الخزي 

تج@ب سخط الله، والعار، والخسران في الدنيا واoخرة.. واس

  واستنزال نقماته.

  عمرو بن الحمق يعرف قومه:

أن عمرو بن الحمق الخزاعي، قد وصف حال  وقد Dحظنا:

  اليمانيين من أھل الشام، بأنھم:

:ًDجند ضائع. أو  

  إنھم مستوسقون كاتساق الغنم لراعيھا. ثانياً:

بأنه نائم * يدري ما يجري، وإلى ما تنتھي  ووصف راعيھم:

  مور به وبھم..ا�

وھذا غاية الخذ*ن، فإن من الجائر أن تكون الرعية غافلة، ولكن 

يقظة الراعي من شأنھا أن تحفظ الرعية من كثير من ا�خطار. فإذا 

  غفلت الرعية والراعي معاً، فھناك الخطر العظيم..
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  ابن بديل بطل A يجارى:

 وقد دل الرجز المتقدم الذي قاله سليمان بن صرد على أن

لعبد الله بن بديل مكانة * تجارى، وأن ذكره قد سار في اoفق، 

ً به.. ويكفي أن يخوّف به  حتى صارت ا�بطال تھدد بعضھا بعضا

حوشب ذي ظليم، وھو سيد أھل اليمن، الذي دخل بقتله على 

  معاوية مصيبة عظيمة، كما تقدم.

  قتال ابن بديل:

 يت الشعبنصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعروى 

يومئذ، وعليه سيفان  يمع عل ييقول: كان عبد الله بن بديل الخزاع

  وھو يقول: ودرعان، فجعل يضرب الناس بسيفه قدماً 

  مقص<<<ل وأخ<<ذك الت<<رس وس<<يفاً     لـــوالتوك صبر ــق إD الـبـم يـل

مال ف<<<ي حي<<<اض ـج<<<ـال يــ<<<ـمش  الرعيل ا)ول ي ـف يشـمـتـم الــث

  المنھل

  .)1(فعلـوي ا ـيش اـضى مـقـوالله ي

والذين بايعوه على [فلم يزل يحمل حتى انتھى إلى معاوية 

                                      

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اzوراجع:  245راجع: صفين للمنقري ص )1(

تاريخ اzس@م و 19ص 4جاzصابة و 124ص 3جغابة أسد الو 872ص

 64ص 3وفي الفتوح *بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 543ص 3جلذھبي ل

  نسب ا�بيات ل�شتر . 65و 
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الموت، فأمرھم أن يصمدوا لعبد الله بن بديل، وبعث إلى حبيب بن 

وھو في الميسرة أن يحمل عليه بجميع من معه،  ،مسلمة الفھرى

واضطرم الفيلقان: ميمنة أھل العراق، وميسرة أھل  ،واختلط الناس

  الشام.

حتى أزال  ]بسيفه قدماً  قبل عبد الله بن بديل يضرب الناسوأ

أخا كان له  ييعن ـمعاوية عن موقفه، وجعل ينادى: يا لثارات عثمان! 

  وظن معاوية وأصحابه أنه إنما يعنى عثمان بن عفان. ـقد قتل 

، وأشفق على نفسه، [وتراجع معاوية عن مكانه القھقرى كثيراً 

  رة ثانية وثالثة يستنجده ويستصرخه.وأرسل إلى حبيب بن مسلمة م

ويحمل حبيب حملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق 

فكشفھا، حتى لم يبق مع ابن بديل إ* نحو مائة إنسان من القراء، 

 ،فاستند بعضھم إلى بعض يحمون أنفسھم، ولجج ابن بديل في الناس

تى ه ويصمد نحوه حوصمم على قتل معاوية، وجعل يطلب موقف

معاوية بالناس:  فنادىانتھى إليه] (وكان) عبد الله بن عامر واقفاً، [

  ].خر والحجارة إذا عجزتم عن الس@حويلكم! الص

فأقبل أصحاب معاوية على عبد الله بن بديل يرضخونه بالصخر 

إليه معاوية وعبد الله بن عامر وقتل الرجل، وأقبل  ،حتى أثخنوه

  ].[حتى وقفا عليه

ھه وترحم عليه،  ابن عامر فألقى عمامته على وجفأما عبد الله



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   322
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، فقال معاوية: اكشف عن وجھه.وصديقاً  ] أخاً وكان له [من قبل

  فقال: * والله، * يمثل به وفي روح.[

  ، فقد وھبته لك.]فقال معاوية: اكشف عن وجھه، فإنا * نمثل به

عن وجھه فقال معاوية: ھذا كبش القوم ورب  ]ابن عامر[فكشف 

  وا�شعث الكندى. ،اللھم أظفرني با�شتر النخعي .لكعبةا

  والله ما مثل ھذا إ* كما قال الشاعر:

    ضھاــأخو الحرب إن عضت به الحرب ع

ــمــوإن ش   مراــن ساقھا الحرب شــع رت ـ

    قـــاؤهـــكـــان ل ويحمى، إذا مـا الموت 

ــقدي الشـبر، يحمي ا)ن   أخـراـــتــف أن يــ

    مى ذمـــارهــحــزبـر كـــان يكليث ھـ

  طــراــقــتـــرمــته المــنايـا قصــدھا ف

عن رجالھا  مع أن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فض@ً 

  .)1(فعلت

                                      

 5وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 247ـ  245راجع: صفين للمنقري ص )1(

رقم  9ص 3واzستيعاب ج 175وراجع: ا�خبار الطوال ص 197و  196ص

 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 873و  872ص 3ج و (ط دار الجيل) 1489

و (ط  375ص 2والكامل في التاريخ ج 16ص 4و (ط ا�علمي) ج 23ص
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  يزيد بن قيس يحرض:

عمرو، عن أبى روق الھمداني أن يزيد بن قيس  ، عننصرروى 

  قال: فقال: الناس بصفين ا�رحبى حرض

  السليم من سلم دينه ورأيه.إن المسلم «

إن ھؤ*ء القوم والله ما إن يقاتلونا على إقامة دين رأونا ضيعناه، 

و* إحياء عدل رأونا أمتناه، و* يقاتلونا إ* على إقامة الدنيا، ليكونوا 

  .جبابرة فيھا ملوكاً 

إذا ألزموكم  ـ و* سروراً  * أراھم الله ظھوراً  ـفلو ظھروا عليكم 

  .وعبد الله بن عامر السفيه ،الوليدو ،مثل سعيد

يحدث أحدھم في مجلسه بذيت وذيت، ويأخذ مال الله ويقول: ھذا 

تراثه من أبيه، وإنما ھو مال الله  يفيه، كأنما أعط يو* إثم عل يل

  أفاءه الله علينا بأسيافنا ورماحنا.

 قاتلوا، عباد الله، القوم الظالمين، الحاكمين بغير ما أنزل الله، و*

تأخذكم في جھادھم لومة *ئم، إنھم إن يظھروا عليكم يفسدوا دينكم 

  ودنيا كم، وھم من قد عرفتم وجربتم.

  .والله ما أرادوا إلى ھذا إ* شراً 

                                      

الدرجات و 567ص 3وتاريخ اzس@م للذھبي ج 302ص 3دار صادر) ج

  . 421و  420صالرفيعة 
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  .)1(]»ولكم يوأستغفر الله العظيم ل[

  عودة إلى قتال ابن بديل:

 حتى انتھى إلى[قتا*ً شديداً]، فقاتلھم عبد الله بن بديل في الميمنة 

  معاوية مع الذين بايعوه على الموت.[قبة] 

فأمرھم أن يصمدوا لعبد الله بن بديل في  ،فأقبلوا إلى معاوية

[بھم الميمنة، وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة، فحمل 

 بمن كان معه على ميمنة الناس فھزمھم، وكشف أھل العراق مي@ً و] 

[في الطبري: ديل إ* نحو مائة من قبل الميمنة، حتى لم يبق مع ابن ب

واستند  .من القراءلم يبق منھم إ* ابن بديل في ماءتين أو ث@ث مئة] 

  ].عليھم[بعضھم إلى بعض، وانجفل الناس 

سھل بن حنيف فاستقدم فيمن كان مع » عليه الس@م« يفأمر عل

من أھل المدينة، فاستقبلتھم جموع أھل الشام في خيل عظيمة،  يعل

يھم وألحقوھم بالميمنة، وكانت الميمنة متصلة إلى موقف فحملوا عل

  .في القلب في أھل اليمن يعل

يمشى نحو  ي، فانصرف عليفلما انكشفوا انتھت الھزيمة إلى عل

                                      

 10وج 45ص 9جالغدير و 248و  247راجع: صفين للمنقري ص )1(

وتاريخ ا�مم والملوك  194ص 5ج للمعتزليالب@غة شرح نھج و 59ص

  .12ص 4و (ط ا�علمي) ج 21و  20ص 5ج



  325                                                                   الفصل الرابع: ھذا ھو ابن بديل..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ت ربيعةتالميسرة، فانصرف عنه مضر من الميسرة، وثب

أن مولى ل�شتر تحدث عن أنه لما كشف ا�شتر  وعند الطبري:

عليه «بديل وأصحابه أھل الشام، وعلموا أن علياً  عن عبد الله بن

 :قال عبد الله بن بديل �صحابه حي صالح في الميسرة» الس@م

  .استقدموا بنا

فإنه خير  ،فقاتل ،أثبت مع الناس .أن * تفعل :فأرسل ا�شتر إليه

  .فأبى. وأبقى لك و�صحابك ،لھم

وفى يده  ،نحو معاوية وحوله كأمثال الجبالـ كما ھو ـ فمضى 

  .وقد خرج فھو أمام أصحابه .سيفان

  .حتى قتل سبعة ،فأخذ كلما دنا منه رجل ضربه فقتله

 ،وأحيط به ،فنھض إليه الناس من كل جانب ،ودنا من معاوية

 ،وقتل ناس من أصحابه ،فقاتل حتى قتل ،وبطائفة من أصحابه

  .ورجعت طائفة قد خرجوا منھزمين

م الذين افحمل على أھل الش ي،فبعث ا�شتر بن جمھان الجعف

                                      

وراجع: تاريخ  182وا�خبار الطوال ص 248راجع: صفين للمنقري ص )1(

والكامل في  12ص 4و (ط ا�علمي) ج 21ـ  18ص 5ا�مم والملوك ج

وراجع: العبر  298ص 3و (ط دار صادر) ج 373ص 2التاريخ ج

و  265ص 7والبداية والنھاية ج 172ص 2ق 2ج ان المبتدأ والخبروديو

  .293ص 7) جدار إحياء التراث العربي(ط 
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وانتھوا إلى  ،حتى نفسوا عنھم ،يتبعون من نجا من أصحاب ابن بديل

  .)1(..ا�شتر

  ونقول:

  *حظ ا�مور التالية:

  أضربكم وA أرى معاوية:

إن نساء خزاعة لو «تقدم: أن معاوية حين قتل ابن بديل قال: 

  ».عن رجالھا لفعلت قدرت على أن تقاتلني فض@ً 

  ابن أعثم يذكر ھذه القصة كما يلي:ولكن 

، بن ورقاء الخزاعي كالليث المغضبوتقدم عبد الله بن بديل «

، وليس معاوية مرة وعلى ميسرته مرة أخرىفجعل يحمل على ميمنة 

  يظھر له أحد إ* قتله وھو يقول:

  ين العظ<يم الحاوي<ةــ<ـبرج العا)    اوية ـــم وD أرى معـــــربكـأض

  ةـــ�ب عاويــــا كـاوره فيھــج  اويةـــفي النار أم ھه ـــب وت ـــھ

سد من أسود ! ھذا أويلكم يا أھل الشام: فصاح معاوية: قال

  .خزاعة فاقصدوه بحربكم

فلم يزل يقاتلھم حتى قتل  ،فأحاط به أھل الشام من كل ناحية :قال

                                      

والكامل في  16ص 4و (ط ا�علمي) ج 23ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .375ص 2التاريخ ج
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  .»رحمه الله«منھم جماعة وقتل 

ما والله لو استطاعت نساء ! أأبيه ه ودرُّ � درُّ : فقال معاوية

  .)1(»عن رجالھا لفعلت تقاتلنا فض@ً خزاعة أن 

  ثور. نوقيل: إن الرجز المذكور آنفاً ھو لمجزأة ب

وھو أحد الصحابة، وقد قاله مجزأة حين شدت ربيعة على 

  كما سيأتي إن شاء الله تعالى. .)2(صفوف أھل الشام شدة عظيمة

  .)3(»يه الس@معل«أن الرجز لعلي  وعند المسعودي:

  .)4(أنه ل�خنس وروي:

  وا�برج: ھو واسع العين..

  ونقول:

  إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات، نذكر منھا ما يلي:

  ابن بديل: القرار والبدار: 

وقد » عليه الس@م«كان ابن بديل من خيرة القادة عند علي 

                                      

 3جو (ط دار ا�ضواء)  299ص 3(ط الھند) جبن أعثم *الفتوح  )1(

  .121و  120ص

  .240ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 305لمنقري صصفين ل) 2(

  .229ص 18ولسان العرب ج 386ص 2مروج الذھب ج) 3(

  .148اzشتقاق ص) 4(
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أظھرت كلماته ومواقفه، أنه كان على درجة كبيرة من الوعي، 

الصدق، واzخ@ص.. وقد أظھر الرجز الذي قاله حين ھاجم جيش و

  ا�عداء حتى وصل إلى معاوية، فأزاله عن موقفه، ما يلي:

:ًDقد اختار النقطة المركزية والحاسمة، » رحمه الله«أنه  أو

ليصب عليھا كل جھده. بالرغم من أنه كان يعلم أنھا أخطر وأصعب 

زع معاوية في أعز شيء لديه، وھو ما في الحرب.. فھي تعني أنه ينا

روحه التي بين جنبيه، التي يضحي بالدنيا كلھا بما فيھا دينه ويقينه، 

وكل أھله، وولده من أجلھا، ومن أجل منافع زائلة، وزائفة كان قد 

حارب الله ورسوله، وھا ھو يحارب وصيه، ويقتل عشرات ا�لوف، 

لطبيعي أن يحوط نفسه و* يرف له جفن، و* يتكدر له خاطر.. فمن ا

بأعظم السدود والموانع، ويختار الذين يبايعونه على الموت ليكونوا 

  من حوله يدفعون عنه العوادي، ويبعدون عنه ا�خطار..

لقد كان يعلم: أن التخلص من معاوية أقرب طريق إلى  ثانياً:

النصر، وھو ينھي الحرب، ويفض تلك الجموع الباغية، ويحبط كيد 

لذي كان جاثماً في ذلك السرادق ا�عظم، والرواق الشيطان ا

  المطنب..

إن ابن بديل كان قد سلَّح نفسه بيقينه بالحق، وبإيمانه به،  ثالثاً:

وبالقرار النھائي والحاسم، الذي اتخذه من دون تھيب، و* تردد و* 

  خوف..

ومحبته للدنيا كانت قد ت@شت، » رحمه الله«إن ع@قته  رابعاً:
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ي اoخرة، وشوقه إلى لقاء الله قد تعاظم وتنامى، فلم يعد ورغبته ف

يرى شيئاً يمكن أن يحول بينه وبين بلوغ مراده إ* نفسه، وكان يحتاج 

  لبلوغ مراده إلى ا�مور التالية: 

  الصبر. ـ 1

  التوكل على الله تعالى.  ـ 2

  أخذ السيف والترس. ـ 3

إليه، بحيث يكون المبادرة نحو الھدف المنشود، والمسابقة  ـ 4

المجاھد في الرعيل ا�ول، برغبة منه وتلذذ، تماماً كما تمشي الجمال 

العطشى في الحياض حين ورودھا، فإنھا تتلذذ بالمشي فيھا، والشرب 

  منھا..

وا�مر ا�خير وا�ھم، ھو: مشيئة الله تعالى وإرادته، التي  ـ 5

الذي يخلق ما  إليھا منتھى كل أمر، ومآل كل جھد، فإنه تعالى ھو

  ما كان لھم الخيرة من أمرھم.. ،يشاء ويختار، وفق المصلحة

وقد جاء القضاء اzلھي متناغماً مع ما كان يصبو إليه ابن بديل، 

  ورزقه الله الشھادة.. وكان له الفوز العظيم..

يبدو: أن ك@م ا�شتر، لم يقنع ابن بديل، وأنه قد رجح خوض  ـ 6

في أن ينال إحدى الحسنين: أن يقضي على  غمار ھذه المخاطرة أم@ً 

  معاوية، أو أن ينال الشھادة.. فاختار الله تعالى له مقام الشھادة.
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  يا لثارات عثمان:

وما أحسن ما توسل به ابن بديل، ليتمكن من اzقتراب من 

  جعل ينادي: حيث » الحرب خدعة«عم@ً منه بمبدأ: معاوية.. 

  ».يا لثارات عثمان«

س، إن لم يكن كلھم إ* أفراداً قليلين، * يعرفون أن له وأكثر النا

أخاً اسمه عثمان كان قد قتل، فمن يعرفه ومن * يعرفه من أصحاب 

معاوية إذا سمعه ينادي بھذا النداء سوف يظن أنه منھم، وأنه يقصد به 

  ابن عفان، ف@ يقدمون عليه.. وقد يفسحون له المجال للتقدم. 

مله، فسيتنازعھم عام@ن ھما: الخوف من فإذا عاينوا طريقة ع

مواجھته بالمكروه، والحيرة فيما يرونه منه، فإلى أن يثوب إليھم 

  رشدھم، يكون ھو قد حقق الكثير مما يصبو إليه..

  ابن عامر والتمثيل بابن بديل:

تقدم: أن عبد الله بن عامر لم يرض بأن يمثلّ معاوية بجثة  ـ 1

د الله بن عامر كان قد حارب أمير المؤمنين عبد الله بن بديل مع أن عب

  في الجمل وھا ھو يحاربه في صفين..» عليه الس@م«

شھد الجمل مع عائشة، وبه وبماله « بل لقد قال ابن ا)ثير عنه:

  .)1(»قامت حرب الجمل

                                      

 5جبن سعد *الطبقات الكبرى و 192و  191ص 3راجع: أسد الغابة ج) 1(
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  فمن كان ھذا حاله، ھل يعقل أن يكون وفياً لصديق؟! 

التقي والوفي بل ھل يعقل أن يكون صديقاً لمثل ابن بديل 

  ؟!»رحمه الله« )1(والزاھد

  ونجيب:

إن التعامل مع اoخرين بأخ@قية عالية ھو ما أمر الله تعالى به.. 

ولكن ذلك * يعني الحميمية والصداقة بمعناھا المتداول. ولعل ھاشماً 

كان يعامل ابن عامر بإط@قيته العالية، فظن بعض الناس أن ا�مر 

بأن ھذا الموقف من ابن عامر الصداقة.. و يتجاوز ذلك ليصل إلى حد

قد * يكون بداعي اzخ@ص والوفاء، إذ ربما كان ابن عامر قد أحب 

أن يرضي غروره، ويثبت وجوده، ويؤكد شخصيته، ونفوذ كلمته، 

وأھميته لدى معاوية.. لكي يشمخ بأنفه أمام الناس، دون أن يكلفه ذلك 

  شيئاً. 

ل الكريم، وا�بي، والوفي لمن كما أن ذلك يظھره بمظھر الرج

ا، حتى لو أصبح عدوه، الذي يقاتله..   تربطه به ع@قة مَّ

وإ*، فلو كان ابن عامر شھماً حقاً، لكان قد واجه قاتل حبيبه 

                                      

تاريخ اzس@م و 262و  261ص 29جتاريخ مدينة دمشق و 48ص

  .259ص 4جلذھبي ل

سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  69(رجال الكشي) صفة الرجال ختيار معرإ )1(

  .474ص 8جنھج السعادة و 286ص 1جھـ) 1404
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ولو بما يسوؤه، ولو باللوم والتقريع، و* نريد أن نتوقع منه  وصديقه،

يضاً لطلب من أن يدفع عنه المكروه الذي تعرض له، ولو كان شھماً أ

  معاوية أن يكف عن عمله الشنيع ھذا، وھو التمثيل بأجساد الشھداء..

إن تمثيل معاوية بأجساد الموتى، إن دل على شيء فيه، فھو  ـ 2

يدل على قلة دين، وجرأة على الله، إلى حد التظاھر بمخالفة ا�حكام 

قد » هصلى الله عليه وآل«الشرعية، حيث إن الكل يعلم: أن رسول الله 

كما . )1(»إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور«.. قال:نھى عن المثلة حتى 

قيم وزناً للقيم ا�خ@قية.. فض@ً عن يأن ذلك يدل على أن معاوية * 

  أنه يكذب ما زعمه له محبوه من حلم وعفو، وما إلى ذلك.

                                      

 29وسائل الشيعة (آل البيت) جو 78ص 3نھج الب@غة (بشرح عبده) ج )1(

 256ص 18مستدرك الوسائل جو 96ص 19(اzس@مية) ج و 128ص

ك سفينة مستدر و 168ص 4مصباح الب@غة (مستدرك نھج الب@غة) جو

 6مجمع الزوائد جو 117ص 7نھج السعادة جو 328ص 9البحار ج

شرح نھج الب@غة و 100ص 1المعجم الكبير جو 142ص 9وج 249ص

والكامل في التاريخ  224ص 3نصب الراية جو 6ص 17جللمعتزلي 

لخوارزمي لالمناقب و 218لمرتضى صلتنزيه ا�نبياء و 391ص 3ج

 1المھمة *بن الصباغ ج والفصول 60ص 2كشف الغمة جو 386ص

وينابيع المودة  103ص 2وجواھر المطالب *بن الدمشقي ج 623ص

واzختصاص  137وروضة الواعظين ص 445ص 3وج 30ص 2ج

 105ص 40وبحار ا�نوار ج 116وذخائر العقبى ص 150للمفيد ص

  .61ص 11والغدير ج 288و  257و  246ص 42وج
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فكيف بالمسلم المجاھد، والتقي الزاھد، والشھيد السعيد المنافح 

  عن دينه، والمنتصر للحق وأھله؟!!افح والمك

كما أنه يدل على إسفاف أخ@قي ظاھر، وعن انقياد للھوى، 

فض@ً عن أنه ينم عن حقد دفين يريد التنفيس عنه بھذه الطريقة، 

وينبئ عن عجز وفشل، وضعف، وإن حاول معاوية إنكاره والتستر 

  عليه..

  نساء خزاعة.. ومعاوية:

إن نساء خزاعة لو قدرت على أن «أن معاوية قال:  وتقدم:

  .)1(»تقاتلني، فض@ً عن رجالھا، فعلت

  ونقول:

يبدو: أن معاوية يريد أن يقول: إن ھذه الشجاعة النادرة التي  ـ 1

ظھرت من ابن بديل، وشھد له بھا معاوية شھادة ظاھرة في أقواله 

ي التي أطلقھا، وفي الشعر الذي تمثلّ به.. لم تكن من ابن بديل بداع

                                      

 5لب@غة للمعتزلي جوشرح نھج ا 247راجع: صفين للمنقري ص )1(

رقم  9ص 3واzستيعاب ج 175وراجع: ا�خبار الطوال ص 197ص

 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 873ص 3ج و (ط دار الجيل) 1489

 375ص 2والكامل في التاريخ ج 16ص 4و (ط ا�علمي) ج 23ص

 567ص 3وتاريخ اzس@م للذھبي ج 302ص 3و (ط دار صادر) ج

  .421و  420صالدرجات الرفيعة و
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التدين، وحب امتثال الواجب الشرعي، ورغبة فيما عند الله.. وقناعة 

  ومعه..» عليه الس@م«بأن الحق لعلي 

بل كان ذلك منه لحقد دفين تجده خزاعة على معاوية من حيث 

ھو من قريش.. وبذلك يكون معاوية قد أفرغ ھذه الشجاعة من معنى 

والدين والعبادة،  الكرامة، والنبل والشھامة، والتقوى والزھادة،

  وأبعدھا عن أن تكون شدة في ذات الله، وانصياعاً �مره سبحانه.

إن معاوية يشير إلى أنه * يزال ينطلق في تقييمه ل�مور،  ـ 2

وفي التعامل معھا، من المنطق القبلي، ويعيش أجواء العصبيات 

  العشائرية التي رفضھا اzس@م، وأدان أي تعلق، أو ارتباط بھا..

بل إن معاوية كان يتعامل مع القضايا بالمنطق الجاھلي  ـ 3

البغيض، الذي كان ھو المنطلق له حين واجه اzس@م بالحرب، 

، وكل من قدر على »صلى الله عليه وآله«وعمل على قتل رسول الله 

قتله من أتباع ھذا الدين والمدافعين عنه، ولم يدع وسيلة تمكنه من 

ستفاد منھا.. ولكن الله تعالى أتم وھو متمُّ ضربه، والتخلص منه إ* ا

  نوره، ولو كره المشركون والكافرون، والمنافقون..

أن معاوية ومن ھم في خطه، إنما يحقدون على  ومن المعلوم:

في » صلى الله عليه وآله«خزاعة، �نھا دخلت في حلف رسول الله 

نقضت ھذا  صلح الحديبية، ثم فتح الله تعالى مكة لنبيه، �ن قريشاً 

  الصلح بعدوانھا على خزاعة بالذات..

فكان الطلقاء، وعلى رأسھم زعماؤھم في البيت السفياني 
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وا�موي، يحقدون على خزاعة، ويبغضونھا بسبب ذلك، وقد 

استمروا على حقدھم ھذا إلى ما بعد عشرات السنين من استشھاد 

  »..صلى الله عليه وآله«رسول الله 

فھو يدل على استمرار بغضھم ل�س@م، وھذا إن دل على شيء، 

نفسه، ولكنھم كانوا * يستطيعون » صلى الله عليه وآله«ولرسول الله 

وعلى » عليھم الس@م«الجھر بذلك فكانوا يظھرون البغض �ھل بيته 

، ولشيعته وكل من يرتبط به، ثم يظھرونه »عليه الس@م«رأسھم علي 

اعة.. ھذا فض@ً عن حقدھم وھم خز» صلى الله عليه وآله«لحلفائه 

، كما ظھر من »صلى الله عليه وآله«على جميع العاملين بأحكام دينه 

  م@حظة نصوص الحديث والتاريخ.. 

  حروب ا+قوياء:

وقد تحدث يزيد بن قيس ا�رحبي عن أھداف أھل الشام من 

حربھم، فلخصھا في شيء واحد، وھو أنھم يريدون بھا الدنيا، ليكونوا 

كاً جبارين. ويريدون أيضاً أن يكون الضعفاء ھم وقود ھذه فيھا ملو

الحرب، والقائمون فيھا، والوسائل وا�دوات، لتشييد ملكھم 

  وسلطانھم..

أن ھذه الحرب ھي حرب الجبابرة البغاة ا�قوياء،  ومعنى ذلك:

من أجل الحصول على القوة، لكي يستضعفوا بھا الناس، وتكون 

  وسيلتھم للقھر والظلم..
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  ما الحرب المشروعة فھي التي يكون ھدفھا أحد أمرين:أ

أن تكون في سبيل الله تعالى، دفاعاً عن دينه، وعن  أولھما:

  شرائعه..

أن تكون في سبيل المستضعفين، بھدف رفع اzستضعاف  الثاني:

  والظلم عنھم.

وَمَا لكَُمْ Dَ ﴿وقد أشار الله تعالى إلى ھذين ا�مرين في قوله: 

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ تقُاَتلِوُ نَ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ

الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ ھَذِهِ الْقرَْيةَِ الظَّالِمِ أھَْلھَُا وَاجْعَل لنَاَ مِنْ 

  .)1(﴾لدَُنْكَ وَليِاًّ وَاجْعَل لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ نصَِيرًا

والله «د أشار يزيد بن قيس إلى أھداف أصحاب معاوية بقوله: وق

ما ـ إن ـ يقاتلونا على إقامة دين رأونا ضيعناه، و* إحياء عدل رأونا 

أي لتكون حربھم مشروعة، أو مرضية � تعالى.. كما ھو » أمتناه

مضمون اoية المباركة التي ذكرناھا آنفاً، والتي ذكرت أھداف 

  الحرب المشروعة..

  ثم حدد أھدافھم من حربھم بدقة، فقال: 

  ».و* يقاتلونا إ* على إقامة الدنيا، ليكونوا جبابرة فيھا ملوكاً «

أن من يساعدھم في حربھم تلك، يكون محكوماً  وھذا معناه:

الَّذِينَ آمََنوُا يقُاَتلِوُنَ فِي سَبيِلِ اللهِ وَالَّذِينَ ﴿ بالكفر، وفق قوله تعالى:

                                      

  من سورة النساء. 75اoية ) 1(
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يْطاَنِ إنَِّ كَيْدَ كَفرَُوا يقَُ  اتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فقَاَتلِوُا أوَْلِياَءَ الشَّ

يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً  . وما أقبح بالرجل أن يجعل نفسه مطية )1(﴾الشَّ

لغيره، يبوء بالكفر، وربما يقتل أو يموت من أجل أناس * يھمھم 

من الظلم والتجبر، أمره، بل يستفيدون منه كوقود للحرب التي تمكنھم 

  حتى بمن ساعدھم على بلوغ أمانيھم، في الملك والسلطان..

أن من يقاتل دفاعاً عن شرع الله،  وقد أظھرت ھذه ا�ية أيضاً:

وليمنع ھؤ*ء من نيل أھدافھم في ظلم العباد، ومن الحكم بغير ما أنزل 

ه علي«الله، يكون من أھل اzيمان، وھذا الفريق ھم أمير المؤمنين 

وأصحابه، كما صرحت به كلمات يزيد بن قيس المتقدمة، » الس@م

قاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله، «ف@حظ قوله: 

و* تأخذكم في جھادھم لومة *ئم. إنھم إن يظھروا عليكم يفسدوا دينكم 

  ».ودنياكم، وھم من قد عرفتم وجربتم

  نموذج القاسطين:

يزيد بن قيس على تقديم نموذج عن ھؤ*ء الذين وقد ركز 

يثيرون ھذه الحرب التي تزھق فيھا عشرات ألوف ا�رواح من أھل 

القبلة.. من أجل إيصالھم الملك والسلطان، وصيرورتھم ملوكاً 

  جبارين، فذكر أسماء ث@ثة منھم، وھم: 

كان في سعيد تجبّر «..سعيد بن العاص، الذي قالوا عنه:  ـ 1

                                      

  من سورة النساء. 76اoية ) 1(
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  .)1(»، وشدة سلطانوغلظة

وھو الذي قال، أو كتب به إلى عثمان: إنما ھذا السواد فطير 

لقريش. فقال له ا�شتر: أتجعل ما أفاء الله علينا بستاناً لك 

  .)2(ولقومك؟!

بن عقبة، فقال عنه سعيد بن العاص المتقدم ذكره:  أما الوليد ـ 2

  .)3(إن الوليد كان رجساً نجساً 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ ﴿تعالى فيه: وھو الذي أنزل الله 

فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتََبَيَّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قوَْمًا بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ 

  حين أخبر كذباً أن بني المصطلق قد ارتدوا.  .)4(﴾ناَدِمِينَ 

وھو سكران، ثم قال وھو الذي صلى بأھل الكوفة الصبح أربعاً، 

الحد في » عليه الس@م«. وقد جلده علي )5(لھم: أتريدون أن أزيدكم؟!

                                      

واzستيعاب  143ص 15والوافي بالوفيات ج 161ص 31بحار ا�نوار ج) 1(

  .622ص 2و (ط دار الجيل) ج 9ص 2ج

شرح نھج الب@غة و 31ص 9جالغدير و 336ص 2مروج الذھب ج) 2(

ج الحق نھو 256ص 4جمامة الشافي في اzو 21ص 3ج للمعتزلي

  .291صللع@مة الحلي 

شرح نھج و 158ص 31جبحار ا�نوار و 336ص 2مروج الذھب ج) 3(

  .242ص 17ج للمعتزليالب@غة 

  من سورة الحجرات. 6اoية ) 4(

عمدة القاري و 123ص 8جالغدير و 155و  153ص 31جبحار ا�نوار  )5(
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.. والحديث حول ھذا الموضوع وسواه طويل )1(مجلس عثمان

  وطويل..

وأما عبد الله بن عامر، فقد تقدم: إنه شھد الجمل مع عائشة،  ـ 3

  وبه وبماله قامت حرب الجمل.

ھؤ*ء الث@ثة زيد بن قيس قد ذكر أن نفس ي ويكفي أن نذكر ھنا:

كنموذج للناس الذين يجب أن يحذر الناس منھم، �نھم يريدون أن 

يكونوا جبابرة وملوكاً، ومن القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل 

الله، والذين * يتأثمون من أكل مال الله تعالى بغير حق. ثم ھو يصرح 

لناس اودنياھم.. وقد عرفھم بأنھم إن يظھروا عليھم يفسدوا دينھم 

  وجربوھم..

ولو لم يكن ما وصفھم به ظاھراً فيھم، و* يرتاب فيه أحد، لم 

                                      

 1جمسند أبي يعلى و 248ص 3جلنسائي لالسنن الكبرى و 203ص 16ج

 (ط دار الجيل)ستيعاب اzو 152ص 3جشرح معاني اoثار و 389ص

 10وقاموس الرجال ج 401ص 3جتفسير جوامع الجامع و 1554ص 4ج

 57ص 31جتھذيب الكمال و 91ص 5جأسد الغابة و 441و  440ص

إمتاع و 174ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و

  .217ص 13جا�سماع 

و  334ص 2جمروج الذھب عن  441و  440ص 10ال جقاموس الرج) 1(

 5و (ط أخرى) ج 177ص 4) جساسيط (ا�غاني وراجع:  345

  . 157و  156ص 31جبحار ا�نوار و 139ص
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  يصح منه تقديمھم للناس كشاھد يثبت لھم صحة ما يقول..

  وصية ابن بديل:

نقل المعتزلي عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن عبد 

  الرحمان بن كعب، قال: 

يل يوم صفين، مرَّ به ا�سود بن طھمان لما قتل عبد الله بن بد

عز علي والله مصرعك، أما والله [الخزاعي، وھو بآخر رمق، فقال: 

لو شھدتك oسيتك، ولدافعت عنك، ولوأريت الذي أشعرك، �حببت 

  أّ* يزايلني حتى أقتله، أو يلحقني بك. 

رحمك الله يا عبد الله، إن كان جارك ليأمن  ]ثم نزل إليه، فقال:

  ائقك، وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً، أوصني رحمك الله.بو

عليه «قال: أوصيك بتقوى الله، وأن تناصح أمير المؤمنين 

حتى يظھر الحق، أو تلحق با�. وأبلغ  ]المحلين[وتقاتل معه » الس@م

أمير المؤمنين عني الس@م، وقل: قاتل على المعركة حتى تجعلھا 

  والمعركة خلف ظھره كان الغالب.  خلف ظھرك، فإنه من أصبح

» عليه الس@م«ثم لم يلبث أن مات. فاقبل ا�سود إلى علي 

  فأخبره.

رحمه الله، جاھد معنا عدونا في الحياة، »: عليه الس@م«فقال 
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  .)1(ونصح لنا في الوفاة

  وحين راجعنا رواية المنقري وجدنا: 

:ًDمع ا�سود بن  أنه يذكر أن ھذا قد جرى مع ا�سود بن قيس، أو *

طھمان الخزاعي. إ* إن كان طھمان لقباً لقيس، أو أن أحدھما جدّ، 

  واoخر أب..

إن المنقري يقول: إن ھذه القضية جرت مع عبد الله بن  ثانياً:

كعب، والظاھر: أن المقصود به عبد الله بن كعب المرادي، الذي 

صحاب علي يقول العسق@ني: إنه قتل يوم صفين، وكان من أعيان أ

  .)2(»عليه الس@م«

إن المعتزلي نقل ھذا الحديث عن المنقري، عن عمر بن  ثالثاً:

سعد، عن عبد الرحمان بن كعب.. ولكن النص الموجود في كتاب 

صفين منقول عن عمر، عن عبد الرحمان بن عبد الله. فكيف يمكن 

  التوفيق بينھما..

                                      

 456وراجع: صفين للمنقري ص 93ص 8شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 1(

 519ص 32جبحار ا�نوار وراجع:  422صالدرجات الرفيعة و 457و 

  .365ص 2جالغدير و

عن تاريخ ابن  187ص 4) جدار الكتب العلميةراجع: اzصابة (ط ) 2(

أسد الغابة ) وراجع: 4936عساكر ترجمة عبد الله بن كعب المرادي رقم (

الوافي بالوفيات و 981ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اzو 249ص 3ج

  .366ص 9جالغدير وراجع: و 221ص 17ج
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ت في كتاب أن ثمة إضافة في الرواية التي ورد مع م�حظة:

  صفين ولم ترد في نص المعتزلي. 

إن ھذا * ضير فيه، *حتمال أن يكون المعتزلي قد  إD أن يقال:

  اختصر النص..

  وفي جميع ا)حوال نقول:

إننا نحتاج إلى مصدر آخر لھذه القصة، لتحديد الشخص المعني 

  بھا..

وإن كنا نرجح رواية كتاب صفين، �ن ابن بديل قد قتل في 

كبيرة، ثم وقف معاوية وابن عامر على جثته مباشرة، وأراد  معمعة

  معاوية التمثيل به، فمنعه ابن عامر كما تقدم.. وھذا يعني: 

إن من البعيد أن يبقى ابن بديل حياً إلى أن يمر عليه  ألف:

ا�سود، * سيما وأنه قد تعرض لھذا الھجوم الكبير والخطير جداً، 

ورعاية معاوية نفسه، الذي كان  وكان ذلك يجري تحت بصر وسمع

  يخشى أن يصل إليه..

إن معاوية قد بادر ھو وابن عامر بعد مقتله، للوقوف على  ب:

  مصرعه، لكي يمثل به..

إن قتله كان في أشد المواضع حساسية وخطورة، وبالقرب  ج:

من موقع معاوية بالذات، فكيف يمكن أن يصل إليه ا�سود، أو أن 

، ويخاطبه بذلك »عليه الس@م«صحاب علي يمر بقربه أحد من أ

  الخطاب، ويسمع منه الجواب، فإن ذلك متعسر، بل متعذر جدا؟ً!
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  :خامسال الفصل

  ھكذا قتل ذي الك0ع..

  

  :الرابعفصل ال

  ذا قتل ذي الك0ع..ھك
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  الك0ع في المعركة: ذو

عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعت  وروى المنقري: ـ 1

ولبكر بن وائل ذو  قال: عبأ لمذحج ،صعصعة ]أن[الشعبى يذكر 

  .قتا*ً شديداً الك@ع وعبيد الله، فأصابوا ذا الك@ع وعبيد الله، فاقتتلوا 

وا�شعرون من أھل الشام، على  ،وجذام ،ولخم ،ت عكقال: وشدّ 

  مذحج وبكر بن وائل.

  فقال العكى في ذلك:

<<<<<<<<<بَ م تُ ـ<<<<<<<<<ـن أمھـ<<<<<<<<<ـلنترك    ن عك ـــج مـــذحــل Dم مــوي   يكِّ

  كــال عـــرجــال كـــ� رجــف    م الصك ـعن ثـــطالــم بـــنقتلھ

  ل مصكـــاســـرن بـــل قـــلك

  دى منادى مذحج: يال مذحج، خدموا.قال: ونا

  فكان بوار عامة القوم. ،فاعترضت مذحج لسوق القوم

  .يأن مذحج حميت من قول العك ،وذلك

وقال العكى حين طحنت رحى القوم، وخاضت الخيل والرجال 
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الله الله في عك وجذام، أ*  ،: فنادى: يال مذحجـ قالـ  ءفي الدما

تذكرون ا�رحام، أفنيتم لخم الكرام، وا�شعرين وآل ذى حمام، أين 

  النھى وا�ح@م، ھذه النساء تبكى ا�ع@م.

اليوم تعلم ما الخبر، إنكم قوم  ؟!يا عك أين المفر وقال العكى:

مضر، حتى يحول الحكر، صبر، كونوا كمجتمع المدر، * تشمتن بكم 

  ر.يَ فيرى عدوكم الغِ 

يال مذحج من للنساء غدا إذا أفناكم الردى، الله  وقال ا)شعري:

الله في الحرمات، أما تذكرون نساءكم والبنات، أما تذكرون أھل 

والقوم ينحر  ،فارس والروم وا�تراك، لقد أذن الله فيكم بالھ@ك

  .)1(، ويتكادمون با�فواهبعضھم بعضاً 

  قتل ذي الك0ع:

: أخبرني عمر بن سعد قال: أخبرني رجل عن وقال المنقري ـ 2

 :، عن يزيد بن علقمة، عن زيد بن بدر]العبدى[جيفر بن أبى القاسم 

أن زياد بن خصفة أتى عبد القيس يوم صفين وقد عبيت قبائل حمير 

لبكر بن وائل،  ـوفيھم عبيد الله بن عمر بن الخطاب  ـمع ذى الك@ع 

الھ@ك، فقال زياد لعبد القيس: * بكر  ]فيه[خافوا قتا*ً شديداً فقاتلوا 

بعد اليوم، إن ذا الك@ع وعبيد الله أبادا ربيعة، فانھضوا لھم وإ* 

                                      

و  238ص 5ج للمعتزليلب@غة شرح نھج او 301صفين للمنقري ص) 1(

239 .  
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  ھلكوا.

وجاءت كأنھا غمامة سوداء، فشدت إزاء  ،فركبت عبد القيس

 فقتل ذو الك@ع الحميرى، قتله رجل من بكر ،الميسرة، فعظم القتال

   .بن وائل اسمه خندف

وتضعضعت أركان حمير، وثبتت بعد ذى الك@ع تحارب مع 

  .)1(عبيد الله بن عمر

لم يكن �ھل  ،قال: وضرب معاوية لحمير بسھم على ث@ث قبائل

  يومئذ: على ربيعة، وھمدان، ومذحج. العراق قبائل أكثر منھا عدداً 

 من سھم فوقع سھم حمير على ربيعة، فقال ذو الك@ع: قبحك الله

  كرھت الضراب.

فأقبل ذو الك@ع في حمير ومن لف لفھا، ومعھا عبيدالله بن عمر 

قد بايعوا على  ،بن الخطاب في أربعة آ*ف من قراء أھل الشام

  .وعلى ميمنتھم ذو الك@ع ،ميمنة أھل الشامي وھ .الموت

وفيھم عبد الله بن  ـوھم ميسرة أھل العراق  ـفحملوا على ربيعة 

اس وھو على الميسرة، فحمل عليھم ذو الك@ع وعبيد الله بن العب

عمر، فحملوا على ربيعة حملة شديدة بخيلھم ورجالھم، فتضعضعت 

  من ا�حشام وا�نذال. رايات ربيعة، فتثبتوا إ* قلي@ً 

                                      

شرح نھج الب@غة و 480ص 32جبحار ا�نوار و 297صفين للمنقري ص) 1(

  .233ص 5ج للمعتزلي
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 ]ثانية[وا حتى كرّ  ولم يمكثوا إ* قلي@ً  ،ثم إن أھل الشام انصرفوا

من  ييقول: يا أھل الشام، ھذا الح ]لھمفي أوائ[وعبيد الله بن عمر 

عليه « بن أبى طالب ليأھل العراق قتلة عثمان بن عفان، وأنصار ع

  .»الس@م

علي وھلك  ،وإن ھزمتم ھذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان

  .وأھل العراق» عليه الس@م«

 وصبروا صبراً  ،فثبتت لھم ربيعة ،ة شديدةوا على الناس شدّ فشدّ 

 ً وأھل البصائر  ،وثبت أھل الرايات .قلي@ من الضعفاء إ* ،حسنا

  قتا*ً شديداً.والحفاظ، وقاتلوا  ،منھم

قد انھزموا من قومه انصرف،  فلما رأى خالد بن المعمر أناساً 

رجع  ،ورأى قومه قد صبروا ،فلما رأى أصحاب الرايات قد ثبتوا

  .وصاح بمن انھزم بالرجوع

فلما رآنا قد  ،نصراف]: أراد اzمن قومه[فقال من أراد أن يتھمه 

  !ثبتنا رجع إلينا؟

ثم  ،منا قد انھزموا رأيت أن أستقبلھم وقال ھو: لما رأيت رجا*ً 

  ھم إليكم، فأقبلت إليكم بمن أطاعنى منھم.أردّ 

  أمر مشتبه.فجاء ب

  .)1(ف من عنزةوكان بصفين أربعة آ*ف محجَّ 

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 291و  290صفين للمنقري ص) 1(
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ائر مع على وقال: نادى أبو شجاع الحميرى وكان من ذوى البص

، أترون معاوية ]تبت أيديكم[فقال: يا معشر حمير ، »عليه الس@م«

  !؟»عليه الس@م« من على خيراً 

  أضل الله سعيكم. 

  فوالله إن كنا نرى أن لك نية في الدين. ،ثم أنت يا ذا الك@ع

ما معاوية  ن،فقال ذو الك@ع: إيھا يا أبا شجاع، والله فاعلم

  ، ولكن إنما أقاتل على دم عثمان.»س@معليه ال«لي بأفضل من ع

البكري في  ]بن بكر[قال: وأصيب ذو الك@ع بعده، قتله خندف 

  .)1(المعركة

  جثّة ذي الك0ع:

أن ابن ذى  :عمر، عن الحارث بن حصيرة وروى المنقري: عن ـ 3

الك@ع أرسل إلى ا�شعث بن قيس رسو*ً، فقال له: إن ابن عمك ذى 

م ورحمة الله، وإن كان ذو الك@ع قد أصيب وھو في الك@ع يقرئك الس@

  الميسرة فتأذن لنا فيه.

                                      

الكامل في و 24ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�وراجع:  228و  227ص

  .307ص 3جالتاريخ 

شرح نھج و 481ص 32جبحار ا�نوار و 302ـ  300ري صصفين للمنق) 1(

  .237ص 5ج للمعتزليالب@غة 
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وقل له: إنى  ،فقال له ا�شعث: أقرئ صاحبك الس@م ورحمة الله

فإنه  ،طلبه إلى سعيد بن قيس، فأ»عليه الس@م« أخاف أن يتھمني علي

  في الميمنة.

اليوم فأخبره وكان منع ذلك منھم، وكانوا في  ،فذھب إلى معاوية

   .وا�يام يتراسلون

   !فقال له معاوية: فما عسيت أن أصنع؟

عليه « يوذلك �نھم منعوا أھل الشام أن يدخلوا عسكر عل

  ، خافوا أن يفسدوا أھل العسكر.يءلش» الس@م

الك@ع منى بفتح مصر لو  يبقتل ذ وقال معاوية: �نا أشد فرحاً 

  في أشياء كان يأمر بھا.�ن ذا الك@ع كان يحجر على معاوية فتحتھا. 

ذن ، فأفاستأذنه في ذلك ،فخرج ابن ذى الك@ع إلى سعيد بن قيس

  .له

قال سعيد بن قا*:  ،فقال سعد اzسكاف والحارث بن حصيرة

إن أمير المؤمنين * يبالى  ..كذبت أن يمنعوكقيس *بن ذى الك@ع: 

  فادخل.، من ذلك من دخل بھذا ا�مر، و* يمنع أحداً 

   .فلم يجده ،فطاف في العسكر ،ن قبل الميمنةفدخل م

فوجده قد ربط رجله بطنب  ،فطاف في العسكر ،ثم أتى الميسرة

من أطناب بعض فساطيط العسكر، فوقف على باب الفسطاط، فقال: 

  الس@م عليكم يا أھل البيت.
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  فقيل له: وعليك الس@م.

ا في وكان معه عبد له أسود لم يكن معه غيره، فقال: تأذنون لن

  ؟!طنب من أطناب فسطاطكم

  قالوا: قد أذنا لكم.

 ،* بغيه عليناى ربنا عز وجل وإليكم، أما إنه لوثم قالوا: معذرة إل

  ما صنعنا به ما ترون.

فلم  ـ وقد انتفخ شيئاً  ،وكان من أعظم الناس خلقاً  ـ فنزل ابنه إليه

   .يستطيعا احتماله

   !ھل من فتى معوان؟: فقال ابنه

  .]عنه[فقال: تنحوا  ،خندف البكري فخرج إليه

  ى الك@ع: ومن يحمله إذا تنحينا؟!فقال له ابن ذ

  قال: يحمله الذى قتله.

 ،ه بالحبالثم رمى به على ظھر البغل، ثم شدّ  ،فاحتمله خندف

  .)1(فانطلقوا به

  إيضاحات:

  الضرب الشديد، واللطم على الجبھة بأطراف ا�صابع. الصك:

                                      

 5جللمعتزلي شرح نھج الب@غة وراجع:  304ـ  302صفين للمنقري ص) 1(

  .238ص
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  لكفؤ والنظير في الشجاعة.بكسر القاف: ا القرن:

  بضم النون، وتشديدھا: العقل. النُّھى:

  أي ضربوا موضع الخلخال من ا�رجل. خدموا:

  .جمع حِلم بكسر الحاء: العقول ا)ح�م:

  الحجر في لغة قبيلة عك، التي تقلب الجيم كافاً. الحكر:

  بكسر الغين، وفتح الياء: أحداث الدھر. الغِيرَ:

  ا�تباع. ا)حشام:

  الذب عن المحارم، والمنع لھا عند الحرب. الحفاظ:

ف: بفتح الجيم المشددة: *بس الحجفة، وھي ترس يتخذ  المحجَّ

  من جلود اzبل، يطارق بعضھا بعضاً.

  بضم أوله وثانيه: حبل طويل يشد به سرادق البيت. طنُبُ:

  بيت من شعر، أو بيت خاص يصنع في السفر. فسطاط:

  لموت:القراء يبايعون على ا

أن عبيد الله بن عمر جاء بكتيبته، وھي  ]:2ذكرت الرواية رقم [

أربعة آ*ف من قراء أھل الشام، قد بايعوا على الموت، وھاجم 

، وفيھا عبد الله بن »عليه الس@م«ربيعة، وھي في ميسرة علي 

  عباس..

إن المتوقع من القراء ھو: أن يلتزموا بتعاليم القرآن،  وقد قلنا:
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وا اzقدام على أي تصرف * يلتقي مع التعاليم القرآنية، أو وأن يرفض

يشُك في ت@قيه معھا.. ولكن ا�مر لم يكن كذلك بالنسبة لقراء أھل 

وا على قبيلة ربيعة في المرة الثانية، وكان ابن  الشام، فإنھم حين كرُّ

يا أھل الشام، ھذا «عمر في أوائلھم، كان عبيد الله يقول لھم محرضاً: 

ي من أھل العراق قتلة عثمان بن عفان، وأنصار علي بن أبي الح

وإن ھزمتم ھذه القبيلة أدركتم ثاركم في ». عليه الس@م«طالب 

وأھل العراق، فشدوا على الناس ». عليه الس@م«عثمان. وھلك علي 

  ».شدَّة شديدة..

وھذا ك@م عجيب، و* سيما إذا كان من ابن عمر.. وبا�خص إذا 

  به القراء:كان يخاطب 

:ًDي@حظ: أن عبيد الله بن عمر يخاطب أھل الشام، وذلك  فأو

، الذي ن ھم أربعة آ*ف) بطريقة التحريضالجمع من القراء (الذي

يريد أن يستفيد من حالة التنافس المناطقي بين الشام والعراق، الذي 

أدى إلى عزل ھذه الب@د عن بعضھا، وإلى انطوائھا وانغ@قھا على 

  ھا، ثم التنافس، بل التنافر فيما بينھا.ذوات

إن ابن عمر إنما يستفيد في تسويقه للحرب ضد أمير  :ثانياً 

، من موقعه كابن لعمر، �ن عمر كان »عليه الس@م«المؤمنين 

محبوباً عند العرب، بسبب سياساته في العطاء، وفي الو*يات، وفي 

  ذلك.. التمييز العنصري، بتفضيل العرب على غيرھم، وغير

عليه «إن ابن عمر التجأ إلى معاوية خوفاً من علي  ثالثاً: 
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الذي كان قد توعّده بأنه إن ظفر به، فسوف يقتص منه » الس@م

للھرمزان، وغيره ممن قتلھم عدواناً حين طعُِن أبوه، وكان أبوه نفسه، 

قد أمر بقتله إن لم يأت ببينة، أو بدليل يدفع به القصاص عن نفسه.. 

  يأت بھذا الدليل، و* بتلك البينة.  وھو لم

  وقد تقدم ذلك في بعض فصول ھذا الكتاب..

عليه «فإذا كان عبيد الله قات@ً للنفس المحترمة، ويحارب علياً 

�نه يريد اzقتصاص منه، ف@ يصح من القراء أن يأخذوا » الس@م

تي أو بشھادته على ربيعة أنھا ھي ال» عليه الس@م«بشھاداته ضد علي 

، »عليه الس@م«على علي  يضقتلت عثمان، و* أن يستجيبوا للغة التحر

  و* أن يقبلوا منه قوله فيه..

وDََ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي ﴿إن القرآن الكريم يصرّح، ويقول:  رابعاً:

مَ اللهُ إDَِّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فقََدْ جَعَلْناَ لوَِلِيِّهِ  سُلْطاَناً فََ�  حَرَّ

  . )1(﴾ نَّهُ كَانَ مَنْصُورًايسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إِ 

وأولياء دم عثمان كانوا موجودين، ولم يجعل الله سبحانه أھل 

الشام أولياء لحجازي يقتل في الحجاز، كما لم يجعل ابن عمر، و* 

  معاوية أولياء لدم عثمان.. 

الله بن عمر: لماذا كان على القراء أن يسألوا عبيد  خامساً:

استبعد أھل المدينة، وأھل مصر من اzتھام بقتل عثمان، وحصر ذلك 

                                      

  من سورة اzسراء. 33اoية ) 1(
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بأھل العراق؟! ولماذا حُصِر أيضاً بربيعة دون سواھا من قبائل 

  العراق؟!

ولماذا استبعد طلحة والزبير، وعائشة، ومعاوية، وغيرھم ممن 

  ما�، وحرّض، وشارك في قتل عثمان؟!

سأل القراء ابن عمر عن سبب دعوته إياھم لماذا لم ي سادساً:

فإن ربيعة إن كانت ھي ».. عليه الس@م«لقتال علي بن أبي طالب 

التي قتلت عثمان ـ كما قال ـ فلماذا يسعى ھو وأھل الشام في قتل علي 

  حسب ك@مه ھنا؟!» عليه الس@م«

يعدّ من الذنوب، » عليه الس@م«وھل كون ربيعة أنصاراً لعلي 

  القتل من أجلھا؟!» عليه الس@م«تحق علي التي يس

، فلماذا لم »عليه الس@م«وقد كانت قبائل كثيرة تناصر علياً 

  يذكرھا كما ذكر ربيعة؟!

حبذا لو سأل القراء ابن عمر عن السبب، الذي جعله  سابعاً:

  »..عليه الس@م«يستحل قتل جميع أھل العراق.. باzضافة إلى علي 

لوه أيضاً، عن أنه كيف تكون ھزيمة ربيعة من حبذّا لو سأ ثامنـاً:

  ، وھ@ك أھل العراق أيضا؟ً!»عليه الس@م«موجبات ھ@ك علي 

كيف تحوّل قتل عثمان إلى ثأر �ھل الشام، ولماذا *  تاسعاً:

  يكون ثأراً لقريش، أو �ھل الحجاز؟!
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  خالد بن المعمر ينھزم ويتراجع:

د بن المعمر لما رأى أن خال ] أيضاً:2وصرحت الرواية رقم [

بعض قومه قد انھزم من المعركة، بادر ھو أيضاً إلى الھرب.. ولكنه 

لما رأى طائفة من قومه قد ثبتوا توقف، وعزم على العود، ونادى 

  المنھزمين، ليرجعوا معه، فرجع بعضھم..

أنه لم ينھزم، بل ذھب ليردّ المنھزمين: فجاء بأمر  ثم ادعى:

  ملتبس.

عليه «لماذا أبقى علي ف ،كذلكا كان ا�مر إذ والسؤال ھو:

خالد بن المعمر في موقعه، ولم يعزله، ما دام أنه غير موثوق » الس@م

  به؟!

  ونجيب:

ھذا مكانة في قومه، و* يمكن المبادرة إلى لخالد  ه قد كانتبأن

عزله، إذا كان في ا�مر شبھة توجب له ا�ذى والسقوط المعنوي أمام 

ئر القبائل. فإن اzقدام على ھذا ا�مر، قد يكرّس قبيلته، وأمام سا

  .مظلوميته التي يدّعيھا

من تعصّب أصحاب النفوس الضعيفة له، وربما ذلك وقد يزيد 

  .أوجب ذلك انشقاقاً كبيراً في صفوف قبيلته

بل قد تسري ا�وھام والشكوك، وادِّعاء المظلومية له إلى سائر 

ضحيةّ التدبير السيء، والتسرع،  القبائل، فيرى الناس خالد بن معمر
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بالذات، إن لم يقل ضعفاء » عليه الس@م«واzنفعال من قبل علي 

العقول والنفوس، وأھل الريب، ومثيروا الشبھات: إنه ضحية التعامل 

خاصة أن معظم جيش علي  بصورة غير أخ@قية، و* منصفة..

معصوماً لم يكن يتعامل معه، أو فقل يراه إماماً » عليه الس@م«

  مفترض الطاعة من الله ورسوله.

أن سياسة الصبر وا�ناة، * بد أن تكون ھي  وذلك يؤكد:

المھيمنة، خصوصاً في مثل ھذه ا�مورالحساسة التي تحتاج إلى تأكيد 

الثقة، ولمّ الشمل، وعدم إعطاء أي مبرّر للغّو والباطل، وللشائعات 

مطمئناً في » عليه الس@م« المسمومة.. * سيما إذا كان أمير المؤمنين

تلك ا�جواء القتالية إلى أن خالد بن معمر لن يجرؤ على أي تصرف 

يشين قومه، ويخلّ بسمعتھم، �نه سيلقى جزاءه منھم، وسيكون جزاءً 

  مريراً وقاسياً. 

باتجاه إجراءات تثير الب@بل » عليه الس@م«فلماذا يذھب 

ا تنتھي بھم إلى التشتت والق@قل، وتدخل الناس في متاھات، ربم

  والتفتت، والتمزق والتفرق؟!

وقد أثبتت ھذه السياسة جدواھا، حتى بالنسبة لخالد بن معمر، كما 

  ھذا الكتاب..سيتضح في 

  :يتجول في عسكره ×علي 

  قال المنقري:
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فطاروا في سواد  ،ثم إن ميسرة العراق كشفت ميمنة أھل الشام

وقتل  ،فقتله ـرجل من عكل  ـوكرب  الليل، وأعاد عبيد الله والتقى ھو

، وإنما انكشف الناس لوقعة كرب، فكشف أھل الشام الذين معه جميعاً 

الليل، وتبدلت الرايات بعضھا فاختلطوا في سواد  ،أھل العراق

   ببعض.

فلما أصبح الناس وجد أھل الشام لواءھم وليس حوله إ* ألف 

وأحاطوا به، ووجد رجل، فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعه ا�ول، 

عليه « ليوليس حوله إ* ربيعة، وع ،أھل العراق لواءھم مركوزا

  ويظنھم غيرھم. ،بينھا، وھم يحيطون به، وھو * يعلم من ھم »الس@م

علي حين طلع الفجر قال  »عليه الس@م« ين مؤذن علفلما أذّ 

  :»عليه الس@م«

ً ـرحبـــم �ةـالصــوب    ائلين عدD ـقـالــا بـــبــرحــيا م   �ــــوأھ  ا

ليست  الفجر أبصر وجوھاً  »عليه الس@م« فلما صلى على

جوه أصحابه با�مس، وإذا مكانه الذى ھو به ما بين الميسرة ؟ـبو

   ؟!: من القوم»عليه الس@م« والقلب با�مس، فقال

  فيھم تلك الليلة. قالوا: ربيعة، وقد بتّ 

  قال: فخر طويل لك يا ربيعة.

  شم: خذ اللواء، فوالله ما رأيت مثل ھذه الليلة.ثم قال لھا
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  .)1(حتى ركز اللواء به ،ثم خرج نحو القلب

  ونقول:

  إننا في ھذا النص نشير إلى ما يلي:

  :!!A يعرف أين بات ×علي 

وجد نفسه بين أناس، » عليه الس@م«أن علياً  ذكر ھذا النص:

  مَن القوم؟! :كان يظن أنه في غيرھم. فقال

  بيعة..قالوا: ر

من أنه كان  ،»عليه الس@م«وھذا قد يشير إلى أن ما يقال عنه 

يعلم ما لم يكن يعلمه غيره، أو أنه كانت لديه قدرات على كشف 

الحال، * يملكھا غيره غير دقيق، فھا ھو * يعرف أين، وبين من قد 

  بات ليلته..

  ونجيب: 

ة أمر * الغيبي» عليه الس@م«إن إخبارات أمير المؤمنين  ألف:

ريب فيه، وقد تواتر ذلك عنه، ورأى الناس بأم أعينھم صدق ما 

أخبرھم به، وھو علم مأخوذ من معدنه، لم يشركه فيه أحد. فدل ذلك 

على خصوصيته، وتميزه عن سائر الناس عند الله ورسوله.. وھذا 

  المورد ليس من موارد اzخبار بالغيب.

رفة ما يريد بالنسبة لقدرته على كشف الحال، ومع ب:

                                      

  .330صفين للمنقري ص) 1(
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معرفته، نقول: إن ھذا أيضاً، * يخل بما ذكروه ھنا، �كثر من 

  احتمال صحيح ووجيه..

:ًDلم يرد ھنا أن يستفيد من ھذه » عليه الس@م«لعله  فأو

الخصوصية التي منحه الله تعالى إياھا، وأراد أن يواسي الناس، 

  فيكون معھم ومثلھم، وما يجري عليھم يجري عليه..

ويمكن أن يكون ذلك، �جل أنه مكلفّ بالتعامل مع الناس  :ثانياً 

بموجبات الحركة الطبيعية ل�مور، و* يحق له العمل بما يحصل 

على العلم به بواسطة الوسائل غير العادية، التي * تقع تحت اختيار 

  سائر الناس..

وربما كان من فوائد ھذا المنع ھو أن * يغلو الناس فيه، وھم 

  خصوصيات وقدرات * تنالھا أفھامھم، و* قدراتھم.يرون له 

ھنا كان أحوج ما يكون إلى التأكيد » عليه الس@م«والقول بأنه 

على إمامته، وعلى أنھا من الله، وأنه يتصل بالغيب. وكان إظھار 

علمه بأمور * تعلم بالطرق العادية إحدى وسائل ھذا اzثبات. ـ ھذا 

اته الغيبية المتواصلة لم تنقطع، ف@ حاجة القول غير سديد ـ فإن إخبار

إلى اzستفادة في ھذا الموضع الذي تمس فيه الحاجة إلى إظھار معنى 

  آخر أيضاً.

إنه كونه قد وجد نفسه بين أناس، كان يظن أنه في  وD يقال:

، �ن »عليه الس@م«غيرھم يتنافى مع الحذر الذي عرف به 

  وقعه وبمن يحيطون به..المفروض أن يكون الحذِر عارفاً بم
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  حيث يجاب:

بأنه كان عارفاً بأنه كان في ضمن كتائب جيشه، فلم يكن بحاجة 

  إلى مثل الحذر الذي يظھره حين يكون مع عدوه.

  فخر طويل لك يا ربيعة:

بأنه قد بات في ربيعة، » عليه الس@م«أنھم لما أخبروه  وتقدم:

  قال: فخر طويل لك يا ربيعة.

ھذا على ربيعة، كان �جل » عليه الس@م«ناءه أن ث ويبدو لنا:

أنھا حافظت على موقعھا، وعلى اللواء الذي كان مركوزاً بينھا، فلم 

يتبدل موقعه، وحيث * يمكن أن يتزحزح اللواء من موضعه، ما لم 

تتزحزح ربيعة. وثبات ربيعة في مثل ھذه الحروب الصعبة التي 

قف، يدل على مدى الجھد اختلطت فيھا الجماعات، وتبدّلت الموا

  والجھاد الذي بذلته ھذه القبيلة المخلصة..

  يا مرحباً بالص0ة: 

  حين أذّن مؤذّنه قال:» عليه الس@م«أنه  وتقدم:

  �ً ــــرحباً وأھـــ�ة مـــالصــوب    القائلين عدDً ــاً بـبــرحـــا مـــي

  وھذا يشير إلى:

الصادقين حوله، وھم يأنس ويفرح برؤية » عليه الس@م«أنه  ـ 1

الذين يزنون منطقھم بميزان العدل والصواب. ويبدو أنه قد قال ھذا 

سروراً بأذان مؤذّنه، وانسجاماً مع مضامين أذانه، وانسياباً في رحاب 
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د**ته، فإنھا كلھا تشير إلى الخير والس@مة والعدل والصواب، 

  وإع@ء كلمة الله تعالى.

وقت الص@ة، ورحب وتأھل بھا،  ثم عبر عن سروره بحلول ـ 2

حتى كأنھا مخلوق كامل، وعاقل يستحق التعظيم والتكريم حيثما حلّ، 

  وكلما أھلّ وأطلّ.

إنه يفرح بالص@ة، ويأنس بھا، �نھا تأمر بالمعروف وتنھى عن 

المنكر، و�نھا خطاب مع الله سبحانه، وعيش في رحابه. وس@م 

  وسكينة..

ھذا إ* لنستفيد منه درساً * ننساه، حتى » عليه الس@م«و* يفعل 

في أصعب اللحظات، و* يشغلنا عنه سلم و* حرب، و* طعن و* 

  ضرب..

  الخضرية والرجراجة:

  قال المنقري:

، فأثنى عليه خيراً  ،دعا قيس بن سعد »عليه الس@م« ثم إن علياً 

   .ده على ا�نصاروسوّ 

 ،فيما بين ذلك وكانت ط@ئع أھل الشام وأھل العراق يلتقون

ويتناشدون ا�شعار، ويفخر بعضھم على بعض، ويحدث بعضھم 

 ً وفيھم النجاشي، فتذاكر القوم رجراجة  على أمان، فالتقوا يوماً  بعضا

فقال أھل  ،وخضرية معاوية، فافتخر كل بكتيبتھم »عليه الس@م«لي ع
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  الشام: إن الخضرية مثل الرجراجة. 

عة آ*ف مجفف من ھمدان ، أرب» عليه الس@م«وكان مع علي 

 ،والس@ح ،رجراجة، وكان عليھم البيض ،مع سعيد بن قيس

أربعة  ،والدروع، وكان الخضرية مع عبيد الله بن عمر بن الخطاب

آ*ف عليھم الخضرة، فقال فتى من جذام من أھل الشام ممن كان في 

  طليعة معاوية: 

  لھ<<<<<<<م س<<<<<<<يه ول<<<<<<<ين الك<<<<<<<�م     ار أھل العراق ـــجــفــل لــأD ق

  نج<<<<<<<<ئكم بج<<<<<<<<أواء خض<<<<<<<<رية   راجة ـرجــب وا ـــجيئـا تـــمتى م

  ط<<<<<<<<<<وال الرم<<<<<<<<<<اح يماني<<<<<<<<<<ه   الضراب   ودــأســھا كــوارســف

  يطولھ<<<<<<<<<ا الخط<<<<<<<<<و والني<<<<<<<<<ة     أيديھمـب وف ــيـــار الســـصــق

  ه ــذاميـــــرا جـيــزى الله خــج    إذا أقبلت  ندـن ھـــول ابـــقـــي

ي: أنت شاعر أھل العراق وفارسھم، فأجب وم للنجاشقفقال ال

  يقول:  ،ثم أقبل يھدر مزبداً  ،فتنحى ساعة ،الرجل

  بخض<<<<<<<<رية تل<<<<<<<<ق رجراج<<<<<<<<ه    دا ــزبــــا مـأتنــت اوي إن ــعــم

  إذا جال<<<<<<<<ت الخي<<<<<<<<ل مجاج<<<<<<<<ه     ن دماء الرجال ــا مــھـــتــنــأس

  إل<<<<<ى الله ف<<<<<ي القت<<<<<ل محتاج<<<<<ه   أسود الضراب ـــا كــھــوارســف

  وليس<<<ت ل<<<دى الخ<<<وف فجفاج<<<ه   وقافة  وت ـمـدى الــت لـــيسول

  إل<<<<<ى ط<<<<<ول أس<<<<<يافھم حاج<<<<<ه   د اللقاء ـر جـيـم غـــھـس بــولي

  وأذرعھ<<<<<<<<<م غي<<<<<<<<<ر خداج<<<<<<<<<ه    م ــھــافــيـدم أسـقـم مـاھـطـخ

  وق<<<<د أخرج<<<<ت أم<<<<س إخراج<<<<ه    عھم مصدقـن وقــدك مـــنــوع
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    )1(اجهـــجـع لـــقــــا فـــھــب  ت عليھم ببيض السيوفـــنــفش

  ناھا فإنھا جيدة. روِ فقال أھل الشام: يا أخا بني الحارث أَ 

فأعادھا عليھم حتى رووھا. وكانت الط@ئع تلتقي، يستأمن 

  .)2(فيتحدثون  ،بعضھم بعضاً 

  إيضاحات:

  ».عليه الس@م«رجراجة: اسم كتيبة كانت في جيش علي 

خيل من حديد المجفف: *بس التجفاف. وأصله ما يوضع على ال

  وغيره.

  سية: أي سيئة.

  الجأواء: الكتيبة التي ع@ھا الصدأ.

  فجفاجة: الفجفاج الكثير الصياح والجلبة.

  خداجة: أي * تقصر عن نيل العدو. والخداج: النقص.

  الحافظة عند العرب:

إنھم طلبوا من النجاشي أن يردّد  ولنا ھنا م�حظة أخيرة، وھي:

  ھا، فأعادھا عليھم حتى رووھا..ا�بيات عليھم حتى يحفظو

                                      

  كذا ورد في المصدر.) 1(

  .454و 453صفين للمنقري ص) 2(
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وھذا يشير إلى أن ما يزعم، من أن العرب كانوا يتمتعون بحافظة 

قوية، فيحفظون الخطب وا�شعار ـ طويلھا وقصيرھا ـ بسھولة، 

وأكثرھم يحفظ من المرة ا�ولى، و* يحتاج إلى اzعادة ـ إن ھذا الذي 

ي الحافظة، وھم يزعمونه ـ غير دقيق.. فھم كسائر الناس، فيھم قو

  قلة، وفيھم ضعيفھا، وھم أكثر الناس..

أن ھذا الجمع لم يستطع حفظ ثمانية أبيات  والشاھد على ذلك:

  فقط من المرة ا�ولى.. فكرّرھا عليھم حتى رووھا..

  بلسان عمار بن ياسر: ×أعداء علي 

روى نصر، عن عمر قال: حدثنى عبد الرحمن بن جندب، عن 

ال: قام عمار بن ياسر بصفين، فقال: امضوا جندب بن عبد الله، ق

[معى] عباد الله إلى قوم يطلبون ـ فيما يزعمون ـ بدم الظالم لنفسه، 

الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله، إنما قتله الصالحون 

  المنكرون للعدوان، اoمرون باzحسان.

درس ھذا  ] لوو[فقال ھؤ*ء الذين * يبالون إذا سلمت لھم دنياھم 

  الدين: لم قتلتموه؟!

  فقلنا: zحداثه.

  .فقالوا: إنه ما أحدث شيئاً 

و* يبالون  ،ھم يأكلونھا ويرعونھانھم من الدنيا، فوذلك �نه مكّ 

  لو انھدت عليھم الجبال.
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إنھم ليعلمون أنه لظالم، ولكن القوم  ،دمهبوالله ما أظنھم يطلبون 

الحق  ]صاحب[وعلموا لو أن وھا، ؤوھا واستمرذاقوا الدنيا فاستحبّ 

  يرعون فيه منھا. ]يأكلون و[لزمھم لحال بينھم وبين ما 

ولم يكن للقوم سابقة في اzس@م يستحقون بھا الطاعة والو*ية، 

  .فخدعوا أتباعھم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوماً 

  .ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً 

بايعھم من الناس  وتلك مكيدة قد بلغوا بھا ما ترون، ولو* ھي ما

  رج@ن.

فادخر  ،اللھم إن تنصرنا فطالما نصرت، وإن تجعل لھم ا�مر

  العذاب ا�ليم.ـ  بما أحدثوا لعبادك ـ لھم

 ،ثم مضى ومضى معه أصحابه، فلما دنا من عمرو بن العاص

تبا لك، وطالما بغيت اzس@م  يا عمرو: بعت دينك بمصر؟!قال: 

 ً   :! ثم حمل عمار وھو يقولعوجا

  وتع<<<<<الى رب<<<<<ى وك<<<<<ان جل<<<<<ي�    و للصدق أھل ـــدق الله وھـــص

  ف<<ي ال<<ذى ق<<د أح<<ب ق<<ت� جم<<ي�    بقتل  ليادة ــھــل شـــجــرب ع

  ل عل<<<<<<ى ك<<<<<<ل ميت<<<<<<ة تفض<<<<<<ي�    ـإن للقت  دبرـــر مــيــغ �ً ـــمقب

  يش<<<ربون الرحي<<<ق والسلس<<<بي�  م في جنان ـــھـد ربــنـم عـــھـإن

  زاجھا زنجبي�ــا مــأســـك، وك  ـه المسراب ا)برار خالطـن شـــم

يا ابن  :ثم نادى عمار عبيد الله بن عمر، وذلك قبل مقتله، فقال

  عمر
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  ؟!صرعك الله! بعت دينك بالدنيا من عدو الله وعدو اzس@م

  قال: ك@، ولكن أطلب بدم عثمان الشھيد المظلوم.

 ، أنك أصبحت * تطلب بشيءقال: ك@، أشھد على علمي فيك

  .فستموت غداً  ،قتل اليوممن فعلك وجه الله، وإنك إن لم تُ 

  ؟!فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتھم ما نيتك

ثم قال عمار: اللھم إنك تعلم أنى لو أعلم أن رضاك في أن أقذف 

  بنفسى في ھذا البحر لفعلت.

اللھم إنك تعلم أنى لو أعلم أن رضاك أن أضع ظبة سيفى في 

  ى عليھا حتى يخرج من ظھرى لفعلت.ثم أنحن ،بطني

اللھم وإنى أعلم مما أعلمتني أنى * أعمل اليوم عم@ً ھو أرضى 

لك من جھاد ھؤ*ء الفاسقين، ولو أعلم اليوم عم@ً أرضى لك منه 

  .)1(لفعلته

   ونقول:

  إننا * نريد أن نطيل في وقفتنا ھنا، ونكتفي بما يلي:

  عند عمار: × محاربوا علي

في ك@م عمار » عليه الس@م«خيص حال محاربي علي يمكننا تل

  بن ياسر، كما يلي:

                                      

  .320و 319منقري ص صفين لل) 1(
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  إنھم * يبالون إذا سلمت لھم دنياھم، ولو درس ھذا الدين. ـ 1

  إنھم ذاقوا الدنيا فاستحبوھا واستمرؤوھا. ـ 2

ما داموا يأكلون الدنيا ويرعونھا، ف@ يبالون لو انھدت عليھم  ـ 3

  الجبال.

و تمكن منھم لحال بينھم وبين ما يأكلون، إن صاحب الحق ل ـ 4

  ويرعون من الدنيا.

إنھم ليس لھم سابقة في اzس@م يستحقون بھا الطاعة  ـ 5

  والو*ية.

  إنھم خدعوا أتباعھم بقولھم: إن إمامھم عثمان قتل مظلوماً. ـ 6

  إنھم إنما خدعوا أتباعھم، ليكونوا جبابرة وملوكاً. ـ 7

ن لظالم، و* يظن عمار أنھم يطلبون إنھم يعلمون أن عثما ـ 8

  بدمه.

  لو* مكيدتھم ھذه لما بايعھم من الناس رج@ن. ـ 9

  ذو الك0ع خشي ربيعة، فقتلته:

أن ذا الك@ع عبرّ عن خشيته من  :]2[وتقدم في الرواية رقم 

مواجھة ربيعة، فإن معاوية ضرب لحمير بسھم على ث@ث قبائل، 

  فخرج السھم على ربيعة. 

  ».قبحّك الله من سھم كرھت الضراب«ذو الك@ع:  فقال

والذي نظنه ھو: أن ذا الك@ع أراد بقوله ھذا أن يلوم السھم، �نه 
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حدّد له ربيعة، متھماً إياه بأنه (أعني السھم) قد كره أن يجال مرة بعد 

خرى.. فحدّد لھم ا�مر ا�خطر وا�صعب، لكي يتخلص منھم، و* أ

  يبقى ھناك من يجيله..

والذي خاف منه ھذا الرجل الباغي والطاغي، أوقعه الله تعالى 

فيه. فقد قتل على يد أحد أبطال ربيعة، بعد أن سجّل اعترافه �بي 

شجاع الحميري، بعد أن أقسم له با� أنه عارف بفضل أمير المؤمنين 

، وبتقدمه على غيره بما فيھم معاوية، فيكون قددلنا »عليه الس@م«

  من الذين أضلھم الله تعالى على علم.. بذلك على أنه

  ھل ھذا تحريف مقصود؟!:

أن النص الذي ذكره المنقري حول محاولة ابن ذي الك@ع  تقدم:

استرداد جثة أبيه، فلم يتمكن من ذلك، يقول: إنه لما أخبر معاوية بأنه 

  ؟!»فما عسيت أن أصنع«منع منھم، قال: 

عليه «عسكر علي وذلك �نھم منعوا أھل الشام أن يدخلوا 

  لشيء، خافوا أن يفسدوا أھل المعسكر.» الس@م

فقال له: «لكن المعتزلي نقل ھذه العبارة عن المنقري أيضاً ھكذا: 

قد منع أن يدخل أحد منا إلى معسكره، يخاف » عليه الس@م«إن علياً 

  .)1(»أن يفسد عليه جنده

                                      

  .238ص 5شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 1(
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، ھو »معليه الس@«مع أنه ليس في نص المنقري أيضاً أن علياً 

  الذي منع.. فلماذا ينسب المعتزلي إليه ما لم يقله؟!

كما أن سعيد بن قيس، قال *بن ذي الك@ع: كذبت أن يمنعوك. 

* يبالي من دخل بھذا ا�مر، و* » عليه الس@م«إن أمير المؤمنين 

  يمنع أحداً من ذلك.. 

وھذا يدل على أن ابن ذي الك@ع قد كذّب على أمير المؤمنين 

، ونسب إليه ما لم يقله.. فما معنى أن يصُوغ المعتزلي »ليه الس@مع«

قد فعل ذلك؟!.. » عليه الس@م«ك@م المنقري بصورة تدل على أنه 

وكأنه يصدق ك@م ابن ذي الك@ع، ويكذب سعيد بن قيس.. وقد صاغ 

الك@م بطريقة تؤدي ھذا المعنى المكذوب على المنقري، وعلى علي 

  .».عليه الس@م«

  ×: ا+شعث يقول: أخاف أن يتھمني علي

إلى ا�شعث أرسل ابن ذي الك@ع أن  ]:3وتقدم في الرواية رقم [

بن قيس، يستأذنه في أخذ جثة ذي الك@ع، فرد عليه، بقوله: إني 

  ، فاطلبه إلى سعيد بن قيس. »عليه الس@م«أخاف أن يتھمني علي 

  وھو يشير: 

:ًDعليه «أوثق في نفس علي إلى أن سعيد بن قيس، كان  أو

  من ا�شعث.» الس@م

إن ا�شعث كان يعرف ذلك، ويقرّ به حتى ل�عداء، فض@ً  ثانياً:
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  عن ا�ولياء.

بھذا ا�مر ل�عداء يثير الدھشة، �نه ا�شعث إن إقرار  ثالثاً:

يعلم أن إع@م ا�عداء بأمر كھذا من شأنه أن يطمعھم فيه، وأن يسعوا 

zستفادة منه لصالحھم..إلى إغوائه، وا  

إن ھذا يسھل على الناظر أن يرتاب في إخ@ص ا�شعث،  رابعاً:

ويعتبر ھذا اzقرار للعدو، من جملة مفردات السلوك المريب 

كاد المريب أن يقول: «ل�شعث، وأن ھذا اzقرار قد جاء على قاعدة 

  ».خذوني

  ×:أھل الشام يفسدون جيش علي 

]، حول زعمھم منع 3في الرواية رقم [ويبدو لنا من سياق الك@م 

أن الذين كانوا »: عليه الس@م«الشاميين من الدخول إلى عسكر علي 

، ھم »عليه الس@م«يتضايقون من تردد أھل الشام على عسكر علي 

ـ �ن معاوية ھو الذي كان » عليه الس@م«أھل الشام أنفسھم ـ * علي 

ت القوية �صحاب علي يخشى من أن يتأثر أھل الشام باzحتجاجا

على باطل معاوية، » عليه الس@م«، وظھور حق علي »عليه الس@م«

  وأھل الشام..

وقد كانت سياسة معاوية والذين سبقوه تقضي بإبعاد أھل الشام 

عن اzخت@ط بأھل العراق، وبغيرھم، خوفاً من تأثرھم بذلك الغير، 

  ».عليه الس@م«وخصوصاً أصحاب أمير المؤمنين 
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  كفي أن نذكر الشواھد التالية:وي

إن أبا ذر لمفسد عليك الشام، «قال حبيب بن مسلمة لمعاوية:  ـ 1

  .)1(»فتدارك أھله، إن كان لك فيه حاجة

فكتب معاوية إلى عثمان بذلك، فكتب عثمان: أخرجه إلي، فلما 

  .)2(صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة

يين إصراراً عجيباً، وقد أصرّ عمر بن الخطاب على الھمدان ـ 2

  .)3(أن * يذھبوا إلى الشام، وإنما إلى العراق

عليه «وھمدان ھي التي أسلمت في اليمن على يد أمير المؤمنين 

  ». الس@م

  »:عليه الس@م«وھي التي يقول فيھا علي 

  ھمدان ادخلوا بس�مـت لـــلــلق  ت بواباً على باب جنة ــنـو كــلـف
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و  294ص 4ج في اzمامةالشافي و 243صالدرجات الرفيعة و 176ص

سفينة النجاة و 256صصل) إحقاق الحق (ا�و 299صنھج الحق و 295

  .251صلتنكابني ل

  .395ص 22جبحار ا�نوار و 122ا�مالي للمفيد ص) 2(

  .50ص 11المصنف للصنعاني ج) 3(
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  .)1(أيضاً » بجيلة«قبيلة ونظير ذلك جرى ل ـ 3

كتاباً إلى معاوية، وفيه » عليه الس@م«وحينما أرسل علي  ـ 4

  ا�بيات التي أولھا:

الش<<<<<ھداء   يدـ<<<<<ـزة ســ<<<<<ـمــوح    ي أخي وصھريـبـنـد الــمـحـم

  عمي

اخفوا ھذا الكتاب، * يقرأه أھل الشام، فيميلون إلى قال معاوية: 

  .)2(علي بن أبي طالب

عثمان ا�شتر، وأبناء صوحان، وكميل بن زياد،  وحين نفا ـ 5

وجندب بن زھير، والحارث ا�عور، وغيرھم ـ نفاھم إلى الشام ـ 

بلغ معاوية: أن قوماً من أھل الشام يجالسون ا�شتر وأصحابه، «

إنك بعثت إلي قوماً أفسدوا مصرھم، وأنغلوه، و* «فكتب إلى عثمان: 

موھم ما * يحسنونه، حتى تعود آمن أن يفسدوا طاعة من قبلي، ويعل

  .)3(»س@متھم غائلة

و* ترسل السقيم «.. وجاء حمصي إلى عثمان بنصيحة وفيھا: 

                                      

  .441ص 2راجع: الكامل في التاريخ ج) 1(

  .9و  8ص 8البداية والنھاية ج) 2(

 32و  31ص 9والغدير ل�ميني ج 156ـ  151ص 6أنساب ا�شراف ج) 3(

والعبر وديوان المبتدأ والخبر  325ص 4يخ ا�مم والملوك جوراجع: تار

  .165ص 7والبداية والنھاية ج 591ـ  589ص 2ج
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  إلى البريء، ليبرئه، فإن الله يبريء السقيم، وقد يسقم السقيم البريء.

  قال: ما أردت إ* الخير.

  .)1( »قال: فردھم، وھم زيد بن صوحان، وأصحابه..

وانظر أھل الشام، وليكونوا «ية ليزيد: وفي وصية معاو ـ 6

بطانتك. فإن رابك شيء فانتصر بھم، فإذا أصبتھم، فاردد أھل الشام 

  .)2(»إلى ب@دھم، فإنھم إن أقاموا بھا تغيرت أخ@قھم

وبعد ك@م جرى بين معاوية وعكرشة بنت ا�طرش بن  ـ 7

ن أبي ھيھات يا أھل العراق، نبھكم علي ب«رواحة، قال لھا معاوية: 

  .)3(ثم أمر بردّ صدقاتھم فيھم، وإنصافھا» طالب، فلن تطاقوا

  ثمرات ھذه السياسة:

وقد أثمرت ھذه السياسة جھ@ً ذريعاً لدى أھل الشام في أكثر 

  القضايا أھمية وحساسية. 

  ويكفي أن نذكر ا�مثلة التالية:

قال لرجل من أھل الشام ـ من زعمائھم، وأھل «إن البعض:  ـ 1

                                      

  .334ص 11المصنف للصنعاني ج) 1(

بتفاوت  373ص 3والعقد الفريد ج 112الفخري في اoداب السلطانية ص) 2(

  يسير.

(ط دار النھضة)  404وب@غات النساء ص 112ص 2العقد الفريد ج) 3(

  وراجع: صبح ا�عشى.
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والعقل منھم ـ: من أبو تراب ھذا الذي يلعنه اzمام على الرأي 

  المنبر؟!

  .)1(»فقال: أراه لصاً من لصوص الفتن

وسأل ھاشم المرقال أحد مقاتلي أھل الشام عن سبب  ـ 2

عليه «مشاركته في تلك الحرب، فادعى أنھم أخبروه بأن علياً 

  .)2(* يصلي» الس@م

على أحدھم، فلما غشيه حمل ابن الحنفية في حرب الجمل  ـ 3

  بالرمح، قال: أنا على دين عمر بن أبي طالب. 

  .)3(، فأمسكت عنه»عليه الس@م«قال: فعلمت أنه يريد علياً 

وقد حلف للسفاح جماعة من قواد أھل الشام، وأھل الرياسة  ـ 4

صلى الله عليه «والنعيم فيھا، أنھم ما كانوا يعرفون أھل بيت للنبي 

  .)4(ر بني أميةيرثونه غي» وآله

                                      

  .38ص 3مروج الذھب ج) 1(

وشرح  196ص 3والفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج 354صفين للمنقري ص) 2(

وأنساب ا�شراف (تحقيق المحمودي)  36ص 8نھج الب@غة للمعتزلي ج

والكامل في التاريخ  30ص 4وعن تاريخ ا�مم والملوك ج 184ص 2ج

طالب من تاريخ دمشق (تحقيق وترجمة اzمام علي بن أبي  313ص 3ج

  . 160وراجع: المعيار والموازنة ص 99ص 3المحمودي) ج

  .19المعيار والموازنة ص) 3(

والفتوح *بن أعثم (ط  33ص 3ومروج الذھب ج 28النزاع والتخاصم ص) 4(
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نفسه: أن سياسات » عليه الس@م«وقد ذكر أمير المؤمنين  ـ 5

قد تمخضت عن » عليھم الس@م«الخلفاء قبله تجاه علي وأھل بيته 

فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، «نتيجة أجازت له أن يقول: 

  .)1(»وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدھر علينا وشرب إلخ..

»: عليه الس@م«وية لعدي بن حاتم بعد مقتل علي وقال معا ـ 6

  .)2(»ما أريد بذلك إ* إخ@ق ذكره«

أن معاوية ومن معه، ھم الذين كانوا  فاتضح مما سبق:

  ».عليه الس@م«متضايقين من اخت@ط أھل الشام بأصحاب علي 

عليه «فقد صرّح سعيد بن قيس، بإنه » عليه الس@م«أما علي 

  ن دخل بھذا ا�مر، و* يمنع أحداً من ذلك..* يبالي م» الس@م

فإن كان العراقيون قد تضايقوا من أھل الشام، ف@ بد أن يكون 

  تضايقھم من قلَّة دينھم، ومن فسادھم ا�خ@قي..

أو أنھم كانوا يخشون من أن يكون دخولھم للتجسس، ومعرفة 

خلون الثغرات، وتحديد مواقع القوة ومواقع الضعف.. وربما كانوا يد

بھدف اzتصال بالزعماء المنحرفين من ط@ب الدنيا، كا�شعث 

                                      

وانساب  159ص 7وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 195ص 8الھند) ج

  .159ص 3ا�شراف (تحقيق المحمودي) ج

  .299ص 20شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 1(

  .134ص 3الفتوح *بن أعثم (ط الھند) ج) 2(
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  وغيره..

  ھذه مبادئ معاوية:

وقد أظھر معاوية عن وجھه الحقيقي، حين أعلن ـ كما في 

] ـ: أن فرحه بقتل ذي الك@ع أشد من فرحه 3الرواية المتقدمة برقم [

  بفتح مصر، لو فتحھا..

حتى �خلص الناس، ومن  * وفاء لهرجل فدلّ بذلك: على أنه 

  ضحوا بأرواحھم دفاعاً عنه.

ودلّ أيضاً: على أنه * يملك قضية كبرى، سوى قضية تحقيق 

شھواته، ومنافعه الشخصية، فھو ضئيل النفس، الحصول على لذاته و

لئيم الطبع، وحاقد على كل قوي، و* يھتم لما يجري لغيره، أياً كان 

  ذلك الغير.. 

ل: أن حقده على ذي الك@ع، إنما ھو بسبب والدليل على ما نقو

أنه كان يمنعه من بعض ما يأمر به، مثل ارتكاب بعض الفواحش 

من بعض ما كان يتضمن غدراً يمنعه ، أو بنظر أھل الشامشينة تي تال

  ، أو نحو ذلك.عليه أو خيانة توجب سبة

مع أنه قد جاراه وشاركه في أعظم فاحشة ارتكبھا، وھي ارتكابه 

ة محاربة وصي ا�وصياء، وسعيه في قتله، وفي ھدم أركان لجريم

  الدين.
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  الموت الذليل: 

وإذا كان ذو الك@ع قد آثر أن ينصر الباطل، ولم يستجب �ي من 

المساعي الحثيثة التي بذُلت لحفظه من الوقوع في براثن معاوية، وقد 

عليه «أقيمت الحجة عليه، وأزيلت الشبھة عنه، من قبل علي 

  ، ومن قبل غيره.. »مالس@

ولكنه أبى إ* التردّي في ھاوية الغطرسة والظلم، والعدوان على 

الحق وأھله.. فكانت نھايته ھي ھذه الموتة المشؤومة، والذليلة، حتى 

له طنب فسطاطه.. ثم يأتي ولده، ويلتمس وقتم برجلإن قاتله يربط 

  حمله.. من قاتله أن يسمح له بجثته، ثم يطلب منه أن يعينه، على

وا�نكى من ھذا وذاك، أن يكون معاوية، الذي مات ذو الك@ع 

  دفاعاً عنه من أشد الفرحين بمقتله..
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  ـ الفھرس التفصيلي 2 
  

   ارزة عدوك..طاعة إمامك أوجب من مب الفصل الخامس:

  9  .......................................................  خبر غرار بن ا�دھم:

  15  ...................................................................  إيضاحات:

  16  .........................................................  في العبارة اخت@ل:

  17  ..................................................  كيف يمكن تفسير ھذا؟!:

  19  .................................................  اzخت@ف في ا�شخاص:

  20  ...............................................  قاتلوھم، يعذبھم الله بأيديكم:

  23  ..............................................  ا�مر بلزوم المركز المحدّد:

  26  ...............................................................  للتوضيح فقط:

  27  ......................................  * تخلوا بمركز و* تباشروا حدثاً:

  30  ..................................  بارزة العدو:طاعة اzمام أوجب من م

  32  .................................  لجاج وبغي ھنا.. ومثوبة وجھاد ھناك:
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  37  ................................................  ابن ربيعة يصلح ما أفسده:

   ادخلوا بس�م.. :لقلت لھمدان الفصل السادس:

  43  ..................................................  قتل حريث شبيه معاوية:

  46  ...................................................................  إيضاحات:

  47  .....................................................  حريث يتشبه بمعاوية:

  48  ..........................................  عمرو بن العاص يخدع حريثاً:

  49  ..............................................................  لو كنت قرشياً:

  50  .....................................................  فرصة النجاة لحريث:

  51  ..........................................  يد العرب والعجم يبارز عبداً:س

اباً على باب جنَّة:   51  ..............................................  لو كنت بوَّ

  54  ...................................................................  إيضاحات:

ه:   55  .........................................................  معرفة القائد بعدوِّ

  56  .......................................................  أنتم درعي ورمحي:

  57  ................................  ؟!:×أليس دخول الجنة بجواز من علي 

  59  ..........................................  ما قاتلنا إ* �، و* أجبنا غيره:

  61  ...........................................  في ھمدان:× مضامين شعره 

  63  ...............................................  أيُّنا قتل صاحبه، فا�مر له:

  67  ...........................................................  لو صدق معاوية:
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  71  .........................................................  لقد أنصفك الرجل:

  74  ..................................  واzع@م الحربي: ’فرس رسول الله 

  75  ...............................................  حقد ابن عمر على معاوية:

   حديث المقطع العامري.. الفصل السابع:

  79  .........................................................  مبارزة العبد عار!:

  80  ..........................................................  شھامة بني عامر:

  81  ...........................................................  المقطع العامري:

  83  .........................................  طي في مواجھة جيوش معاوية:

  88  .................................................أخطرت نفسي لعبد أسود:

  88  .....................................................  التقاعد في الجھاد:سن 

  91  .............................................  عام الجماعة ھو عام الفرقة:

  92  ......................................  المقطع يطلب من معاوية أن يقتله:

  94  .................................  * مؤاخاة، و* تزويج، و* قبول صلة:

   يستوثق من ھذا.. ويمدح ذاك.. وربيعة: ×علي  الفصل الثامن:

  99  ................................................  ابن المعمر يكاتب معاوية:

  100  ............................................  تقرير المتھم في الم� العام:

  102  ................................................  لى ربيعة:ع ×ثناء علي 

  103  ...................................................  * إحراج، و* إخراج:

  103  ........................................ما جرى في المحاكمة الميدانية:
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  105  .........................................  خياران ك@ھما لصالح المتھم:

  107  ..............................................................  راية حضين:

  111  ..........................................  لمن ھذا الشعر في حضين؟!:

  114  ...........................................  القائد في مواجھة المصاعب:

  116  ..............................................  رايات ربيعة رايات الله!!:

  117  ................................................  أ* تدني رايتك ذراعا؟ً!:

  118  .................................................  داء:الراية حمراء أو سو

  119  ...........................................  يمدح فتى من ربيعة: ×علي 

   أحداث في معركة صفين.. الفصل التاسع:

  123  ............................................  معاوية يحرض على القتال:

  126  ........................................  مع حضين:’ راية رسول الله 

  127  .................................................................  إيضاحات:

  127  ................................  معاوية ينذر قتل ربيعة وسبي نسائھا:

  129  .................................................................  إيضاحات:

  130  ...................................................  أخرجوا ھذا من بينكم:

  131  ...............................................................  تل الجماجم:

  132  .................................................................  إيضاحات:

  132  ................................................  :ة الخضرية الرقطاءكتيب
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  133  ......................................  حتى الخطب والكلمات مسروقة:

  134  ................................................أعيرونا جماجمكم ساعة:

  134  ..............................................................  من الباغي؟!:

  137  .........................................  مع حضين: ’راية رسول الله 

  139  ......................................  المطعم المجاني بين المعسكرين:

  142  ...................................................  * نذر في معصية الله:

  143  ..................................................  البدر المضيء: ×علي 

   فشل خطط معاوية.. الفصل العاشر:

  147  ...............................................  الفاشلة: من خطط معاوية

  157  ........................................................  إيضاحات سريعة:

  158  ........................................................  العشائرية أردتھم:

  161  ..................................................  معاوية وقتل ابن عمر:

  164  ..........................................................  أنا ابن سيف الله:

  165  ...............................................  ما لنا ولعثمان بن عفان!:

  166  ...............................................  شيطان في صورة ناسك:

  169  .............................................  شماتة معاوية بابن العاص:

  172  ...................................................  يعيره بما وقع ھو فيه:

  173  ......................................................  م@حظتان أخيرتان:
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  174  .............................................  :×كمين تخشاه ربيعة علي 

  176  .........................................................  الع@مة والشعار:

  177  ..........................................  ربيعة ربيعة، وھمدان ھمدان:

  179  .........................................  كمين معاوية يفرون كاليعافير:

   قتل القادة الكبار.. الباب السادس:

   أبو نوح.. وذو الك�ع.. ا)ول: الفصل

  187  ................................................  ھكذا بدأ حديث أبي نوح:

  190  .......................................  حديث أبي نوح برواية المنقري:

  197  ......................................................  عوف وأبو ا�عور:

  199  ....................................................  عاص:عمار.. وابن ال

  204  ...............................................  عودة خيبة، وعودة ظفر:

  205  .................................................  :العنسي يخرج إلى علي

  206  ...............................................  لم جمعت بين الرجلين؟!:

  206  ...............................................  بعد اليوم: ×* أقاتل علياً 

  208  .........................................................  لقد أفحمك عمار:

  211  ..................................................  معاوية يغتال ا�حرار:

  212  ........................................................  إيضاحات سريعة:



  41ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                   390
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقفات مع نصوص الفصل السابق.. الفصل الثاني:

  217  .......................................................................  بداية:

  217  ......................................  رة العدو:شروط وضوابط لمحاو

  220  ............................................  المعيار: شك ويقين معاوية:

  220  ..............................................................  رقيّ الحوار:

  223  ...............................................  ذو الك@ع يلجأ إلى عمّار:

  224  ...........................................  ذو الك@ع لم يكن يريد الحق:

  226  ............................................  نقاط اختلفت فيھا الروايات:

  227  ..........................................  طمَِع فيه.. وأخاف أن يشُكّكه:

  229  ...........................................................  اخت@ف الرؤية:

  229  .............................  عبد الله بن عمرو يحرض على الحرب:

  230  ...........................................................  ب:سيما أبي ترا

  234  ...........................................  اzستدراج، لتسجيل اzقرار:

  234  ...................................................  السؤال ا�برز وا�ھم:

  237  .............................................  سعفات ھجر إخبار بالغيب:

نَّه ما سمع:   239  ..............................................  صدق، وليضرَّ

  240  .................................  وجوھنا ووجوھكم وسيمانا وسيماكم:

  241  ........................................  وقفات مع حوار عمرو وعمار:
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  247  ...............................................  لم جمعت بين الرجلين؟!:

  247  ....................................................  في يدي من الله ھدى:

  248  .......................................................  يقين عمار شكّكھم:

  249  ............................................  أھل الشام * يثقون بمعاوية:

  250  .........................................  معصوم وقليل النظير: ×علي 

  251  ..............................................  ×: دفاع طريف عن علي

   قتل عبيد الله بن عمر.. الفصل الثالث:

  255  ............................................  ابن عمر يھرب من ا�شتر:

  256  .......................................................  الطيب ابن الطيب:

  257  ............................................  :×ابن عمر واzمام الحسن 

  258  ............................................................  مقتل ابن عمر:

  260  ..............................................  العثور على جثة ابن عمر:

  262  ............................................................  ابن عمر: رثاء

  264  .................................................................  إيضاحات:

  265  ....................................................  أنا الطيب ابن الطيب:

  267  .................................................  الفرار الذليل *بن عمر:

  269  ............................  :استماتة أصحاب معاوية كيف نفسرھا؟!

  273  ..............................................  كل من يدعي بما ليس فيه:
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  275  ......................................................  من ھو ابن عمر؟!:

  276  ........................................  وتر قريشاً أو*ً وآخراً: ×علي 

  277  ....................................................  * أكفر با� ورسوله:

  282  ...........................................  ابن عمرمقتول اليوم أو غداً:

  283  ...............................................  :؟!لماذا يحارب ابن عمر

  284  ..........................................  :‘* يخدع علي و* الحسين 

  285  ................................................  ابن عمر يتقلد سيف أبيه:

  286  ................................................  * تقل في عمر إ* خيراً:

  287  .................................  معاوية يحرض ابن عمر على القتال:

   ھذا ھو ابن بديل.. الفصل الرابع:

  291  ..........................................  ابن بديل يحرض على القتال:

  292  .........................................................  الزحف، والقتال:

  292  .............................................  وية:ھؤ*ء ھم أصحاب معا

  296  ..........................................................  ميزات ابن بديل:

  297  ..........................................  إغراءات معاوية �ھل اليمن:

  299  ............................................................  المنطق المدان:

  300  .........................................  عمرو بن الحمق يعرف قومه:

  300  ................................................  ابن بديل بطل * يجارى:
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  300  .............................................................  قتال ابن بديل:

  303  ...................................................  يزيد بن قيس يحرض:

  304  ................................................  عودة إلى قتال ابن بديل:

  306  ..............................................  أضربكم و* أرى معاوية:

  308  ................................................  ابن بديل: القرار والبدار:

  310  .........................................................  يا لثارات عثمان:

  311  ..........................................  ابن عامر والتمثيل بابن بديل:

  313  .................................................  نساء خزاعة.. ومعاوية:

  316  ..........................................................  حروب ا�قوياء:

  318  .........................................................  نموذج القاسطين:

  320  ..........................................................  وصية ابن بديل:

   ھكذا قتل ذي الك�ع.. الفصل الخامس:

  325  ..................................................  ذو الك@ع في المعركة:

  326  ...........................................................  قتل ذي الك@ع:

  329  ...........................................................  جثةّ ذي الك@ع:

  331  .................................................................  إيضاحات:

  332  ............................................  القراء يبايعون على الموت:

  335  .......................................  خالد بن المعمر ينھزم ويتراجع:
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  337  .............................................  يتجول في عسكره: ×علي 

  338  ...........................................  * يعرف أين بات!!: ×علي 

  340  .................................................  فخر طويل لك يا ربيعة:

  340  ........................................................  يا مرحباً بالص@ة:

  341  ..................................................  الخضرية والرجراجة:

  343  .................................................................  إيضاحات:

  343  .....................................................  الحافظة عند العرب:

  344  ..................................  سر:بلسان عمار بن يا ×أعداء علي 

  346  ............................................  عند عمار: ×محاربوا علي 

  347  .........................................  ذو الك@ع خشي ربيعة، فقتلته:

  348  .............................................  ھل ھذا تحريف مقصود؟!:

  349  .........................  ×: ا�شعث يقول: أخاف أن يتھمني علي

  350  ....................................  ×:أھل الشام يفسدون جيش علي 

  353  .....................................................  ثمرات ھذه السياسة:

  355  .......................................................  ھذه مبادئ معاوية:

  356  .............................................................  الموت الذليل:

  357  ...................................................................  الفھارس:

1 z359  ....................................................  جماليـ الفھرس ا  

  361  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2


